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حقوق الطبع والئشر محفوظة للمؤسسة العامة للآثار والعراث . 
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أمتازت العمارة الاسلامية بتطورها السريع في العصر العباسي الى درجات 
من الرقي والنضج الذي صار مقياسأاً «مبدئيا» لكل فنون العمارة الاسلامية في 
العصور التي لحقتها . وقد يكون من الافضل ونحن نقرآ هذا الكتاب ان نتذكر 
ان عناصرى عمارية معنية اصبحت امتيازأ «خاصأاًء» بالعراق أرضاً وتارخيا 
فلقد نشأت هنا فكرة الاقواس . وكانت اولى الاقواس منذ بدايات العصر 
السومري . كما عرف العراق الاقبية نصف الاسطوانية والشبيهة بها وخاصة 
هذه التي تغطي القاعات الطويلة والممرات والاوواين ثم ظهرت القبة الدائرية 
والتي تعتبر فذياً السقف الطبيعي للغرفة المربعة او الدائرية . ولقد اكتشفنا 


اخيراً في تل الكبة في تنقيبات منطقة سد حمرين على نهر ديالى شرقي يغداد 


مازالت اخار التقبية ظاهرة عليه : وبذلك يمكتنا ان نسجل ان الاقبية (الحلقية) 
الدائرية عرفت في العراق المدكر ايضاً . 


٠ [‏ يذ و ا خض ع م ذه جعزنا 1 
. ا( لين 2 ْ 3 5 ِ 1 7د 1 
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وفي مركز البناء غرفة دائرية لا يمكن ان تسقف الا بقبة دائرية وهذا ما 
توصلنا اليه والمذقبون اليابانيون ايضاً . ان القبة اذن بناء عراقي س را فديدي 
معروف منذ عصر حلف في مباني الثولوس واصابته التحسسينات المتعددة 
فتحول الى طراز مع الزمن والذي يبدو لي ان عدم انتشار القية يعود الى قَلَة 
استخدام الفرق المربعة المساحة . وحتى العهد الاسلامي العربي مما ساعد 
على انتشار القباب بشكل كبير ولقد تطورت اشكال القباب خاصة في الفترات 
العباسية المتآخرة وتأثرت بالظروف البيئية والهندسية وبالتقاليد العمارية 
المصيطة بها مما ساعد على تنوعها وغزارتها . ومن هذه القباب , القباب 
المخروطة التي يكتب عنها السيد علاء الدين احمد دراسته هذه ء ان هذه 
الدراسة ما سيلدق يها من دراسات اخرى عمارية مقارنة وتاريخ عمارة 
ستوصلنا الى اعادة النظر في تراثنا العماري الزاخر واعادة تنظيم المعلومسات 
عن فتراته ومراحله بحيث يمكننا تقديم الصورة العلمية الكاملة للعالم عن 
ابداعات الانسان العربي . لقد قام السيد علاء بمجهود كبير وقدم من 
المعلومات ما يغني بها المؤرخ والمهندس ومؤرخ الفن وانني أرجى ان ا هذا 
الكتاب رضاكم . 


كانون الاول ١351‏ 


رئيس المؤسسة العامة للاثار والتراث 


بسم الله الرحمن الرحدم 


احمدك ربي على ما اعنت ووفقت حمد الشاكرين . والصلاة والسلام عذى 
ان هذا البحث المعنون ب (المشاهد ذات القباب المخروطة في العراق) ان هو 
الا محاولة متواضعة ؛ أعطيت من خلالها صورة أظنها واضحة المعالم » وتكاد 
تكون متكاملة الجوانب . عن طراز نشا في هذه البقعة المباركة » ارض 
التي تعد مهد اول حضارة عرفها المجتميع البشري ‏ تمثلت فيها 'الاصالة 
اعتمدت حضارة وادي الرافدين على طريق تطورها وتقدمها وازدهارها. ‏ 
والطراز الذي نحن بصدده هو بلا شك طران عربي اسلامي ؛ ولقد كان تاريخ 
الذي ينضحوه بغزارة من اجل غد مشرق زاهر لهم ولاجيالهم وللانسانية 
جمعاء . ومن دمهم وعرقهم انبثق النور الذي حملوا مشعله ليضيء مشرق 
اعتمدت ف بحدي هذا على المكتية العربية الغذية دمادتها وعلى الدرادسة 
المبدانية التي هي عماد دراسة الاثار. ‏ 
بالمخروطة , لانها ذات شكل مخروط ؛ وليست شبيهة به حتى تسمى 


المخروطة كل من باقؤت الحموى 0 ومحمد صرر الدين , وعبيدالحميد عناده"' 


القسدم الأول 


تطرقت فيه الى ما اصطلح عليه من تسميات عرفت بها الابذية المقامة على 
القبور » ارجعتها الى اصولها اللغوية وتتبعت تطور دلالاتها من خلال كتابات 
الكتاب العرب . 

اعقبته بموقف الاسلام من البناء على القبر . معتمداً على الكتاب الكريم 
والسنة النيوية المطهرة وآراء علماء الاسلام . وانهيته باسباب ونتائج 
استخلصتها من تلك المصادن . ظ ظ ؤ ظ 

واتبعته بحالة العراق السياسية وحدوده الجغرافية . تلك الحالة التى في ظلها 
تما وازدهر طراز القبة المخروطة . وضمن هذه الحدود ساد ومنها انتشر ليعم 
الاقاليم المجاورة . ظ 
وختمته بالحديث عن اول مؤسسة تقوم خلال تاريخ الاسلام . تعنى يبامور 
العمارة واليناء » هذه المؤسسة هي ديوان الابدية » ولما كان قمة نشاط الديوان 
في عهد الخليفة ابى العباس احمد الناصر لدين الله » لذا تطرقت الى عماراته 
التي اندرس معظمها ؛ فكان ذلك حافراً لي في الحديث عن اسباب اندراس 
المباني الاسلامية عموماً وابنية القبور على وجه الخصوص . 


١ 64‏ مهجم البلدان ج؟ . ص 976 


م مراقد المعارف 1ن 1 صر ١+‏ 
“- العقد اللامع بآثار بغسداد والمساجد والجوامع 


ا ا ا ا اك الات 0 0 
حس. د "” ل ل ا ا ا 0 
ل سر سه عيمس لال ليم اسساسم 0 ذ- 
58 35 - 1 ال الل 030 كك الراك يكم سمدم 8 


/ لقسهم القاني : ظ < 0 


عمارية وزخرفية . ظ 
الطولية التي وضعها هرتسقلد لقبتي امام الدور وزمرد حاتون : ضمنت 
البحث صورآأ لهنه القبياب توضح وصفي لها. 


القسده الثالث ٠:‏ 


تطرقت فيه الى المراحل التى تمر بها قبة القبر . مذن اختيار البقعة وحتى 
اقامة القبة ء ثم تحدثت عن المواد البنائية المستخدمة , انواعها ومميزاتها ؛ ثم 
استعرضت قياب القيور اعتبارأ من القرن الثاني وحتى الثالث الهجريين : 
اعتماداً على الاشارات التاريخية . واعقبت ذلك بالحديث عن قبة الصليبية 
باعتبارها اقدم قبة اسلامية شاخصة اقيمت على ضريح . 

اعقبت ذلك بالكلام عن القبة المخفروطة المضلعة , مبيذا اصولها وفكرة 
ظهورها . واوردت نموذجين لها . هما قبتا قابوس بن وشمكير ومدمود 
الغزنوى اقدم قباب هذا النوع . 

واختتمته بالقية المخروطة المقرنصة , انتشارها ومراحل تطورها وفكرة 
نشوثها . 


وج + لد 


ليه ا مول اط اليو لاون 
31 3 0 3 : 


ظ القسدم ألم رابع : 


جزآت هذه القياب الى عناصرها المؤلفة لها. فكان الحديثت عن العناصر 
العمارية والجمالية والتوظيقية , المداخل والابواب . العقود, | لم . القبر , 
شاهد القمر » صندوق القبر ». المحراب المجوف , الزخارف الجدارية . الحنايا 
والنوافن ء المقرنصات  .‏ 


القسدم الخامس : 


في النواحي الثقافية وا لاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؛. وهذا ما تناولته في 
اثر المشاهد في الحياة العامة. 


ارجى ان اكون قد وفقت في بحثي هذا والله الموفق . 


بغداد في 5 1ه ك/ز4ا١‏ 


علاء الدين احمد 
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ما اصطلح عليه من اسماء عرفت مهسا الابنية المقامة على القبور 


من العهائر التي ما زات شاخصة حتى يومنا هذا . ابنية 
أقيمت نوق القبور التي تضم رفات أولياء وزهاد سلكوا 
سبيل التصوف والتقشف والبعد عن مباهج الحياة الدنيا 
وملاذها . او فقهاء وعلياء في الدين , هوّلاء واولئك نبفوا 
فاشتهروا ابان حياتهم . وبعد مماتم . فأصصبح لهم مر يدون 
واتباع . يقول ياقوت الحموي في مادة الفارسية عن الشسيخ 
مسلم بن الحسسن بن ابي المسود الفارسي «مات يوم الاحسد 
حادى عشر المحرم سنة 015 ودفن بها من الفغند وعمل عليه 
فبة تهدى الها الندور وتزار . رأيتبسا»'" وفي مادة زريران 
يقول : «بها قبر الشيخ الالح الزاهد العابد على بن ابي 

نصر اهيتي وعليه قبة عالية تزار ويندر ها" ومنباأ ما كان 
مدفنا لفرد او عدة افراد من الاسر التي تسامت أزنة الحكم 
ومقاليد الامور . 

ولا بنية القيبور هده تسميات عنهة مفتلفة في | الفاظها . 
متفقة عندهم في دلالاتها . ولو ارجعناها الى اصوها . لم 
وجدناها تدل على ما يقصد منها وهو البناء على القبر . 

واذا ما حاولنا استطلاع رأي الكتاب العرب بهذا 
الخصوص ٠.‏ فاننا نقع في متاهات كثيرة من الصعب الخسر وج 
منها بنتائج ايجابية . ذلك انهم لم يلزموا انفسهم باطلاق 
التسميات بالدقة المطلوبة . ويغلب على ظني ان سبب ذلك 
مأ بلى : 

اوه اعتادهم على شسيوع تلك التسسميات 58 
رُمانهم . فالبناء المقام على قبر الشيخ الفلاني ييسمى بالربة 

عحينا والمسهد احيانا آخرى , 

ثانيا : اعتاد الكاتب في مادة كتاباته على من سسبقه 
وهو بهدأ جامع: اخبار وروايات متباينة لكتاب ذوي مشارب 


)١(‏ معجم البلدان ج 4 ص لمم 

لكان .مس "# صى ,غ١‏ ظ 

(9) المندري . التكملة لوفيات النقلة م ه صصص ٠٠١‏ 

(؛) ابن الجوزتي ١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج م ص 415؟ اس ١٠.‏ 
ص /ا١5١ا‏ ئ 

(6) نب ٠‏ فى سسا م ص 48 ابن الحازروني , مختصي التاريخ ص 598؟ 
أبن الطقفطق . تاريخ الدول الاسلامية ص 57؟ 

(1) الحوادث الجامعة ص الام 


مختلفة . ولم يحاول توحيد تلك التسميات . 
ولنأخذ مثالين على ذلك الخلط . فالبناء المقام على قبر 


| الشيخ معر وفب الكرخي عرف بأسسم : الفير” ٠‏ الترية"" , 


المسسهدة : الضر بم" 5 واليناه الممام على .2 فير الامام 


. الشسافعي عرف يسم : القفير”" ' الغر يه ٠‏ الفية" ., 


الضريح”" . القبة على ضريح الشافعي" . المشهد"" , 
والامثلة على ذلك جد كثيرة بحيث لا يخلو كتاب وأحسد 
منها . حتى الكتب الحديثة . 

ثالثا : وربما كان من اسباب الخلط ايضا . التصرف بالنص 
او بتره بأخذ بعضه وترك البعض الآخر ٠‏ ثما عل ألنص 
مثيرا للبس وعدم الفهم . من ذلك قول ابن الاثير في وفاة 
الوزير مال الدين سسئة 098ه /7١7١م‏ «ودفن بالموصل 
عند فتح الكرامي رحمة انه عليهها نحو سنة ثم نقل الى المدينة 


فدفن بالقرب من حرم الني يبي فى رباط بئأه لنفسه 4 لنفسه وقال 


لابي القاسم بيني وبين أسد الدين شيركوه عهد من مات منا 
قبل صاحبه حمله الى المدينة فدفنه بها في التربة القي 
عملها»” ٠‏ هدا النص يضعنا أعام احتالاات ثلانة : 
الرباط مرادف للربة ' 
. احتواء الرباط على تربة برسم الدفن ٠.‏ - 
ب - الرباط او أي بناء آخر يبنى لغاية ما ويطلق عليه اسم 
النرية حين بتخد مدفنا لاحد الاشخاص . 
واذا ما استطلعنا رأي الكتاب العرب فى نخبر ابن الاثير 
هذا ند ابن خلكان يقول : «وصل كتاب بدر الااسدى ير 
بوصول تابوت الاميرين جم الدين ايوب واسسد الدين 
شيركوه واسستقرارهها يثربنهما ماورين الحجرة المقدسة ( 
النبوية»'" . اما مسبط ابن الجسوزي فيقول في وفيات سنة 
ؤم /115ام : («وفسبا تولى اسد الدين شسي ر كوه / ود 


(9) معجم البلدان ج 6ه ص ١١6‏ 

(8) ابن شخلكان ٠‏ وفيات الاعيان سم ١‏ ص م . اه١‏ 

(5) ن . م .سج ؟ ص كط /, كمى , لالع 

(0) ن .ام .دس 8 ص وهع ظ 

)١١(‏ النعيمي . الدارس في تاريخ المدارس سم ” صىي لابام ظ 
(؟١)‏ ابن كثير . البداية والنباية سٍ ١‏ ص 6١م‏ 

45 الكامل في التاريخ بج 4 صم 


)١(‏ وفيات الاعيان ج ١‏ ص"؟ 


١ 


بظاهر القاهرة الى ان مات اخوه جم الدين ايوب فحملا 
جميعا الى مديئة الني 2 فدفنا في ر باطميهما)!'" . هدا النص 
يعقد الامور ويضعنا في موضع التخبط ولا ان السبط يعود 
لينص على أنهها دفنا في تربهن شسيدتا في رباطين”"' . وهو 
الااحهال الثاني الدى سبق ذكره . 


ولنآخذ مثالا اخر على ذلك فول صاحب الحوادث في 
حرادث سنة ٠348ه‏ /7831ام : د«وفييا . عمر ناصر الدين 


قتلغ شاه الصاحبي رباطا للفقراء في مشهد سلان ‏ 


الفارسي»" . وني سنة 4ه /1189م «قتل الملك ناصر 
الدين قتلغ شاه الصاحبي في تبريز وحمات جثته الى بغداد ٠‏ 
ندفتت فى رياط كان قد عمره مجصاور قبر سسلهان 
الفارسى0' . وفىي سنة ككحكم /191ام توفي عزالدين دولة 
شاه الصاحبي و«مل الى تربة اخيه الملك ناصر الدين قتلم 
اشأه عشهد سليان الفارسي)!" . والتسميات التي تسسمى بها 
الابنية المقامة على القبور حستى يومنا هدأ هي : الضريح . 
المرقد . الميل . المشسههد . التر بة وقبل المحديث عد كنا 
التسسميات وارجاعها الى اصوها من الناحية اللغوية ثم بيان 
مدلولاها من خلال كتابات الكتاب العرب “الموؤرخصين 
والجغرافيين وغيرهم . أقول انه الى جانب هذه التسميات 
سميات الخرى غير انها نادرا ما تستخدم وتبدو لنا الان 
غريبة في دلاتها على البناء المقام على القبر . من هذه 


١/8 مرأة الزمان ج لم صصى‎ )١6( 
”ه١‎ - (3ا) ن. م. ص -0ه0”‎ 
١م‎  ةا١ا/ص الحوادث الجامعة‎ )١ا/(‎ 
(خأ) ن . م . صل5556‎ 

)١5(‏ ن .م ص50 

(+؟) البيهقي . تاريخ البيهقي ص...رب 
(59؟) انظر ص 6م من الكتاب 

5*١‏ , العنىي ٠‏ الميني فر 020 زمييل 
(79) معجم البلدان يم 0 صصص 5ظإأ 
(غ7) ن .د م .دس فاص ١١‏ 
(560) ن .م .اس ١‏ هي “#ات؟ 
(5؟) ن .م .اس 1 صالمه١‏ 
ظ 050 معين الدين شيرازي ؛ شد الازار فى خط الاوزاز عن زوار المزار عن 
ا ), 4١؟‏ 


(4؟) الشايسشتي . إأديارات ص86؛١‏ , والظر ؛ معجم البلدان بيج * ص 


١م‎ 


الت بست :الل باط" . القصر”” . المقسبرة" . العم" , 
الراية“" ٠‏ الامرة”*' . الطر بال الي ' 

وكثير| اي البناء على القبر بالقبة ٠‏ وهدا من 
فبيل اطلاق الجزء على الكل ٠‏ خصوصا وان القبة ابرز ما 
8 هده الابنية . فالقية التي امر هارون الرشسيد ببنانها على 
قبرام الفضل البرمكي عرفت بقبة البرمكية ,"" 


١‏ . الضريح 
للقبر في لغة العرب تسميات عدة"" . والضريح واحد 
من هذه الاسماء . والمقصود به اصلا في العربية الشق وسط 
النير:” . أي الحفر العمودي في الارض من غير ميل الى 
احد الجوانب”" ويسمى ايضا بالشق"" . والقائم بالعمل 

يعرف بالضارح والشقاق .””" 
ثم تطور مدلوله فاصبح يدل على الغلاف اللي يغلف به 
القبر . يقول صاحب الحوادث في حوادث سنة 1117م 
14١١م‏ عند ترجمته للمسيحخ محمد بن السكران «ودفن 1 
رباطه بناححية. المباركية من الخالص بالجانب الشرتي من بغداد 
وبني عليه قبة وعمل عليه ضريح من الخشب» .9" 
وتنسمية البناء المقام على القبر بالضريح غير جابز . 


< 5 المرقد - 
المرقد فى اللغة المضجع اريرد اي محل النوم ٠‏ ولما كان 


»0 ابن منظور . لسان العرب سم ” ص 055 القيومي . المصسيام المثير 


"اس 5ه الزبيدي 1 تاج العروسن يي ؟ ص كما (طبعة -0 
06 ابن دريد . مهرة اللغة م “ا ص ١2‏ عندما توفيت ام الامام علي ' 


فاطمة بنت اسد رضي الله عنهيا ««لمد ها لسدا . وم يضرح لها ضرجما» 
السمهودي . وفاء الوفاء سه ” صى 88 . يعقب على ذلك الموسوىي 
قائلاً : «وتركه جَتَفِْةُبناء الضريح لا دلالة فيه على الحرمة ولعل الؤجه 
فى تركه يلي بناء الضريح قلة الملل في ذلك العصر وكثرة 
الققراء ...» ! ؟ معجم القبور سم ١‏ ص ١١‏ وما علم ان المقصود 
بالضريح هنا الشق وسط القبر . وظن انه بناء فخم على القير . وهذا 
خطأ منه . 

(؟") سان ابن ماجة ب ١‏ ص 445 499 سان ابو داود سم ”7 ص .و١‏ 
(مطبعة مصطق البابي الحلى . مصر , الاسااه/ 19869١م)‏ ابن حزم , 
المحلى م ها ص ١ _ ١7#‏ معجم البلدان ب ص 26١‏ . 01 

(17) سان ابن ماجة ج ١‏ صن 247 ابن الاثير , النهاية في غريب الحديْثت 

والاثر سي ” صن 175 .ا يم 1 ص .5ه ١ه‏ 
(غ5) الحوادث الجامعة صى 54" وانظر صا سرامم 
(965) لسان العرب يم ”" ص "الم؟ 


النوم اخا الموت”" , جعبل المرقد : استعارة عن مضسجع 
الممت”” . قال "تعالى على لسان الكفار «قالوا يا ويلنا من 
بعثئا من مرقدنا ...0" . فالمرقد اسم من اسماء القمر بدل 
عليه . واطلاق لفظة المرقد على البئاء المقام على القبر غير 


0 لمم ١‏ م 


عرفت القبة الممروطة عند العراقين المتأخرين بأسسم 
الممل”" . والميل يعرف بالمفتول عند اهل بغداد”'' . والاراء 
متبايئة حول اصل التسمية فالكرملي يذهب الى ان الميل 
فارسي الاصل مأخوذ من (ميل كنبد) أو (ميل سركنبد)”" . 
با يرى الدكتور مصطق جواد انه مأخوذ من «الل الشىيء 
أي حدده كالالة اي الحمربة»'' وعن سيب تسمية القية 
الغروطة بالميبل يقول «لانها تشسبه الميل في كون رأسها 
موللا" ويرى الكرملي ان المقصود بالميل هو «ما يبنى على 
القبر بشكل عمود»”" . 

ولكن متى اصبحت لفظة الميل تطلق للدلالة على القبة 


سم ن . عم. 
(09) ابو ححعيان . اليحر المحيط بس لا ص 69م 

(54) سورة يس ء آية رقم (67) 

(8*) للميل معان ومدلولاات عدة مثها : 

أ- يقصول الكرملي «الميل عند البغادة شىء من حديد اومن اس يطلى 
بالذهب فى بعضى الاحيان ويوضع على اعلى المأذن او قبب مراقد 
الصلحاء» . المساعد (عخشطوط) مه مقابل صصة؟١؟‏ (مادة ميل) 

ب الميل للجراحة وسبر ور الجرح . انظر : البستاني , سيط المميط م ” 
ص ١١*86‏ 

ج - الميل للكحل . انظر : تاج اللغة وصحاح العربية ج "اص 54١‏ يقول 
اللاصمعي «قول العامة الميل لما تكحل به العين خطأ . انما هو الملمول 
وهو الذى يكسمل به اليصر»ه لسان العرب جا ١١‏ ض ١65‏ 
ويضيف ... أدى ثسير على قول الاصمعي «فارسيته ميل» انظر : 
الالفاظ الفارسية المعرية ص ١84‏ 

د يقول الاصمعي : «ويقال للحديدة التي يكتب بها في الواح الدفار ملمول» 
لسان العرب يم ١١‏ ص4" 

ه ‏ ميل المسافة وقيل : للاعلام المبنية في طريق مكة ميال لانها بنيت على 
مقادير مدى اليصس من "الميل الى الميل» لسان العرب ج ١١‏ صض56ا 
والميل هئادمتار يبنى للمسافر في انشاز الارض واأشرافهاأ»ين .م. 
والغرض منها «هداية المسافرين» تاج العروس ج لم ص 1١‏ / طبعة 
ممر وادعى البعض انها غير عربية ؛ انظر ؛ الالفاظ الغارسية المعسربة 
ص ة؛ ١‏ محيط الميط م ؟ ص ٠١505‏ ولي رواية للمفضل العمري أن 
- الخليئة المهدي «حج في بعض اللسسنين قر بميل وعليه مكتوب , فوقف 


المحروطة . يرى الدكتور مصططق جواد ان مصطلح الميل حل 
حل التربة ني القرن الحادي عشر للهجرة”'' . معتمدا على 
نص للمؤرخ احمد بن عبد الله البغدادي المتوقى في سنة 
١ؤذام‏ 1م ٠‏ علد الحدلثه عن ايخ طهر 
السهروردي فى وفيات سنة "7ه /74؟٠م‏ . حيث يقول 
«ولا توفي دفن قريبا من الباب الوسطى داخل يداد على 

واللفظة بطسعة المال غير دفيقة . وهى لاا تصدق ألا 
على الجزه العلوي من القبة الخروطة ْ 


ع د الساربة 
التربة فى الاصل . جزء أو قطعة من التراب" , ثم 
اصبحت لفظة التربة تدل على القبر . يقول الشاعر ‏ 
البحتري المتوفى سنة 784ه /841م . من قصيدة له في رثاء 
بي سعيد محمد بن يوسف الثغرى : 
فى الا 0 بغيري 0 تربة 0 يحفرة 
لك الى ثراها ‏ رمة وعظاما"" 


2 ْ فهر أه , وادأ هو : 


لله درك يا مهدي من راجل لوا اتخاذك يعقوب بن داود 
فقال لمن معه . اكتب تحته , على رغم انف الكاتب هذا . وتعساً لجسده ..» 
الجهشياريي » الوزراء والكتاب ص ,١85‏ انظر وقيات الاعيان جم 7 ص 
١‏ انظر .. صورة لاحد اميال الطرق فى : المنجد . دراسات فى تاريخ الضط 
العربي مئذ بدايته الى نهاية العصر الاموي ص 0005.5١8‏ < 
(10) الالوسي . تاريخ مساجد بيقداد ص 656 المساعد م © . مقايل 
ص ٠١6‏ رحلة المنشيء البغدادي ؛ هامش رقم (؟) ص77 , وهامش 
رقم (5) ص 74 مصطئى جواد ؛ العبارات الاسلامية العتيقة . مجحعلة 
سومر (18159) اس ١‏ صاء4 000 
)8١(‏ تاريخ مساجد بقداد ص ده 
(85) المساعد م © . مقابل ص ١٠.50‏ 
(5) مصطق جواد . العمارات الاسلامية العتيقة . مملة سومر (/ا44١)‏ بيج ١‏ 


هامثى ص ١5‏ 


(56) المساعد 0 ص 0 ؟ ٠١‏ 


(45) مصطئى جواد . العبارات الاسلامية العتيقة , يجحلة سسومر (/ا44١)‏ 


ءِ أص ٠غ‏ 
(50) عيون اخبار الاعيان ممن مضئْ فى سالف العصور والازمان ق” 
ص ١‏ ة؟ ظ 


زمة ) العيني ٠‏ عمدة القاري عر سم ممصحيم البخاري ع م صن 77 ؟ 
الهيثمي . مجمع الرّوائد ومتبع الفرائد ج ‏ ص" 
(43) ديوان البحتري . ج ا ص ١1590١‏ ء ووردت كلمة (جمفوة) محفورة , 


فى : حاضرات الراغب الاصقهاني ج * ص ”79# . 
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والخربة الرصسن!"" "١‏ والرمس الفس ذه غء ولكن ليس كل 
قبر يسمى رمسا . يقول ابن تُميل : «واذا كان القبر قدوما 


مع الارص فهسو رمس ٠‏ أي مسستونا مع وجصسة الاآارءض 00 


واذا رفع القبر في السياء عن وجه الارض لا يقال له 
رمس والرمس التراب كيا يقول الليث”' . ورصس القبر 
«ما حنى عليه»" والتربة قد تعني الارضية . يقول ياقوت : 
... ودفن بقربة المصلى»* وهي تعني المقبرة ايض" ٠‏ دفي 
احمان كثيرة المقبرة الخاصة .7" 


ثم تطور مدلول التربة . يقول الدكتور مصطق جواد : 
«وكان المؤُرخون اذا قالوا : ان لفلان تربة او ايتنى فلان 
تربة . دل قوطم على وجود القبة . هذا هو الاصطلاح الذي 
درجوا عليه , فالتربة كلمة اصطلاحية عند مورخي العصور 
العباسية ومن بعدها معناها قبر ذو مشسهد وقبة»"" . والذي 
ارأه ان التربة يقصد منبا بعض الاحيان القبة , يقول ابن 
خلكان في ترجمته لمظفر الدين ابي سعيد كوكبري صاحب 
اربل «ويبنى له ترية ايضا هناك - أي في مكة -0 ولى 
موضع آخر يقول عنه «ثم نقل الى قلعة اربل ودفن بها . ثم 
حمل بوصية منه الى مكة شرفها الله تعالى . وكان قد اعد له 
بها قبة تحت الجبل في ذيله يدفن فييا" . وفي غالب 
الاحيان تتألف التربة من مبان عديدة . ابرزها القبة'" , 


اما قول الدكتور مصطق جواد في معسنى التربة : «قبر ذو 


21 الازهرىي ٠‏ تبذبب اللغة س ١١‏ ص*159 النباية لي غريب الحديث والااثر 


آ ص ١١‏ 5 
(؟6) هد بسب اللفه سم ١*‏ ص 2ش "غم . 


(8619) ن. م . ص"“15 رالظر : معجم اليلدان دو صصسلا١‏ , 

(غ6) تبذيب اللغة بس 1١7‏ صل"25 النباية في غشريب اللعديث والاثر 
ب اصس 1٠١‏ . 

(66) شم البلدان + " صر"17 . 


المختصر لي عنوان التاريخ وعيرن السير سم 6و ص”” , ١لا‏ المسوادث 


الحامعة صرءة”7 2 

(00) المنتظم فى تاريخ الملوك والامم جلا ص "2٠‏ لجامع المختصر فى عنوان 

التاريخ وعيون السير ج 4 صصص ؟١ا.‏ اما 

(688) العمارات الاسلامية العتيقة , حملة سومر )١849(‏ س- ١‏ صصص 1٠0‏ . 
(59) وفيات الاعيان سر " ع7 . ظ ظ 


٠١ (‏ ن د ماء يض : 


مشهد وقبة» فهو رأي يكتنفه الغموض وتعوزه الدقة فيا 
ارى ٠‏ ولست أدري ماذا يعني مصطاح المثمهد عند الدكتور 
مصطق جواد . الا اننى اعتقد ان المشهد مرادف للترية , 
وهداأ ما سابينه لاحقا . 


المشسؤو سا 


المنسهد لغة «حعضر الناس»”"" و«ممع من الناس)"" 
وبعبارة اخرى «الموضع الذي يتشاهد فيه القوم اي يحضر فيه 
بعضهم بعضاأ»'" ومنها مشاهد مكة . وهي «المواطسن الي 
يجتمعون بهأ»ا”" 

والمشهد «مكان اسستشهاد الشسهيد)"" كذلك «المقتول فى 
سمبيل الله) 77 يقول الصغاني «واشهد الرجل اذا استشهد في 
سبيل اللّه . فهو مشهد بفتح الهاء . انشد الكسائي : انا 
اقول ساموت مشهد/ لل" 

ويدعي هرتسلفد ان كلمة المشهد تعنى في العربية مكان 
الشهيد الذي حصلت له الشهادة وهي الاقرار بوحداتية الله . 
وليس شرطا ان يموت في سسبيلها كثسهيد”". هذا الرأي لا 
اساس له من الصحة . اذ ان الشهادة المقصودة . اموت فى 
سبيل الله . لا كيا يقصد هرتس لفد . وهو التشهد .اي 
قوأنا : اشهد ان لا اله الا" الله ٠‏ كما زعم ان كلمة المتسهد 


)9١(‏ مرأة الزمان م لم ص69” , 097 المسامع الختصر في عنوان التاريخ 
وعيون السير يمه 4 صالاا . 68” ابن قنتو الاريلي ٠‏ لشسلاصة 
الذهب المسيوك ص88؟ الحوادث الجامعة ص "١5‏ البداية والنباية م 
غ١‏ ص]” الدارس في تاريخ المدارس يج ١‏ صرلاث “اه . 5١مه‏ . ومه 
١”. *‏ | اذا , 

(؟8) الجوهري . الصحام م ١‏ ص١18‏ لسان العرب يم " صص 576١‏ . 

(5) تهذيب اللغة جه 5 صى8/ا اين سيدة , المكم.والحيط الاعظم يج 6 
ص ١١‏ لسان العرب بيءم "# صص؟85؟ . 


(غخ5) جمهرة اللغة م !صن ا 0 


(50)امكم واضيط الاعظم ي 4 ص١١‏ لساأن الصرب م لاض 55١‏ , 


وانظر : ابو حاتم الرازي . الزينة في الكليات الاسسلامية 
(غطوط ) ص 86م" . 
(3601) البسعاني . البستان م١‏ ص5١7١‏ مخغيط الميط م١‏ صصر"؟١١‏ 
(0) نْ . م . 


(18) التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية سم لاص 


, 
18ح 12 (1942) وعلمدد[ة] كنم برع ه نامعن نطع م شر وز 015 نو 5 ركنت ققطرع 15 ,2832241 (9 


لبست عربية عضة وادعى بائها ذات اصل يوناني وسريانى!" 
رسن لا نواففه على رأيه هداأ ؛ ذلك ان وجود مأ برادف 
مدلول المشهد فى اللغات الااضرى .لا يعنى انها غير 
عربية . بل انها عربية أصلا واشتقاقا , واصلها الففيل 
الثلانى «شهد» . ظ 

ومن الباحثين من. قال" بان المشهد مصطلح خاض 
بمدافن مونى الفاطميين . وهم اول من استخدمه . اذ 
اعتبروا انفسهم شهداء سواء قتلوا في سوح الوغى ام مانوا 
حتف انفهم . هذا الرأى لم اجد له اساسا كيا ان اصحابه م 
يأتوا بحجة تدعم رأيهم او نض يعززه . 

والذي اراه أن المشسهد اللي يعني مكان اسستشهاد 
الشهيد او المقتول في سبيل الله . لا يقتصر على شهداء فئة 
معيئنة بل على الشهداء عموما . غير اننا نلاحظ ان كلمة 
اللنسهد اصبحت خاصة دفن الامام علي”" فاذا ما قلنا 
النسهد لا يتبادر الى الذهن سوى مشهد الامام علي . يقول 
ابو اسحاق الصابي المتوفى سنة 814!ه /4414م من قصيدة له 
في مدح عضد الدولة البويبي المتوى سئة ”/ااه /187م : 
توجهت نحو المسهد العلم الفره , 

على الهن والتوفيق والطائر السعد 
زور امير الومنين 0 فيا له 5 
ويالك من مجد منيخ على مجلا 

واذا ما قلنا المتسهدان . فالمقصود مشهدا الامام عل 
والامام الحسين“" . ثم اصبحت أاكثر عموما فش.ملت مدافن 
آل البيت . :بقول يحبى بن سلامة من قصددة له في مدح آل 
الببست ؛ 


ز. 3 2218 ,عات .رت 

وبح قال بهسذا الرأني كل من : الدكتور احمد فكري والدكتور حمد عبد 
العزيز مرزوق . وم اجده مثبتا في ان كتاب . ظ 

(الا» المسرعئ : غاية المرلم في. تاريخ محاسن يقداد دار السلام ص9" 

(ا) الثعالي . بتيمة الدهر . سِ ”" صى..لا؟ 

(غلا) مراة الزمان سيم لم عصسف"ل/ . 

(6ا) الكامل في التاريخ بم 4 , هامشضش ص >”” . 

. ١85سصع معجم اليلدان جم ؟‎ ١ 

(9/) البداية والنباية جم ١‏ ص"١7‏ . وأنظر : المنتظم لي تاريخ الملوك 
والامم سج هم ص؟75 تاريخ الدول الاسلامية ص 5١9 . 5١5‏ الحوادث 
الجامعة ص؟5؟ , 40 ابن قي الجوزية . اغاثة اللهفان في مصسايد 
الشيطان ص”١٠‏ .2 ١٠١:‏ 

(194 سف ئامة ص8م4١‏ وم تقتصر التسسمية على الاماكن التي شوهد فيهيا 


وم هم في كل أرض, ‏ شهلا | 
لابل هم فى كل قلب مشهد” 

وفي مادة جوشن يقول ياقوت «جبل «طل على حلب في 
غرببها . فى سفحه مقابر ومشاهد للشيعة'" ويقول ابن كثير 
في حوادث سسنة 565ه/64؟١م‏ اراد الوزير ابن العلقمي 
«دأن بعطل المساجد والمدارس والربط بيغداد ويستمر 
بالمشاهد» ,”" 

والمشهد من المشاهدة اي المعاينة . فكل الاماكن التي 
شوهد فيها الامام عي عرفت بأسم المسهد . يقسول ناصصر 
حخسرو ا«ولى البصرة ثلاثة عشر مشهدا بأمسم امير المومنين ‏ 
عل ... يقال لاحدها مشهد بنى مازن ... وقد تزوج أمير 


المؤمنين ... ليل بنت مسسعود اللهشلى وكان هذا المنسهد 


بينها ... وبجانب المسجد الجامع مشهد آخر يسمى مشهد باب 
الطبب . والاحد عشر مشهدا الااخرى كل ملها بموضع وقد 
زرتها كلها" . ولعل احسن الامثلة على ذلك مشسهد 
الشسمس الذي لا بزال قائما حتى يومنا هذا والني سسيأق 
الحدث عنه مفصلا في فصل لاحق'” . 


والمشهد من المشاهدة مرادف للمقام . يقول الحروى : 
«... مشهد يقال أنه مقام صالح* والمقام لغة : الموضع 
الذي تقيم فيه" يقول ياقوت الحموي : «المقام : بالفتح , 
ومقامات الناس . بالفتح جالسهم . الواحد مقام ومقامة . 
وقيل : المقام موضع قدم القاثم . والمقيام بالضم : مصدر 
افت بالمكان مقاما واقامة»”" ومقام ابراهي «هو الحجر الذي 


فيه أثر قدميه في الكعية»” يقول ياقوت في مادة اطفيح 1 


الامام علي حقيقة , بل شملت عتى الاماكن القي تسوهد فيبا بالمئام  .‏ 
انظر : الهسروي . الاشارات الى معرفة الزيارات. ص] ٠.‏ . 78 , 
شغ 2 45 ص لا ,5# ,5 ه58 ,55 ,9 , ال معجم البلدان 
ىج ”اص 7841 . 90# كرا شملت ايضا الاماكن التي شسوهد فيها الامام 
الحسين بالمئام ايضا , يقول ياقوت ؛ ان المتشسيعين من اهل حلب بئو 
مشهدا للامام الحسين لمنام رأوه فيه . معجم البلدان سج ؟ ص 68١‏ . 

(9) انظر ص 88 من الكتاب 7 

(ه) الاشارات الى معرفة الزيارات ص/7 . والظر ص58 . 

)8١(‏ لسان العرب سج ١١‏ ص448 . 0 ض 

(89) معجم البلدان سج 6 صص.١١‏ . وانظر : القرطبي . الجسامم لاحنكام 
القرآن سج ” ص"؟١٠‏ , ج + ص4١‏ . [ ظ 


المعارف) الجامع لاحكام القرآن بي 5 ص4١‏ 


55 


«وني قبلته مقام موسى بن عمران عليه السلام . فيه موضع 
قدصه):* واذا كان المشهد لا يشترط فيه أن يكون مدفنا . 
فان المقام لا يكون قطعا .0" 

والمقامات منبا . مقامات للانبياء كأبراهيم وموسى 
وصالح المذكورة سابقا . وللامام علي في العراق مقامات 
كثيرة . ويمكن ان نعزو ذلك الى كثرة تنقله من مكان لاخر 
بسبب الحروب التي خاضها ابان خلافته . وثعلت المقامات . 
ابناءه انضا"» , كا ان هناك حملة من المقامات تنسب 
للصحابة"" '. ووصلتنا شواهد قبور ثبتت عليها لفظة المقام . 
منبا شاأهدان يعودان الى أحد أئة العلو ين وهو عبدالله ين 
ادريس بن الحسن بن الامام علي .”* 

من كل ما تقدم يتبين لنا ان لفظة المشسهد ندل على : 


١‏ الاماكن الى يتمع فببا الناس اثناء المناسيات . لا 
سما الديئية منها كالحمج . 

. اماكن استشهاد الشهداء‎  '"“" 

. الشهيد وهو المقتول في سبيل الله‎  “* 


ولكن لدينا جملة من النصوص التاريخية التي يستشف 
منها بوضوح تام . أن المشهد يقصد منه البناء المقام على 
القبر . يقول ابن الجوزي «... فهدم جميع ابنية المسسجد وما 
عط بالقبر وبنى هدا المسهد»”" وفي سنة 4ه /5؟7١٠م‏ 
توني الحسن بن الي الهبيش «وقبره ظاهر بالكوفة وقد عمل 
:عليه مشهد»”' وبقول ياقوت : «... وقد استجد فى موضعه 
لان مشهد»"" ويقول «وهناك الان مشهد حكم بناوه)'" 
وقول أبضا «وقيره مهيده القرية مبني ظاهر عليه مشهد له 


(غ) معجم اليلدان سج ١‏ صصر8١؟‏ . 

(48) قد يتساءل اليعض عن مغزى مديثنا عن المقام . والموضوع عن أبنية 
الفبورة اقول ؛ لما كان مشهد القسمس من صلب موضوعنا . وهو 
المكان الذي رهد فيه الامام علي . وهو يعرف نحاليا بمقسام الامام 
على . لذا تطرقت اليه ٠.‏ 

كم الأاشارات الى معرفة الزيارات محمنةا . ١م‏ 

800) انظر : معجم البلدان ب ”صم 


06 مط , تردق لط عدان نندت 1ك 1 عمو “1 م2 معدبدكز لممغصعة) عناعه 21 3 ,(. 101 ) عع 1 ! (88) 


(8) المنتظم في تاريخ الملوك والامم سس م صصر55؟ . 
)5٠(‏ ن .دام . سم م ص١1‏ 1 


يخا 


مثارة)”' ونقفو ل ابن خلكان : «وعلى قبره مشهد مبنيى ولي 
المشهد ايضا قيور جماعة من الصالين)'' و يقول ايضا «... 
وهو الذي اظهر قبر على ... وبنى عليه المشسهد الذي 
هناك . | 
واذا كان المشهد بناءأ قائمأً فوق القبر . فعلى اي اساس 
استند فى هذه التسمية . تم ما هو نوعه ؟ 
هناك اختالان للاجابة على شق السؤال الاول : 


١‏ - ان هذه الابنية عادة تضم رفات أ واولياء وصالحين 
ودوي صلة بالدين . وهي يجمع الناس للزيارة والتبرك 
والدعاء . والمشسهد في اللغة . المكان الذي يجتمع الناس 

فيه . ولما كانت هله الابنية يجتمع عندها اوفييا . فقد 

اقارنت التسمية بالبناء واصبحت تدل عليه . 


؟ - ربما من المشاهد الذي يعني الدليل . فهذده الابنية ' 
امحككة والفخمة في عارتها . المزدائة بابدع انواع 
الخارف واجملها . تدل على مكانة من دفنوا تحتها . 
مكانتهم فى النفوس عندما كانوا على قيد الحياة وحنتى 
بعد المات . وهذه الابنية لا تتأق لكل سخص بل 
لشخصيات معينة كالاولياء والصالحين الذين اشتهرو 
ابان حياتهم بالزهد والتق والورع واصبح هم مريدون 
واتباع ومن هولاء اغنياء”" وذوو سلطة”" قاموا بعبارة 
هذه الابنية وحبس الاوقاف عليها . وقد تكون غايتهم 
كسس العامة والتقرب الها . 
اما نوعه . فن الصعب علينا يمكان تحعديد ذلك . اذ نهد 


في بعض الاحيان أن المشهد مرادف للقبة .. يقول السمهودىي 
واصفا احد المشاهد «قبة شامخة فى للهواء قال ابن النجار 


. 58١لصص‎ ” معسم اليلدان يي‎ )1١( 

(49) ن .م.ج ” ص١2‏ . 

(85) ن . م. اج 4 ص68غ20 . 

(44) وفيات الاعيان سم ١‏ ص8#؟ , 

(هة) ن .ع .اس “اص 7795 وانظر : ن . م . سم 5 عس؟77 البداية 
والنباية ب ١٠‏ ص77 المقريزي ء المواعظ والاعتبار في ذكن النطط. 

والاثار م 4 ص06" الدارس في تاريخ المدارس بي 7 ص27 وفاء 

الوفا ب 7اص١١5‏ 1 


(55) انظر , الحوادث الجامعة صه"/ام 


490) انظر . ن2. م . ص؟6١‏ , ١6١‏ 45 . 744 تاريش الدول 


وهى كبيرة وعالية*" بينا في نصوص اخرى ند ان المشهد 
غير القبة . يقول ابن خلكان عند ترجمته لابي حتيفة : 
«و بنى شرف الملك ... على قبر الامام ابي حنيفة مشهدا 
وضية)!"" وسمتطرد قابلا «و كان بنأء المشهد والقبة في سسئة 
تسع وخمسين وار بعياية!"" ويظضسيف موكدا «ان الذي ببى 
المشهد والقبة ابو سعد المذكور'"" بينا ند ابن جبير يجعل 
القبة جزءا من المشهد حين يصف مشهد الامام ابي حنيفة 
قائلا : «مشهد حقيل البئيان له قبة سامية فى الطواء . فيه 
قير الا'مام بي -حنيفة)" والذي ارأه أن المشهد : بئاء بحوى 
على قبر تظلله قبة هي ابرز ما فيه . تحيط بالقبة مبان 
ومرافق أخرى . 
١‏ المسهد والتربة 
الدى اراه ان المشهد مرادف للتربة . يقول ابن جبير ؛ 
«مشهد صفية عمة النى ... وامام هده التربة ...2" ولكن 
اختلاف بينهنا . ليس من الناحية العهارية ولكن من نواح 
اتخرى هي : 
المشهد لا يفارض أن كون مدفنا . اما التربة فلا بد 
ان تكون مدفنا . 
" آان تسمية المشهد مقتصرة على مدافن الائمة والعلماء 
والصالحين ومن له صسلة يالدين اما التربة فلم تقتصر 
على هولاء فحسب بل تعدتهم الى الحكام وكل من لا 
صلة له بالدين . يقسول ياقوت الحموي عن قرافة مصر 
(اوهلي اليوم مقبرة اهل مصر وميا أيئية جليلة .. 
ومشاهد للصالحين وترب للاكابر مثل ابن طسولون 
. والمانرائي تدل على عظمة وجلال''' ويقول ابن جبير 
عن قرافة مصر ايضا «احدى عجاتب الدنيا لما تحتوي 
عليه من مشاهد الانبياء صلوات الله عليهم واهل البيت 
رضوان الله عليهم والصحابة والتابعين والعلاء والزهاد 
(44) وفاء الوفا جاص ٠١١‏ 
(44) وفيات الاعيان ج ه ص43 
)٠١(‏ ن .م . علاط 


02 ن2.م. 


)٠١1(‏ رعملة, إبن صبير ص.ى517 
)5١(‏ ن . م ص الما 


ونلاحظ أن الفزرجي اسمى مشهد الامام موسى بن جعفر بأمسم 
ترية باب التي : انظر العسجد المسيوك (مخقطوط) + ”" صل١69١‏ وفي 
موضع أخر مشهد باب التين , ج؟ صة"5؟ . 
)٠١4(‏ معجم. اليلدان سم ص07 ظ 


والاولياء دوي الكرامات الشهيرة والانباء الغربية)"" 
وعند وصفه لبغداد يقول : «وفي الاتف الغربى أنضا 
فبر موسى بن جعفر رضي أله عنبها الى مشاهد كثيرة ممن 
م تححضرنا نسميته من الاولياه والصالحين والسسلف 


الك ١‏ لذ 
دا جاز لنا اعشار : تسمية المسهد مقتصرة على مدافن 


ذوى الصلة بالدين . والثربة ثعات اضافة الى اولك 
الحكام والامراء . فانه لا يمكن اعتبار ذلك قاعدة ثابتة لا 
جد خرقا لها . هذا يأفوت يقول فى مادة ده باله) لاقرية أ 
مسبذان بناحية الجبل قرب البندنيجيينبها قبر امير المؤمنين 
المهدى بن المنصور . ويه مشهد وعليه قوام يقام هم 
بالحراية)”" وني مادة (جي) يقول : «وفي جى مشهد الراشد 
بن المسترشد معروف يزار»”" ويقول ابن خلكان عند حديئه 
عن وفاة معز الدولة احمد بن بويه المتوق سنة 07“"ام //73م 
«ودفن في داره ثم نقل الى مشهد بنى له في مقابر قريش"", ‏ 
اما ما ذهب اليه الدكتور مصطق جواد من ان التربة 
«قبر دو مشسهد وقية)!"' فأظنه اعتمد على اقوال ابن لكان 
السالف ذكرها . عند حديثه عن مشهد ابى حنيفة . من ان 
شرف الملك ابا سعد بنى على قبر ابي حنيفة مشهدا وقبة"". 
وربما ايضأ على ابن الجوزي حين يقول في حوادث سنة 
4ه/ 08١٠م‏ «بنيت تربة قبر معروف في ربيع الاول 
وعقد مشهده أزاجا بالجص والاجسر»"" وعندي أن ابن 
خلكان لم يقل ببى تربة مؤلفة من مشهد وقبة . كما اني 
ارجح أن التربة مرادفة للمشهد في نص ابن الجوزى . 
ومهها يكن من أمر فأن الدكتور مصطق جواد قد التبس 
عليه الامر واضطرب . حيث هده مناقضا لقوله السابق . 
حسين عقب على قول ابن خلكان عند ترجمته للامام موسى 
الكاظم «وقبره هناك مشهور يزار وعليه مشهد)"" قائلا 


)٠٠ 51‏ رحلة أبن جببر ص5١‏ 

(5٠)نىئ.عم..اص"١7‏ : وانظر ؛ معسم البلدان يٍِ " ص856١‏ الحوادث 
الجامعة ص ١١‏ ظ 

]4١نص معجم اليلدان سج ؟‎ )٠١( 

؟٠١ ن . م. س١ صر ؟‎ )٠١8( 

١6ص‎ ١ وفيات الاعيان ج‎ )٠٠١9( 

3 ص ء‎ ١ العبارات الاسلامية العتيقة . مجحلة سومر (141419) سج‎ )١٠١( 

(ؤ١١)‏ وفيات الاعيان ده ص15 - لاا 

(؟١١)‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم سم ص ؟ 

)١١(‏ وفيات الاعيان جد 4 ص16" 


00 


«اراد بالمتسهد التربة اى قبة مع مرافقها وهذا من 
اصطلاحات اواسط القرن الخنامس للهسجرة فتازلا'" ول 
عبرة بما يضع للمصطلحات من تفسهات تاريخية . حيث لم 
أت بدليل واحد يعزز رأيه . كها اننا لم نعثر على نص 


موقف الاسلام من الابنية المقامة على القبور 
للاسلام اثر بالغ فى ححيأة امجتمع الاسلامي . منذ 
تمكنه في الارض وحتى يومنا هذا . ولا ريب ان هدا 
لائر كان يضعف حينا ويقوى حينا آخر . وفقا 
للظروف وطبيعة الافراد . والاسلام عالج كل صغيرة 
وكبيرة من المسائل والقضايا الى استجدت في الجتمع 
الاسلامى . واعطى رأيه فيها ورأيه في الثيء يعطي 
نتائج بالنسية لذلك الشىيء سلبا أو ايجابا . وموقفه من 
البناء على القبر . غير واضح المعالم . ما ادى الى 
تباين فى الآراء واختلاف في وجهات النظر . 
فالقران الكرجم الذي يعتبر المصدر الاساس الدي 
نستق منه الاحكام والتعالم تعرض الى الموضوع 
بصورة عرضية . لكنه لم يبت فيه . فوله تعالى. : «قال 
الدين غلبو! على امرهم لنتخنن عليهيم مسجدا»"", 
هذه الاية جاءت فى معرض حديثه عن قصة اصحاب 
الكهف . وهي من قصص المواعظ والاعتبار القي 
طالما حدثنا القران الكرم عنبا لغرض الذكرى . وقد 


فسرت هذه الآبة الكريمة من قبل المفسرين اعتادا على 


الحدبث النبوى الشريف ٠‏ بقول القرطى : «وتنشأ هنا 
مسائل منوعة . فأتخاذ المساجد على القبور 


٠١ مشهد الكاظمين ص‎ )١14( 

)51( آأية راقم‎ ٠ سورة الكهف‎ )١66( 

)١١5(‏ الجامع لاحكام القرآن ج ٠١‏ ص 904” . وانظر ص .لمم ل ارم 

)١١(‏ الطبري . جامع البيان لي تفسير القرآن سٍ ١٠١6‏ صصلا١١‏ (المطرعة 
الميمنية) : 

)1١14(‏ تفسير القران العظم سس 7 للم 

(ؤذا) اسن التأويل جم ١١‏ صلا#١2‏ , وانظر : ابن تيمية . تلشيعن 

كتاب الاستغائة ار الرد على اليكري صر659 2. 0..لم 
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والصلاة فييا والبناء عليها الى غير ذلك مما تضمنتم 
السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز" بينا يقول ابن 
كثير «حكى ابن جرير”" في القائلين ذلك قولين , 
احدهما : انهم المسلمون منهيم . والثاني : اهل الشرك 
منبم . فاللّه اعلم والظاهر ان الذين فالوا دلك هم 
اصحاب الكلمة والنفوذ . ولكن هل هم حمودون ام 
لا ؟ فيه نظر . لان الني يَلِةقال : لعن الله البيود 
والنصارى اتقدوا قبور اتبيائهم وصالحهم مساجد . 
يمحدر ما فعلوا'“" ويعقب القاسمي على ابن كثير 
فانلا : «وعجيب من تردده في كونهم غير حمودين مع 
ايراده الحديث الصحيح بعده المسجل بلعسن فاعلى 
ذلك" بينا يقول الكوثري « ... اي المسلمون 
وملكهم الممسام لانم بنوا علييم مسجدا يصلي فيه 
المسلمون ويتبركون بمكائهم وكانوا اولى بهم وبالبناء 
علمهم حفظا لعر بنهم)””'"'. 
اما السنة النبوية (اقوال الرسول وافعاله) التي تأني 
بعد الكتاب الكربم كمصدر من مصسادر الاحكام 
والتعالى . فقد نمجى رسول لله يليه في بعض 
الاحاديث عن البئاء على القبر دون تحديد نوعه . عن 
جابر بن عبدالله قال «نبى رسول الله يليان جبصص 
القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه" وزاد بعضهم 
«او يكتب عليه" . 


فايله : (زإهظذه الااسأ نيد صضصصحة وليس العمل علمبأ»!”” 
وني أحاديث اخرى خص رسول الله بناء المساجد على 


بيه !!" 
القبور ب بسهسك . 


)١٠٠١(‏ مقالات الكوئري ص؟5١‏ (مطبعة الانوار) 

(١؟١)‏ صحخيم مسلم (مشكول) .”7 ص١١‏ 

(؟؟١)‏ الحاكم النيسابوري المستدرك على الصسيسين + ١‏ ص ١١7١‏ ظ 
185) ن.م. 

(غ؟١)‏ مالك . الموطآ ص١١‏ صحيح البخاري (مشكول) م ”؟ صث١٠‏ , 


٠١5 _. 4‏ مسدد اعمد ين حثيل ب ؟كسس؟ ؛ ١‏ 4 سبر ص ا"١؟‏ , 


”ا ع اباي الم الطوسي 1 هديب الاحمكام ل 
ص١‏ ) ظ 


وعند وفاة رسول الله تثلاية افترح بعض الصحابة 
ان ابا بكر الصديق قال : 
((ممعت رسول لله وكيد يقول : ما فبض نى ألا دفن 
حيث يفيض" . وبناءا على ذلك دفن ححعيث قبض 
في بيت عاشة . وطبيعي ان بيتها بناء له سقف 
وجدران . مما حدا بالبعض الى الشك في احساديث 
الرسول الكربجم التي تنبى عن البناء على القير ,0م 
ومنيسم من جوز الدفن في البيت استادا الى هذه 
الحمادثة"",. 


دقله فى مسحدوة"" , غير 


ويدهب أبن حزم الى ان ) الرسول لم ينكر «كون 
القبر في بيت ولا نهسى عن بناء قائم ٠‏ واغا نهسى عن 
بناء على القبر ٠‏ قب فقط»" ويبدو أبن حزم مناقضا 
لفوله السابق حين يقول «فآن بني عليه ببت او قائم لم 
بكره ذلك»'” وربما كان قصد ابن حرم كراهية بناء 
القبة فقط لكن رسول اله (ص) لم يحعدد نوعية المناء 
في خهيه . 


وربما كان السبب في دفن الرسول (ص) ببنت 
عاشة . الخشية من اخاذ قبره مسجدا كيا فعلت البو 
والنصارى بقبور انبياتهم””' . حيث تعقب عانشة طٍُ 
ذلك قائلة «ولولا ذلك لابرزوا قبرمي” 
والللاحظ ان الرسول 0 قد أمر بتسسوية 


(6؟١)‏ تاريخ الطبرىي ةج" صى7١؟‏ ابن هشسام . السيرة اللبوية سم 4 


ص "١6١1‏ ابن سمد . الطيقات الكبرىي +7" ىق صاب 


(9ك؟ؤ) اثار د بخ الطبرى ع 5 صن* ١‏ ؟ السسيرة النبوية 4 ص 1١م‏ الطبقنات 


الكبرى م ” ىق" صلااالا 
(4؟١)‏ فريد شافسي . العيارة العربية في. مصر الاسلامية م١‏ صص56؟ 
(5؟١)‏ أبن قدامة المقدسي . الكانلي سم ١‏ دوم 
١‏ الممل ره صر ممه 
)٠9١(‏ ن .مء ظ 
)١5(‏ صحيم البخاري ( مشكول) +14 ص5. 00 
(19) ن مم . 


[15) صحيح مسلم (مششكول) “3 صللا 


القبور . قال الامام علي لأبي اهباج اللاسدي «الا 
ابعك على ما بعثنى عليه رسسول اله تابه أن لاتدم 
قثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته)""" وعن 
فضالة بن عبيد انه سمع رسول الله يأمر بتسسوية 
الفبور" . يعقب سحئون على هذه الاحاديث قائلا 
«فهذه أثار في تسوتتها فكيف يمن يريد أن يني 
علمبأً»'””. 

وعادة نصب الخيمة على القبر نهى عبد اللّه بن 
عمر عنهبا””. ومن الصسحابة من ذهب مذهب ابن 
عمر . كأبي هريرة*". وابي سعيد الندري"”". فاذا 
كان نصب الخيمة على القبر منهيا عنه . فكيف بالبناء 
عليبه آما المذاهب الاربعة . المعتمدة لدى اهل 
السنة . فقد اتفقت جميعها على ان البناء على القير 
مكروه”'". والمكروه عند جمهور الفقهاء «ماطلب 
الشسارع الكف عنه طلبا غير ملزم'", بحيث «الايدم 
فاعله ٠‏ وعدم تأر كه" . 


ومن العلماء من اباح البناء على القبر : كقبة او تربة او 
حظيرة او بيت . بشرط ان يكون ذلك في الاملاك"". 
وينبغي علينا القول بأن علياء الاسلام قد ميزوا في احكامهم 
ين ما يبنى على القبر وهو فى الاملاك , وبين ما يبنى عليه 
وهو في المواضع المسيلة . اى التي وضعت للنفع العام . 


1 م٠. ن‎ )١8( 

)١6(‏ انظر . مالك . المدونة الكبرى م١‏ ص هلما 
)١10/(‏ صحيم البخاري (مشكول) سم؟ ص ١١1‏ 
(74؟١)‏ مسند احمد بن حتثيل م ١0‏ ص١غ)‏ المي عالستن الكبرنىي سٍ 8 . 


ص 

)١75(‏ السنت الكبرى عه 4 ص2 

)١8(‏ الفقه على المذاهب الاريعة م ١‏ ص١‏ 65 ومنهسم من سسب إلى ابي 
حنيفة تجويزه البناء على القبر انظر : النووي , المجموع ص 6 صم 
الشعراني ٠‏ الميئان ِءِ ١‏ ص ١6٠١‏ (المطيعة المسمنية) مصر 4١٠١اهم‏ 

40 ابو زهرة . اصول الفقه صن‎ )١45( 

(9ؤ١)‏ نئ .٠ع‏ 

ه6١0 المرداوي , الانصاف جاص‎ )١86( 


| أن كان قُْ الاملاك :سس العياء 0902 أيأحمه؟' 1 وسيم 
من كره ذللف*", ولكن لاحق لاحد ف همد ؟'. 


؟ ‏ في المواضع المسبلة : من العلماء من قال : بأنه امد 


كراهية من البناء في الاملاك”". ومنهسم من حسرهم 
ذلك" وأكل واحد المق في هدمه'"'",. «لان في ذلك 
تضييقا على الناس ومنعا طم عن الدفن)'!*' وقد شأهد 
الامام الشسافعى 6 - ١ه‏ /لاكلا ‏ 15 م ولاة 
مكة يهدمون ما يبنى على القبور”""' . يقول : «فلم ار 
الفقهاء بعيبون ذللك)”*. 
ومهها يكن من أمر فآن اختلاف آراء فقهاء الاسلام 

وعلمائه وتباين وجهات نظرهم في مسسلة البناء على القبر . 

ابع من حقيقة ان الاسلام قد اكد على القصد من الفعل 


«انما الاعيال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى»”" وعليه ' 
فان الاحكام تتعدد في المسألة الواحدة بتعدد المقاصد 


امحتملة . لذا نجد من العلاء من اباح البناء على القبر . 
ومنهم من ححترمه . وبين هولاء واوليك من وقف موففا "وسطا 
وقال بالكراهية . 

علل البعض تجبويره البتاء على القبر بحعجة صيانة القبر 
ومن يزوره!'", وحبد جماعة نصب الخيمة على القسبا «اذا 


خيف عليه من نبش او غيره)»”"' وجوز ابن حزم البناء على 


القير قائلا درفن بفي علبه بيت أو فاتم لم بكره ذلك" 
وخصص البعض الآخر استحباب البّناء على قبور الانبياء 
والائمة". وكره جماعة البناء على القير مع استثناء قبور 
ال" نبياء والائمة ,رلا طباق الناس على البناء على قبورهم 


(غ6١)‏ ن ٠.‏ م. 

)١44(‏ النووي . المتهاج في شرح صحيح مسلم ج/ا ص70 - 8؟ 

"١2ص الهيثئمي , الفتاوى الكبري الفقهية ج؟ ص, الججموع جاه‎ )١5( 

(/ا١)‏ الحجاري . الاقناع يس ١‏ صص"7؟ الكرمي . غاية المنتبى ج ١‏ 
ص ١‏ 6 ” ظ 

)١44(‏ الجموع ده صن558 المنياج جلا س0" - م" ظ 

)١ 4‏ النفتاويى الكبرى الفقهية بج صضى“7 الجموع جه ص١7‏ 

(.ه١)‏ الحدائق الناضرة جع ص7١٠١‏ ظ 

لزها) الام س١‏ صى/ا0”؟ 

(؟85١)‏ نْ . م . 1 ض 

2 النووي . رياض الصالمين من كلام سيد المرسلين صضص"<‎ )١6*( 

. ١٠ص‎ 4 البحراني . الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة ب‎ )١1614( 
اام : ظ‎ 

١؟؛.صص العيتي . عمدة القاري شرم صحيم البخارى آم‎ )١65( 

كه اأغلى جه مس١‏ | 


َه" 


عليهم السلام من غير نكير واستفاضة الروايات بالترغيب فى 
ذلك" وهم لا يستبعدون استثناء قبور العلياء والصالمين 
من تلك الكراهية «استضعافا لخبر المنع والتفاتا الى ان في 
ذلك تعظيها لشسعائر الاسلام وتحصيلا لكثير من المصالح 
الدينية)!". 

ومن العلماء المتشددين في مسألة البناء على القبر ابن 
تيمية المتوق سنة 8"الاه / 748١م‏ وتلميذه ابن قي 
الحوزية””". المتوفى سنة "هلاه / ١0١١م‏ . ومبعث هذا 
التشدد هو ما كان عليه اهل زمانم «حتى ان طائفة من 
اصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون فيا يفعلونه من القبادح 
كان اذا رأى قبة الميت او الطلال الني على راس القبة خثى 
من فعل الفواحش . ويقول احدهم لصاحيه وحعك هدا 
هلال القبة . فيخشون المدفون تحت الغلال ولا يخشون الذي 
خلق السموات والارض"”". يقول ابن تيمية ان الرسول 


لا من اهل البيت ولا غيرهم لا مسجدا ولا مشسهدا»""" بينا 
اهل زمانه «يعظمون المشاهد المبنية على القبور . فيعكفون 
عليها مشابهة للمشر كين ويحجون الها كما يج الاج الى 
البيت العتيق»”" وقرن ابن تيمية المشاهد ببيوت الاصناء 
ووصمهها بانها بيوت للشرك"". وعزى ظهور الشرك الى 
تعظيم قبور الصالحين”". وقال بأن «اصل عبادة. الاصنام انما 
كانت من القبور»”" وخلص الى وجوب «هدم كل مسجد 
بنى على قبر كائنا من كان الميت فأن ذلك من اكبر اسباب 
عبادة الاوثان)37, ظ 


(1819) الحر العامل . وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الفريمة سي ١‏ 

ص .الم ظ 

١ص الحدائق الناضرة س+مء؛‎ )١64( 

(65) نا.دم . آ 

)١(‏ انظر اراء ابن قيم المججوزية المتشددة في كتابيه : زاد المعاد في هدى 
خير العباد ب ١‏ ص615١‏ اغاثة اللهفان في مصسايد الشسيطان صة ‏ 
١١.‏ 


)١111١(‏ ابن ئيمية . الرد على البكري ص ة” 


)١7(‏ منهاج السنة ج ١‏ صه” , وانظر ص9مام _ نمم 
فكدة 75 01 يي 00 ظ 
)١78(‏ الرد على البكري ص ههه _ ..م 

)١6(‏ ابن تيمية . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة صه* 
(133) الرذ على البكري صاه 

)١1(‏ ابن ليمية . مجموعة الرساثل والمببائل 5 ١‏ صر ]اة 


وحذا جماعة من العلياء حذو ابن تيمية وابن قم 
الجوزية فى التشدد بصدد البناء على القير ٠‏ منهم الشميخ محمد 
عيدا لوهاي/8" وحفيدة ‏ والشسيخ ساهيان بن سحهان 
النجدي'". واخيرا فقد افتى علاء المديئة المنورة . جوابا 


عل سوال تقفدم يه الوهابيون ٠‏ قابلين : «أما المناه على 1 


القبور فهو ممنوع اجماعا لصحة الاحاديث الواردة في منعه 
وهذا افتى كثير من العلهاء بوجوب هدمه»'". واستنادا على 
تلك الفتوى فقد اقدم الوهابيون على هدم جميع القباب 
المرجودة فى الحجاز”". 


اسباب ونتائج 


ليس هناك من شك في صحة الاحاديث النبوية التى 
نبت عن البناء على القبر والذي اراه ان من اسباب ذلك ما 
لي ٠‏ - 
كانت دولة الرسول ييه دولة فتية ناشئة . تهسددها 
الاخطار من كل جانب . فلا بد للرسول وخلفضائه من 
بعده من الالتفات الى الامور المهمة وتقدي الاهم على 
المهم . والبناء ضرورة من ضرورات المجتمع الانساني . 
5 كان يسيطا . منعا للسرف واضاعة المبهود . 
روي أن الرسول الكرى صللا عندما عاد من غزوة دومة 
الجندل وجد ان ام سلمة احدى زوجاته قد بنت حجرتها 
باللبن . فقال «ما هذا البناء . فقالت : ارنت أن اكف 
ابصار الناس . فقال : يا ام سلمة ان شر ما ذهبت فيه 
اموال الناس البناء»؛" . من هذا المنطلق . اعتقد 


)١146‏ انظر . كشف الشسببات . مجموعة التوحيد . صُم/ا ‏ 4لا كتاب 
التوحيد . جموعة الترحيد ص 989 0099.0 

)١134(‏ إنظر . بيان اممجة فى الرد على ضاحب اللجة . مجموعة التوحيد 
روس > راش 7< رض © تمفيى ظ ظ 

(2) أغدية السمنية والتحفة الوهابية النجدية لاثم . 8م 

/ سمادى الثانية‎ / 2  ةسمجلا‎ )٠١85( جريدة ام القربى , العدد‎ )١9١( 
ه١‎ / 6ه , وانظر نفس الحريدة . العدد (59) لاا / شوال‎ 

)١9(‏ انظر اسماء القباب التي هدمت . فى : الكاظمي . الرد على فتاوى 
الوهاييين . هامش ص7 .. - العاملي . كشسف الارتياب في اتباع 
جمد بن ععيد الوهاب ض]ةة 7ب ١٠١‏ 


ا/اا) أين تيمية . الرد على الاخنائي ص ١١١‏ 


ان البناء على القبر لا حل له في تلك الفترة . لانم 
كانوا بأمس الحماجة الى المال والجهد . الذي يبذل في 
امر لا طائل منه . فى جوانب أخرى مستوجية . 
جاء الاسلام بالتوحيد النالص وتنزيه النالق عن كل 
ما من شأنه ان يشوب هذا التغزيه بأية شائبة . والعرب 
يومداك كانوا قربي عهد بالوئنية وعبادة الاصنام . 
والبناء على القمبر نوخ من انواع تعظلىم اللسخص 
المدفون , تقول عائشة لما اشستكي النى « عَيَلِْدِ 4 
ذكرت بعض نسائه كئيسة رأينها بارض الحبشة .يقال لها ماريه 
وكانت ام سلمة وام حبيبة رضى الله عنهها اتنا ارض الحبشة 
فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفم رأسه فقال اولك اذا 
مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا 
فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله)"” 
وكره الامام الشافعي (ان يعظم امد من المسلمين يعني 
يتخل قبره مسجدا وم تومن في ذلك الفتئة والضلال على من 
بأني)””” ٠‏ وعزى جمع من العلياء ظهسور الشرك وعبادة 
الاوثان الى تقديس القبور وتعظيمها  ١‏ 
١‏ - ومن اسباب تحجريم , بعض العلماء البناء على القسير في 
المقبرة المسبله . ن في ذلك تضبيقا على الناس ومنعا مم عن 
الدفن”" . واستعرالا . للمسبله فيا لم توضع له""" , 


- وآن فصد من السناء على القير المباهاة فأنه _ ان ' 
- والبناء على القير اعتبره بعض العلاء نوعا من 


الزينة”" . وتشبها بأبنية اهل الدنيا”"" . وفيه (اسراف 
وأضاعة مال) 0 ٠‏ 


١١و‎ - ٠١ةص؟ا صحيح اليشاري (مشكول) بس‎ )١7( 

(6/ا١)‏ الام سج حص8؟77 , وانظر : المنباج ب /ا صم 

)١05(‏ جموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص؛ه الره على البكرى ص25 اغائة 

ظ اللهفان ص 49 . 48 كشصف الشسببات , مجموعة الترحيد . ص ةم 
محاسن التأويل 1١00 ١١‏ تفسير المراغي ء ١6‏ صى ١]‏ 

5 الرملي . نهاية امتاج الى شرح المنهاج . ج ”7 ص 56 الضموع ب‎ )١090( 
١٠١7“ الاتنصاف + !ا صى٠١25 الحدايق الناطفرة م غ4 ص‎ 51١5 ص‎ 

(18) الاتصاف حج ” ص 065.0 

656 ص‎ ١ الفقة على المذاهب الاربعة ج‎ )١/4( 

)١48(‏ المجموح سج 65 ص ١١‏ الحدائق الناضرة ج 4 ص .س؟ 

)181١(‏ الانصاف + ” ص .وه 


يفا 


القبر . ان جوز العلماء هدم ما يبنى على القبور في المو اضسع 
التي تعود للنفع العام . يقول النووي (قال اصحابنا رحمهم 
الله ؛ ولا فرق في البغاء بين ان يبتى قبة أو بيتا أو غيرهها 

نم ينظر فأن كانت مقبرة مسبله حرم غليه ذلك . قال 
اصحابنا هدم هذا البناء بلا خلاف))'”*" وافتى ابن حجر 
المكى اطيتمي في القبة المبنية في المقسيرة المسبلة بانهبا 
((مستحقة الهدم فلكل احد هدمها))”” . وشاهد الشسافعى 
ولاة مكة بهدمون قباب القبور » يعقب قائلا (فلم ار الفقهاء 


يعيبون ذلك , ومنهم من تشدد أكثر كابن تيميه حين | 


يقول (ويجب هدم كل مسسجد بني على قبر كائنا من 
كان الميت فأن ذلك من اكبر اسباب عبادة الاوثان)0*" 
ويقول تلميده ابن قيم الجوزية (يجب هدم القباب 
التي على القبور لانها اسست على معصية 
الرسول) . 

وبناء! على ما تقدم نلاحظ ؛ 


١‏ ان بعض المتمسكين بالاسلام قد اوصى في حياته بعدم 


اليناء على قبره عند وفاتده" , 


١‏ هدم الوهابيون ما كان في متناول معاوظم من قباب 


وابنية مقامة على القيور"" 

وبذلك كان موقف بعض العلاء المتشسددين سببا من 
اكبر الامسباب التي ادت الى ضياع الكثير من معام 
المارة العربية الاسلامية . ولولا ذاك لكانت ساسلة 
تاريخ العارة متصلة الحلقات مترابطة الاجزاء , 
وأضحة المعالم وضوحا تامأ . 


(18) المجبموع ب 6 صن ٠#‏ 

)١186(‏ الفتارى الكبرى الفقهية جه ” صل ل . وانظر نهاية المتاجع سر م 
ص7" الاقناع ب ١اص‏ "7 طاية المنتبى س ١‏ ص ١ه"‏ 

(6خ١)‏ الام سس ١‏ ص لبالا" . ظ 

)١85(‏ مصوعة الرسائل والمسائل د ١‏ ص 4ه 

فذيلة انظر , الاقناح يم ١‏ ص7 غاية المنتبى سم ١‏ ص ”6١‏ 


4 وفيات الاعيان ب + عصس ١5‏ البداية والنباية سم ١#‏ ص ١؟١‏ 


م8" 


حالة العراق السياسية وحدوده الجغرافية 


لم تعد الدولة العباسية في عصرها الأخير . كيا كانت 
عليه في عصرها الاول «كتلة واحدة . وتخضع خضوعا 
تاما للخليفة في بغداد . هو الدي يعين ولاتها . واليه 
يحبى خراجها . واليه ترجع في ادارتها وقضائها وجندها 
وحل مشاكلها . وتدعو له على المنابر وتضرب السك 
يسمه , وضحو ذلك من مظاهر السلطان)”*"' . عحيث دب. .2 
فيبا دبيب الضعف والاحلال . ولم يعد للخليفة من 
الخلافة الا اسمها . والحقيقة ان خسلافة بنى العباس 
بدأت بالضعف التدريجي منذ عهد المتوكل على الله . 
حيث اصبحت الدولة «حعكومة بالخلفاء اسما . وبسالطة 
الاتراك فعسلا" تم استولى بنوبويه على أزمة المدكم 
ومقاليد الامور سنة ١ه‏ / 17م «وم يكن للخليفة 
العبابي معهم الا الاسم . والدعاء له على المناير . 
وكتابة اسمه على سكة الدراهم والدنانس»"",. يقبول 
المسعودي : «ولم نعرض لوصف اخلاق المتتي والممستكني 
والمطيع ومذاهبهم اذ كانوا كالمولى عليهم لا امر يتفذ لهم 
اما ما نأى عنهم من البلدان فتغلب على اكترها المتغلبون 
واسستظهروا بكثرة الرجال والاموال واقتصروا على 
مكاتبتهم بأمرة المومنين والدعاء هُم واما بالحضرة فتفرد ‏ 
. بالاامور غيرهم فصاروا مقهورين خانفين قد قنعوا بأسم 
الخلافة ورضوا بالسلامة,”". 
ثم حل السلاجقة سنة 2207ه /66١٠م‏ صل بنى بويه 
فجردوا الخليفة العباسي «من كل سلطان فأصبح لا عمل له 
الا استقبال السلاطين عند قدومهم بغداد للزيارة والتبرك 


بالدلافة والحصول على ما يؤُكد ساطائهم او ارسال الخلع 


)١44(‏ انظر . الرد على فتاوى. الوهابيين . هامشى ص5١ ١8‏ كشسفا 


الارتياب في اتباح جمد بن عبدالوهاب ص04 ب ١١‏ 


4. صن‎ ١ احمد امين , ظهر الاسلام سم‎ )١٠5١( 


؟١‎ ١ ام . صصص‎ ٠ نْ‎ )١9515( 
, ثم‎ ٠ ليا‎ )١959( 
المسعودىي , التنبيه والاشراف ص..)‎ )١55( 


راهدايا الى السلاطين الذين لم تسمح لهم اعباء السلطنة 
بالقدوم إلى بغدإد”". 

شيم ظهرت بوادر حاولات من قبل بعض الخلفاء , 
لاستعادة هيبة الخلافة التي فقدت بتحكم العناصر الاجنبية . 
ونهب ضحية تلك امحاولاات الخليفة المسترشد سنة 074ه 
"١١8 |‏ وابنه الراشد سنة 95مه / "921١9/‏ , غير 
ان المفتي 01١‏ 0806ه / ١١756‏ 1176م استطاع الحد 
من نفوذ السلاحفة ٠‏ ومنعهم من دلحخول بفداد. 
نحاصروها . لكنهم فشسلوا حيث اوفع فييم ضربات قوية 
ماحقة . ادت الى تراجعهم . يقول ابن قنيتو الاربل : «لم 
بر بعد المعتصم خليفة في شسجاعته وصر امته مع لين جانب 
ورأفة في لطافة ... ولا قصد السلطان محمد شاه بغسداد 
بعساكره ماد خانيا وكان النصر للمقتق وججنوده»”". 

وقد نوجت تلك الصاولات . باعتلاء ابى العباس احمد 
الناصر لدين الله النلافة سنة 0186م /1774م حيث بعد 
افوى خلفاء تلك الفكرة . يقول عنه الموفق عبد اللطيف 
«احيا هيبة الخلافة وكانت قد ماتت يموت المعتصم ثم ماتت 
موته وكان الملوك والاكابر بمصر والشام اذا جرى ذكره فى 
خلواتهم خفضوا اصواتهم هيبة واجلالة" وكان الناصر 
ما يقول ابن النجار «اسد بني العباس تتصدع طيبته 
الحبال»'" وقال أبن الطقنطق «ركان الناصر من اففاضل 
الخلفاء واعيائهم . بصيرا بالامور جربا . سائسا مهيبا . 
مقداما عارفا مسجاعا متأيدا . حاد الناطر والنادرة متوقد 


)١44(‏ القزاز , الحياة السياسية لي العراق في العصى العباسي الأخير صل/م؛ 

)١58(‏ مرأة الزمان حِ لم ص ٠١8 ١65‏ خلاصة الذهب المسبوك 
صن" “151 مختصر التاريخ ضص١ 75‏ 577 تاريخ الدول 
الاسلامية سس" .م 

(165) مراة االزمان سيم لم ص ١١8 - ١50‏ لمخلاصة الذهب البرك 
صغلا؟ - 798 مختصصس التاريخ ص75 . 5897 تاريخ الدول 
الاسلامية ص لير.م ْ 

(15190) لخسلاصة الذهب المسسبوك ص6؟؟ . 59١‏ , والظر مختصر التاريخ 
ص 4؟7” 2 7٠١‏ تاريخ الدول الاسلامية ص١6‏ 

(1648) ابن العباد الحنبلي . شذرات الذهن ده صلمه 

(ةة؟ا) ٠‏ مماء ظ 

)٠٠١(‏ تاريخ الدول الاسلامية ص9 


(701) مختصس التاريخ ص 746 خلاصة الذهب المسبوك صضالم؟ 
)5١9(‏ مرأة الزمان سملم صحهم١‏ 


الذكاء والفطنة بلبغا غير مدافع. عن فضسلة علم وإي* نادرة 
شهم ١‏ يفاردض العلياء مفاوضة مخبار 0 ويمارس الامور 
السلطانية #أرسة بصي 

وني زمنه استحكم العداء بين الخلافة والسلاجقة فها كان 


منه ألا ان «جرد عزيته في قطع سلاطين المجم الس لجوفية 
وغيرهم عن بغداد . وحا اثارهم»”" وما ينسب اليه قوله «ما 
لنا حاجة ان تكون عندنا اثار الاعاجم)"", كا امر بنقض 
دار الساطنة . وتسويتها بالارض , وهي الدار التي كان 
ينزل فيها سلاطين السلاجقة مدة مقامهم بيغداد . والسبب 
في ذلك ان طغرل آخر سلاطيئهم ارسل الى الناصر يطلب منه 
عمارتها لتكون جاهزة عند قدومه بغداد”'. فكان جواب 
الناصر ما أسلفنا ذكره . 

وفى سنة 0٠4هه‏ / 198١م‏ القرضت دولة آل 
سلجوق . وقتل طغرل آخر سلاطينهم . اثر معركة بين 
السلاجقة والخوارزميين". وجيء برأس طفغرل إلى بغداد , 
وقيل ان للناصر اثرا فعالا وكبيرا في القضاء على الدولة 
السلجوقية"". وثملت سيطرة الناصر الفعلية . بفداد . 
هيت . حديثة الفرات . الانبار . الحلة . الكوفة , 
واسط . البصرة ٠‏ داقفوق ., تكريت”4, 

وام تكن هذه المدن كلها تحت حكنه عند توليه الخلافة . 
فداقوق استولت عليها عساكره سنة 4لاقه / "1١47‏ 


وعله*'" , وتكر بت" سئة 6خ4هم / ام ' وحعدنثه 


)5١(‏ الكامل في التاريخ ب 5 ص كم١‏ ظ 
(5١5؟)‏ مرأة الزمان بس لم عصس5غ1غ ‏ 3غ تاريخ الدول الاسلامية ص55 , 
5” ابو شسامة . ذيل الروطستين , ص5 الذهي . العبر في بر من 
غير م 4 ص؟:9" البدابة والنهاية  ١‏ ص6 ابن تغري بردي ٠‏ 
النجوم الزاهرة جه" ص4١‏ ه"١‏ ظ 


”40 شلاصة الذهب المسيوك ص١78؟ مختصر التاريخ ص‎ )7٠١6( 

- ١١٠١٠١ الكامل في التاريخ بج 4 ص68" تاريخ ابن خلدون ”7 ص‎ )٠١5( 
ظ 0 ظ‎ ١ 

)٠(‏ الكامل في التاريخ ‏ ة ص7١‏ مرآة الزمان ب لم ص77 خلاصة 
الذهب المسبوك ص 78١‏ مقتصر التاريخ ص ة؛؟ 

(لم٠؟)‏ تاريخ ابن خشلدون هم" ص7 ٠١5‏ ظ 

(384) الكامل في التاريخ س 4 ص ت 7٠١‏ خلاصة الذهب المسبوك صس؟١8؟‏ 


يلد وين ب ص ٠١5١‏ ل ١٠١57‏ 


6. 


الفرات سنة 8485" ه / 1140م وم يقف فى فتوحأته عند 
حد اقلي العراق ومدن الاقالي المجاورة له بل تعداها الى 
خوزستان وهمذان واصفهان وبلاد الري وغيرها من بلاد 


| لعيج.0"ا بيوقوى جانس الخنلافة على الملوك والمالك»"", 2 


وعلى الرغم من كل ذلك فأن سسلطته الفعلية اقتصرت على 
اقلي, العراق””. لا بل ان عساكره اصسيبت بالكثير من 
النكسات والهزاته"'", وتكثريت النىي افتتنحت سمنة 
لوه / 189١م‏ جرت حاولات عدة لافتتاحها قبل هذه 
السنة . غير انها بامت بالفشل . حتى قال الشاعر : 
العسكر النصور تحن عصابة 
من دولة الحسس بئنأا من معشر 
هذ عقلنا مىي عقدنا فبما تثرى 
ظ من 0 حخسسةه ورقاعة وهبور 
غضى للنأخذ ترمذا هن سئجر 
ظ رفي سنة ”اكه / ١١760‏ م . اى قبيل وفاة الناصصر 
بقلئل استولى جلال الدين خخوارزم على داقوق واحرقها . 
وتقدم تحمو بغداد للاستلاء علببا . غير اله غير فصضده عن 
بغداد ٠.‏ يعدما وصضل اليه شير روج الكرج الى بلاده . 
فسار الهم تاركا بغداد"". 
وفى خلافة المستنصر بالله . احتلت عساكر الخدلافة 
مدينة اربل . وافتتحت سنة 58م / 1777م فعم الفرح 


نافة 


اهالي بغداد يوم وصول الخبر بفتحها . واقيمت الاحتفالات . 
وبولغ في ذلك”". ويهزآ ابن الطقطق بذلك قائلا «فانظر الى 


دولة تضرب البشائر على ابواب صاحبها ويزين البلد لااجل 
فتح قلعة اربل التي هي هى اليوم فى هذه النولة من احفسر 
“الاعمال واصغرها وإهد نا 


(١؟5)‏ الخامل في العاريخ 4 ص ١١؟‏ مر اة ايعان ة لم سن 1١١‏ طبلا صة 


“ان با ا 8 
(كأآ») الكامل في التاريخ م ة ص 9؟؟ نل . 7 رخن . ” ”رض مرأة الزمان 


ءلم س4 589 البداية والهباية سج 1١‏ ص١١‏ خلاصة الذهب 
المسيبوك صب المل؟ مشتصي التارييخ صن 546 

)9١5(‏ البداية والنهاية س١‏ ص١١‏ ظ 

(*98) لمن" بول . طبقات سلاطين الاسلام ص١‏ 

)5١4(‏ الكامل في التاريخ ب ه ص9؟99١‏ ذيل الروضتين ص . ١7‏ النجوم 
الزاهرة س3 صة*5 ظ 

669؟) تاريث الدول الاسلامية ص١9"‏ / 


2 


وي سلة 605كه / 11508آم كانت نماءة دولة بغي 
العياس . على ايدى المغول . وقتل اخر خلفاء العباسيين 
الممستعصم بالله . حيث كأن «مسستضعف الرأي مسعيف 
البطش قليل الخبرة بامور المملكة مطموعا فيه غير مهيب في 
النفوس ولا مطلع على حقاق الامور»"". 

ومها يكن من أمر:. فان خلفاء الدولة المتأخرين «قد 
اقتصروا فى آخر الامر على مملكة العراق فحسسب»" لا بل 
ان ابن كثير يذهب ابعد من ذلك فائلادحنتى لم ببق مع. 


المخليفة .منهسم اله بغداد وبعض بلاد العسراق وذلك لضعف 


لفدذا 


حلا نهم )) 

وعن العلاقة بين خلفاء العصر العباسى الاخير وملوك 
وامراء الدول التابعة للخلافة اسما . يقول ابن الطقطق «كان 
ملوك الاطراف مثل ملوك الشام ومصر وصاحب الموصل 
يحملون اليهم ‏ اي الى الخلفاء المتأخرين ‏ في كل سنة شيا 
على سبيل الهدية والمصانعة . ويطلبون منهم تقليدا بولاية 
بلادهم بحيث يتسلطون بدذلك على رعيتهسم ٠‏ ويوجبون عليهم 
طاعتهم بذلك السيب . ولعل الخلفاء قد كانوا يعوضون ملوك 
الاطراف عن هداياهم يما يناسبها او يفضل عنها»"" كل 
ذلك من اجل «حفظ الناموس الظاهر . وليكون هم في البلاد 
والاطراف السكة والخنطبة»”" واصبحت النطبة والسكة 
مرب ٠‏ الثل لمن «اله #اهر الامر وليس ١‏ باطنه يا ان 


إفلع هله 2 دون الحقينة»", ‏ 

ظ فى هله الفثرة . وني ظل ‏ هذا الوضع السسياسي 
المتدهرر . أزدهر طراز القبة المفروطة . وبلغ اوجه في انو 
والتطور , ترى ما حدود العراق في تلك الفترة ٠‏ وما هى 


(5؟) ذيل الروضتيت ص2١‏ شذرات الذهب جه صسص5؟ة ‏ /!1 

زما؟؟) الحوادث الجسامعة صا , وائظر :ن .م . صغ4 - 88 تاريخ 
الدول الاسلامية ص9 ظ 

(4١؟)‏ تاريخ الدول الاسلامية ص9" 

(00794) ن .لم ل اصى "7 وأنظر العسجد المسيوك (مخطوط) ب 7 صض١مآ‏ 

(7؟) تارييع الدول الاسلامية لاا _ ام 

09 البداية والتياية ١‏ صي8١٠‏ 

قفقة تاريخ الدول الاسلامية صل" 

(70) ن . م . 

(غ4"؟) ن .٠دعمع.‏ 


المدن التي تمع ضمن هله الحدود ؟ 
من الصعب عليئنا يمكان تحديد رقعة العراق الجمغفرافية 
من وجهة النظر السسياسية للفترة لني ورخ همأ ٠‏ ذلك ان 
حدود اقلم العراق لم تكن ثابتة . حيث اها بن امتداد 
وانتقاش لابل وتقلص ايضا . ومرد .ذلك الى مركز 
الخلافة ..وقوة أو ضعف الخليفة . وبالممابل قوة وضعف 
الدول المعأصرة . 
ويتفق فقهاء المسلمين”" مع الجغرافيين العرب”” في 
تح يلد رفعة اقلم العراق الجغرافية . حيث تمتد في الطول 
من الشهال حديئثة الموصل على دجلة وحتى عبادان عند 
مصب دجلة جنوبا ٠‏ وني العرض : من عذيب القادسية 
غربا وحتى عقبة حلوان شرقا . 
وتدخل ضمن هذه الحدود كل من : البصرة وأسط | 
الكوفة ٠‏ بغداد . سامراء . حلوان"" . 
ولا خلاف حول الموصل وسنجار . حيث تقعان خارج 
حدود اقلم العراق وضمن حدود اقليم الجزيرة" . كديك 
من الناحية السياسية , لم يتبعا مطلقا اقلم العراق . حيث 
فا الاستقلال التام عن خليفة بغداد . اللهسم الا اقامة 
حكامهم الخنطبة له . وضرب السكة يأسمه . وخلاصة القول 
ان تبعيتها لمركز الخلافة بالاسم فقط . - 
والقباب المخروطة موضوعة البحث تنتشر في وسط 
وجلوب عرأق أليوم . وهو ما يعسرف بأقلير العراق فى فترة 
ازدهار طراز القبة التحروطة . 
ومدن اقلم العراق الموجود فيهبا ادجم القبة المخسروطة 
هى : ظ 


(16؟7) انظر تحعديد الفقهاء لرقعة اقلم العراق في :اي رسسته ؛ الاعلاق 
النفيسة صس4١٠١  6١5‏ , وفيات الاعيان يو " صصلفةة5؟ ابن 
عبدالحق . مراضد الاطلاع +7 ص90 ه 

5) انظر ؛ الاصطخرى . مسالك المالك صى8/ا ‏ 78 ابن حوقل , 
صصورة الارض يم ١‏ ه١75‏ الاعلاق النفيسة ص١٠ ١٠١6‏ 


المسسعودي ٠‏ التئبيهء والاثشسرافب سىمم المقدسي 00 التفاسيم 


5 ,رمراسيد الإطلام ب ؟' س٠نةب‏ 
ففة مسالك المالك ص١6‏ 8م صورة الارض بج ١‏ صو"؟ _ اعم 
أحسن التقاسيم ص١١‏ تقوم البلدان صص١؟"؟‏ 3 1.م 
(8؟؟) مالك الميالك ص ؟/ا اسن التقساسيم صاة !ا ١‏ لض 


قور 


)١(‏ بغداد : وفيبا قبتا زمرد خحاتون والشسييخ عمر 

السهر وردي 

(5) الدور : قبة أمام الدور 

(6) الحلة : قبة مشهد الشسمس 

(5) الكفل : قبة مشهد ذي الكفل 

(6) البعيرة : قبة الحسن البصري ظ 
كما ان هناك ثلاثة قباب لم يتبق منهسا سسوى الابدان 

الحاملة ها . وبعضها امتد النقض ايضا الى جزء من يدنها , 

هده القباب هي قبة ابن البقلي المعروفة بالبجلى وقبة النجمي 

في منطقة شط النيل . وقبة عل بن ادريس في منتصف 

الطريق الواصل بين بعقوبة وبهرز ؛ وم نهد موجبا للتحدث 

عن كل واحدة من هذه القباب وائما ادخلناها ضمن الفصل 

الخاص بتطور القبة المغروطة المقرنصة . 


ديوان الابنية 


بواججه الباحيث صعوبات بالغة عند البحث في الجوانب 
المضارية عند امة العرب , لاسسيها جاني العهارة والفن , 
ذلك ان الكتاب العرب قد كرسوا جل كتاباتيم للنواحي 
السياسية والعسكرية وما يدور حولها . ونواحي الحضارة ان 
وجدت في كتاباتهم . فأمر عرضي . وهو بالتلي قليل الفائدة 
ان لم نقل عديها . 

وبالنسبة لديوان الابنية فالاخبار التاريخية عنه نزرة 
للغاية . بحيث لاا تعطي صورة واضحة عنه . ومهها يكن من 


18 معبجسم البلدان ج ؟ سص37"1١‏ 2 بس ” سس "؟ تقسوسم البلدان . 
© برض ظ 


(ة؟؟) الايوبي . معضبار المقائق وسي الخللائق عس47 , ١0/9 , ١/٠‏ المنتظم 
في تاريم الملوك. والامم سي ٠١‏ عصى9868١‏ الصامع المحتصر فى عنوان 
التاربخ وعيون السير م 4 ص84 ابن الكازروني . مقامة في قواعد 
يغداد في الدولة العباسية عس؟5 ابن الفوطي ء تلخيص ممع الاداب في 
معجم الالقاب ب 4غ قلا صس” 7 .قا ص 767 الوادت المصامعة 
صس١١١‏ ابو شامة , ذيل الروضتين ص١١‏ 

(.*77) الحوادث الجامعة ص *” ظ 

(1؟) غرس الدين الظاهري , زبدة كششف الممهالك ص ١١4‏ 


اس 


امر فاننا قد حاولنا الاستفادة من كل النصوص الى امتدت 
البيا يدنا. آملين اعطاء صورة ان لم تكن متكاملة 
الحواب . فانها تكاد تقارب التكامل . 
علا وة على تسصته الشانبعة فى 
كنات الكتاب الوب بديوان الابية"" بأسم ديوان 51 
وديوان العهائر"” 

ولا اظنه من مستحدثات العصر العباسى 
كعكم / ل/اهم١١ا‏ 


عرف هذا الديوان 


ألاعخير 0 2 
١١08‏ م. مما 05 اليه الدكتور 
بدرى عمد فهد"", أذ ورد ذكره لي حوادث حضار بقداد 
من قبل السلاجقة سنة 007 ه / ١١617‏ م . مما يدل على 
استحداثه قبل هذا التاريخ . 

والغفرض الذي من اجله استحدث هو تشسبيد مباني 
الدولة"". وما يأمر ببنائه الحخليفة""" وافراد حاشيته ."" كما 
بيقوم باعيال الترمي والاصلاح للابنية الني تحتاج الى :ذلك 
3 

ويبدو ان فاعلية الديوان كانت شيه معدومة ان لم تكن 
معدومة قبل تولى الناصر لدين به النلافة سنة ولاه ه 
/ 1114م . جيث أن اخيبار الديوان تبدأ بتوليه النلافة . 
وهذا امر ليس يغريب . اذ بلفت العارة الاسلامية في عهده 
درجة عالية من التقدم والرتي والازدهار . يا ونوعا ؛ وما 
بق شاخصا من عباراته خير شاهد ودليل على ما نقول . 

[ بقول أبن فنيتو الاربلى عنه «لم يبلغ احد من قبله ما 

استجد 8 الابنة التي ببق ذكرها ويض ومع نشسرها!*"! 
وكانت له ومن الممار 'والوقوف ما يفوت الحصر . وبنى من 
دور الضبافات والمساجد والربط ما يتجاوز حد الكثرة» ” 
ويقول ابن الكازروني «عمر المساجد . وجدد المشاهد . 
دبنى الاربطة والمدارس واثر الاثار الجميلة»'. وامتد حب 


(+8) تاريخ العراق في العصر العباسي الالشير ص١١١‏ 

("5) المنتظم في تاريخ الملورك والا“مم يس ٠١‏ ص ه؟١‏ 

(74) مصطق جواد . مقدمة تحقيق كتاب : الجسامع الختصي في عثوان 
التاريخ وعيون السير جه ص (ظ ‏ ض) . مصطق صواد ٠‏ تلخيصس 
ممع الاداب في معجم الالقاب لاين الفوطي . سد 4 ق١‏ هامشئى ص 

(ه"؟) مضيار الحقائق وس السلامق ص ١76‏ د 19 / لالاا . ١074‏ د 

000 ظ 

5 ن .م2 ص1ه . فلالا 

5 ن .م2 صبء١‏ , لاا ى ١/8‏ 

(جم18) خلاصة الذهب المسيوك سام 

(8"؟) تاريخ الدول الاسلامية ص>57 

نض 


< سند - 


لعهارة والولع بها الى افراد اسرته ورجالات دولته . هذه 
السيدة والدته . كانت «من ارغب النساء في فعل الخسير 
واكثرهن له فعلا ... (من اعباها) عيارة المساجد والمساهد 
والاربطة والمدارس وغير ذلك»"". 2 
وجرت العادة على ان بتولى اسستاذ الدار رئاسة ديوان 
الانشة "'", واول من تولاه في خلافة الناصر اسستاد داره 
صدالدين ابو الفضل هبة اله بن على بن هبة الله ابن 
الصاحب”". الذي قتل سنة *08ه 1187م بسبب 
استداده . حيث ركان متححًا فى الدولة لس للخليفة معه 
حكن" ثم تولى اسستادية الدار عبدالله بن يونس . غير ان 
توليه هذا المنصب كأن فى سنة لامة ه/151١1١م‏ "", وخلال 
الفترة ببن مقتل ابن الصاحب وتولي ابن يونس منتصب 
استاذ الدار . تقلب الاخير في عدة مناصب . فني سسنة 
هده / 1147م تولى الوزارة للناصر”", وفي سنة 084 
ه/ 1184م قاد جيش الخلافة لقتال طغرل آخر سلاطين 
السلاجقة . غير انه وقع في الاسر ”", وما لبث ان تخلص 
من اسره". وعاد الى بغداد فتول امر المخزن والديوان سنة 
6 ه/ "2١١84‏ لكنه لم يمكث طويلا في استتاذية 
الدار . حيث عزله الخنليفة”". وكانت وفاته سنة 697 م 
/ 6 


ونظرا لكثرة المهام الملقاة على كاهل استاذ الدار . فقد 
تطلب وجود نواب ينوبون عنه في مهامه المغتلفة . وبالنسسبة 
لديوان الابنية . فقد كان هناك منصب نائب امستاذ الدار 
لديوان الابنية . وتولاه عبد الله بن يونس خلال فترة 
اسمتادية أبن الصاحهب لدار الحزلا"ون!"0) 
(4؟) مختصر التاريخ ص4١‏ - 544 
زوع؟) خلاصة الذهب المسبوك صن !4١0‏ 
اه مقامة فى تموإعد يغداد في الدولة العباسية صس"! 
(54؟) الكامل في التاريخ 4 ص 4م1١‏ 
(مغ؟) ابن رجب الحثبلي . الذيل على طبقات الحنابلة ب ١‏ ص44" 
1 ن لعل سوم | 
9 ؟) الكامل في التاريخ 4 ص ١97‏ الراوتدي . راسة الصصدور واية 


السرور في تاريخ الدولة السلجوقية صءهمغ - 48١‏ الذيل على طبقات 
الحثايلة ب ١‏ هرو" 0 


ويد تقادم العهد . ونظرا لكثرة اعمال الديوان 
وتباعدها لاحظنا وجود عدة نواب بديوان الابنية”” . 

وهناك منصب صاحب ديوان الابنية'*", وقد تولاه سنة 
وى / 1707م فر الدين الممارك الحنرمى"”", وتكاد لا 
نعرف شيئًاً عن طبيعة عمله . وهل انه مستقل عن استاذ 
الدار أم أنه تابع له أو أحد 'وابه ؟ غير اننا لاحطمظط قيأم 
اسستاذ الدار حمبى الدين ابن لوزي في سمنة 154ه 
|( امدق م بتو عمارة مسستاة دار للخليفة المستئص عل 
شساطىه بحلة"" 0 

ويبعو ان امكافيات 0 الابنية محدودة بحميث لا 
بعتسطله بالمشروعات الكبيرة لو ة: لوحدة””'2 ففسي سنة 1156اه 
59 . امر الخليفة المستنصر بالله بعمارة سور يفداأد ؛ 
فكان تصسيب ديوران الابنية قطعة منه””" , كما أن تولي 
اعمال البناء لم يكن وقفاً؛. او حكرا على ديران الابنية. 
فدار المسناة الناصرية تولى عمارتها الحاجب الاعز'"" . 

ولديوان الابنية ناظر”” يبدو أن عمله مقتصر على 
النفر في امور الديوان الادارية والحسابية""". وربما كان 
المسؤول المباشر عن تلك الاعهال امام صاحب الديوان أو 
من ينوب عنه , ولا اخاله يقوم بهذه الاعيال لوحده ٠‏ وربما 
كان تحت امرته موظفون يقومون بالاعمال هده بأرشاد منه 
وتحعت أاشرافه . 


- 1117 ١١ ذيل الروضمتين ص١١ الذيل على طبقمات الحنابلة بج‎ )١4( 


0 5 بم 
(هعم) ديل الر وضمتين بس ١”‏ الذيل على طبقات المتابلة سد ١‏ صى 


( ذيل الروضتين ص5١‏ 

(9١ه5)ات‏ ء . الذيل على طبقات المعايلة سب ١‏ عس 556 

(*6؟) ا العقائق وسر المزلائق ص 77١‏ وانظر ذيل الروضتين صس؟١‏ 

زموم؟) الحوادث الجامعة ١١١.‏ 

(غ:6؟) ات ٠.‏ م. 

[هه!) ن .م ٠.‏ وائظر تلخيص ممع الاداب في معجم الالقاب اق" 
س؟ ؤم ل 118 

(كه؟) المروادث الجمامعة ص 75١١‏ 

(/وه) نت .م . صس١١١ا‏ 

(564؟) ن م 


طهر الدين ابن الكازروني المتو فى سئة 4ه /1794١م‏ ممن تولى العمل 
ل ديوان اللابئية سكة كه /1 11م . انظر + الامتعس التار ب ص5 غ 


علي بن الانباري الواسطي . وقد اعنى من منصبه هذا قبيل 
وفاته سسئة فضا ؤب الى وخلفه فخرالدين أبو 
العر كات علي بن عبدأ أرحسم سن امد أبن حسدا اشيتى. 
الحاجب الكاتب المتوفى سنة 770 ه اضفددة """,. ولى سمنه 
ام / 1127م تول ذات المنتصب أخوة 7 الدين أنو 
منامسية توليه هذا النصب بدار الوزار اال وهدا يدل عل 
منى اهمية وظبفة الناظر . ثم طلب فى سنة 54١‏ ه 
/ ام اعفانه من منكسيه فاعقي"”". 

والاشراف على سسير العمل في البناء ومراقبة العمال . 
تنلاحظها مند القرن الاول للهجرة . فالمسجد النبوي النى 
اعاد بثاءه عمر بن عبد العزيز ابان أمرته على المديئة 
المنورة . تولى مهمة الاشراف عليه صالح بن كيسان”" , 
والمسجد الاموي بدمشق كان المثشرف على اعمال بنائه سلوان 
بن عبدالملك بتوكيل من اخيه الوليد””, والمجامع النوري 
بالموصل الدى امر ببنابه نور الْدينِ زحي سنة 611ه 
/ “ااام اشرف على بئائةه عمر المادها”". 
قبة امام 'الدور اشرف على بنائها القاضي موّنس بن حمدان 


استنادا على صاهب المحمرادث حيث يقول «ذكر الشيمح لهي الدين بن 
الكازروني رحمه الله لي تاريفه بمفطه قال : كنت اتولى عبارة الرباط 
المستحد ...» الموادث الجامعة ص 504 . وانظر ص١7‏ مختصر 
التاريخ صي59؟ ... وهذا لايعنى ان الكازروتي كان من العاملين في 
ديوان الابئية ؛ حميث أن اعيال البناء لم تكن سمكرا على هذا الديوان 
كي ان امكانياته كانت محدودة . 

(.+؟) الحوادث الجامعة ص77 تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب + ؛ 
1١‏ صلا . ىق" ص7 190 

(1؟؟) النويري , نهاية الارب في فنون الادب جم ص4؟7 

(9؟) الحوادث الجامعة ص 7" 

(5) تلخيص ممع الاداب فى معجم الالقاب مغ ق ص؟0١‏ 

(554) ن .ما قاأعس١ا‏ 2 ١‏ ظ 

(56؟) ن ٠.‏ م. 

(5؟) معجم البلدان اه صرلام 

١51؟)‏ الداية والنبابة ب 5 ص165 

(م1؟) الكامل في التاريخ ج ص١٠١‏ ابو شامة , الروضدين في اخبار ' 
الدولعن ١+‏ ى7 س 28١‏ البداية والتباية ب ؟١‏ ص١1!‏ 


0 


«الذى توفي والبناء يعد لم يتكامل فخلفه المسبين بن 


1 لحي ' 


اما بالنسية للبناين والفئانين والعيال غير المهرة فعملهم 
مؤقت في ديوان الابنية . يتتهي باتتهاء الحاجة الهم , ققد 


وتربة زمرد خاتون اشرف على بنائها فيا ارى ابو المظفر 
ظ : ١‏ , عندما تستجد الحماجة | فى أمر بناء | 
جلال الدين عبداله بن يونس . حيث خلف والده في وكالة كانوا يججمعون نستجد الحماجة اليم في امر بناء او 


٠ اليا ليذ علاوة ذلك فأنه 31 جم تولوا د |.- ' ويفا ل‎ ١ 
م الناصر وة على ن هن يولو' ديوان وعندما يكون البناء خاصا بالخليفة او احد افراد اسر‎ 


فأن العمل يتوقف في مباني الافراد وربما مباني الدولة 
الاخرى ايضا . فالدار الني امر الناصر ببنائها على انقاض 
دار الفلك . طلب من اسستاذ داره «ان لا يمكن احدا منر 
عيارة الى ان يفرغ من هذه الدار فجمع البيسا جميم” 
الصناع ... والنجارين . فلم يتخلف احد من الصسناع 


الابنية . مما يجعلنا نرجح أن تربة زمرد خاتون قد يدت 
بواسطة ديوان الابنمة . 

وقبة الشسيخ عمر السهروردي رجحنا كون متولي 
الاشراف على اعمال البناء فييا الشسيخ جمال الدين 
عبدالرحمن بن عبد العمود السهروردي"". 


ومها يكن من امر فأن لديوان الابنية وظيفة مشرف , 
والظاهر أن عمله مشابه لعمل الناظر . غير ان الناظر يكون 
عمله في مقر الديوان . بيها المعرف يكون واجبه في موقم 
العمل . , حيث يشرف على العمل والهال . ومن الذين 


ببغداد الا وحضر الهبا”". واراد الناصر بناء دار اخرى 
خاصة به في ناحية حسسناياذ . فأمر استاذ دار الخلافة 
بتعجيل بنانها «فجمع اليها جماعة من الصسناع وحشر اليها 


تولوا هده الوظيفة أبن ممدون حيث رنب مشرفا بديوان 


الابنية سنة 68١‏ اه /1خكام" 


ويبدو ان من اعمال المشرف . تنسيب مراقبين في مواقم 


العمل . لمراقبة العمل وحث العهال عليه . فعندما بوشر 


باعهال الترميم بالمدرسة النظامية سنة 08٠‏ ه /11484١م‏ «رتب 


قمبا جواعة من غليان ديوان الابنية يحمثون خل العمل)'”", 
وللديوان مهندس «يتولى ترتيب العهائر وتقديرها وحكم 


عل ارباب صصسااعنها»!" ويمن تولى وظيفة مهندس بديوان - 


الابنية ابو الحسسن جعفن بن محمد القطاع المعروف بالسسديد 
البغدادي المتولى سنة 507 ه /6١٠؟١‏ م . وكان مسؤولا' عن 
الهارة والقسمة واطندسة"”. وكان متمكناً من عمله حتى ان 
التننطي رصفه قائلة ١‏ بان «له بد طولى في فسمة الادور 
وعمار اتها»!”” 

وفي بعض الاحيان يقوم متقفدم البنائين بديوآن الابنية 
مقام المهندس . بتخطيط ما يعهد اليه من ابنية ويضسع 
تصاميمها"" 
(511) انظر ص 0 من الكتاب 
(070؟) ذيل الروضتين س١‏ الذيل على طيقات الحنابلة ١‏ ص7 هم 


(١9؟)‏ النظر ص '3/ من الكتاب 
(؟7؟) مضيار الحقائق وسر الخلائق ص”؟لا١‏ 
(97) ن .م. سس 190 ظ 
(ع9؟) القلقسندي . صبمس الاعفي سدة صر١١!‏ 
(760؟) الجامع المتصر لي عنوان التاريخ وعحميون السير >1 صطث6١‏ 
(95ا؟) الخيار المجهاء ص ١٠١5‏ 
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ارباب المسنائع ففرغت في مدة يسيرة””, والرباط الذي 
عزمت على بناله زمرد خاتون بالمأمونية . شسيده استاذ الدار 
من ديوان الابنية بأمر الناصر «وجمع له من الصناح والبنائين 
والنجارين وسائر اصحاب الصنايع جماعة كببرة), 
ولديوان الابنية مخازن تحفظ فيها المواد البنائية . فق 
عاشوراء سنة 6 «صلب ثلاثة رجال سرقوا 
نورة من بعض الممارز المختصة بديوان الابنية الميمونة 
المعمور»”*" ويقول الخز رجي في حموأدث "اه «وفي عشسية 
هدا اليوم نقل له من ديوان الابئية احد عثشر طبلا واحد 
عثرفصعة وزوج صنج برسم طبل النوية في الصسلوات 


الثلاث)”" 
ولس بعيدا وجود معامل تتبع الديوان تقوم بعمل الاجر 


بغية تموين مشساريع الديوان باحتياجاتها من هذه المواد . 
وبعد تكامل البناء يجهز با يحتاج اليه من'[لهن؛وادوات 
ومواد من مفازن ديوان الابنية كالقناديل والأواني والفسرش 
مثل البسط والحصر وغير ذلك" , 


(1190؟) مضبيار الحقائق وسس الخلاتق صر.6١7١‏ 


ًخ/ا؟) ن . مم . 


(9/با؟) نْ . عم . سل ١م٠١‏ 
(١للم؟)‏ نل + م . ص ؟ة 
(587) العسجد المسبوك م١‏ صص.ءة"؟ , 


(81؟)مضيار الحقائق ومر الخلائق ص كك , ماو , بجيو , بربة _ وين 


عبار ات الخليفة الناصر لدين الله 


افادنا سبط ابن الجوزى المتوفى سنة 5015" ه./”60؟١‏ م 
حين حصر لنا ععارات الخليفة الناصر لدين الله في فصل 
خاص . وهي «رباط الاخلاطية والتربة ورباط السرم 
ومشهد عبيدالله وتربة عون ومعسين عند تربة الخنلاطية وتربة 
والدته والمدرسة التي إلى جانبها والرباط المقابل لها الني 
كان دار والدته وسمجد سوق السلطان ورباط المرزبانية 
ودور المضيف بانمحال ودار ضيافة الحاج ودار المسناة"*" ودار 
الملك””' وجعلها رباط والدار البيضاء التي كان يسكنها عند 
التاج وغرم على هذه الاماكن اموالا جليلة!”" . 

وهذه العيارات مننا ما ظل شاخصا حتى يومنا هذا ومنها 
ما اندرس واصبح اثرا بعد عين . يما ان السبط اغفل قسما 
من عبارات الناصر ولم يذكرها . وسأحاول هنا اعطاء قائمة 
بمبانى الخليفة الناصر استنادا على كتابات الكتاب العرب . 
وما صحت نسبته اليه دون ان نجد ذكرا له في كتاباتهم . 


: ه مسجل سوق الساطان‎ ١ 
وسوق السلطان هو حلة الميدان الحالية”" , وم يعد هدا‎ 
٠. المسجد اي اثر‎ 


'ر. مسجد زمرد خاتون : ظ 

يقع على ضفة دجلة الشرقية .قريبا من المدرسة 
المستتصرية . ويعرف بمسجد الخفافين والحظائر . وم يتبق 
من بنانه اللاصلى سوى منارته التي تعد اقدم منارات بغداد . 
وم يتوصل احد من الباحثين الى تاريخ بنائها . حتى ان 
الدكتور مصطق جواد يقول «ولم يعرف بالضبط تأر يخ أنشساء 


(غ48؟) تصحفت الى دأر المئسما 

(86؟) يرى الدكتور مصطق جواد انها دار الفلك وتصحفت الى دار الملك . 
انظر دليل خارطة بغداد ص4١‏ 

(85؟) مرأة الزمان سِ لم ص7" والتبس الامر على الصفدىي حيث نسب 
هذه العيارات الى الخليفة الظاهر ابن الناصر . انظر ؛ نكت اطميان في 
نكت العميان ص78 الوالي بالوفيات + ؟" ص456 وسسبب الالتباس 

هذا فيا اراه هو ان الصفدي نقل عن السسيط . دون تثيت , وكان 

السبط قد قدم بيعة الظاهر على فتوحات الناصر وعباراته . انظر . 
مراة الزمان سم صا"ه 59/0 , 

(80؟) دليل سقارطة بقداد ص م١‏ 


(848؟) ن. م . صلم١‏ 


هذا الجامع الا انه من المعلوم ان زمرد خاتون ممسيدته توفيت 
سنة 098ه/79١7١041"‏ والحفيقة أله شسيد سسنة ١٠/0ه‏ 
١٠81‏ م يقول الايوبي فى حوادث هله السنة «وفيها: عمرتث 
ام الخليفة مسجدا بمشرعة السقائين على شاطيء دجلة بمشرعة 
الحطابين وغرمت عليه جملة كبيرة»!"" . 


". . مئارة مسجد معروف الكرخي : 

لا زالت هذه المنارة قائمة في المسسجد الواقع في مقبرة 
معر وف الكرخي ' وهي تحمل تار بخ بنانها في واحدة من 
حناياها . وهو سنة 517ه/716١م‏ , التي تقع ضمن سني 
خلافة الناصر لدين الله . ولم نجصد اية اشارة هما في كتابات 
المورخين .العرب . 


3 


2 


ل مسجد قرية : 

يفع على ضفة نر دجلة الغربية . قبالة ملة سوق 
الجديد . وهو من ابنية الخليفة الناصر لدين اله . كبا يراه 
التق الفاسي”" . ويؤيده الالوسي حيث يقول «والوضسع 
والبناء يشهدان له بذلك» "' بها يرى غيرهم انه من ابنية 
الخليفة المستنصر باللّه"'" . والني اراه . أن مسجد قرية 
ابتدأ بعمارته في خلافة الناصر لدين الله وربما في اواخر سني 
حكئه. وتكامل وافتتح في ,شعبان سنة 856" 
ه /14؟67" , التي تقع ضمن خلافة المستنصر باللّه . 

اما تسميته بمسجد قرية . فقد سمي باسم امملة الواقع 
فبها""" . وليس بأسم أمرأة كما يرجح الالوسي “0 

وقد اضاعت اعيبال التجديد والترمي معالمه الاصلية . 
وم يتبق من بناله الاصل سوى منارته . وريما #ططه 
اضا . 


(83؟) مضار الحتائق وسي الثلائق صملا الاو 

١26 التقي الفاسي . منتشب المختار في تاريخ علماء بغداد ص‎ )14١( 

(١91؟)‏ تاريخ مساجد بغداد واثارها ص4١5'‏ 0 

(؟5؟) ابن رجب الحنبلى , الذيل على طيقات الحنابلة ج ؟ ص 74١‏ مصطق 
جواد . العيارات الاسلامية العتيقة القائمة في بغداد . محلة مسسسومر . 
١ , 4417‏ ص 2٠‏ دليل خارطة بغداد . ص ١1١‏ ثاجي معروف , ظ 
تاريخ علياء المستنصرية ١+‏ . هامش ص 9م 

(55؟) الموادث الجامعة ص5 

(غ5؟) المنتظم في تاريخ الملوك والامم سس ٠١‏ ص 5955 , الا١ا‏ , كلاا 
البنداري ٠‏ تاريخ دولة ال سلجوق ص 5098 0 

(568؟) تاريخ مساجد يغداد واثارها ص١١‏ 


0 


ه ‏ مشهد الشيخ على أفيتي : جرفته دجلة وم بعد له اثر . حيث كان يقع في محلة خضر 
الياس الحالية على دجلة"” 

بقع لي قرية زريران . بينها وبين بغداد سسيعة فر اسح 
على جادة الاج اذا ارادوا الكوفة من بغداد"*"' , وهى نحت 
المدائن ببسير فوق ساباط :. من اعمال نهر الملك”". 

ينسب الى الشيخ الصالم الزاهد العابد علي بن احمد 
بن اببي نصر افيتي المتونى في جمادى الاولى سنة 014 
ه/ةكاار""! . 

أمرت بعهارة المسهد والرباط السيدة زمرد خاتون سئة 


7 مشهد عبيد الله : 

بتع عند القبر المعروف بأبي رابعة شرفي الاعظمية”" , 
وقد تهدم هو والرباط اجاور له اثر فيضان دجلة وغرق 
بغداد سنت 36 ه/ 66١١م‏ والرباط من ابنية زمره 
خاتون”””". 


ظ , تربة المستضى الله : 
ه/84١21""‏ , وكانت قبة المنسهد المدفون تحتبا  /‏ تربة ٠‏ بامر الله 
الشيخ هبق و يقول الايوبي ((عجسية المنأه»!"' ووصفها نوثي الخلليفة المستضىء بأمر الله سبتلةه 6لإامم 
بأفوت بأساأ (شيه عالمة» يارد وأرجسح امسا كانت هن وع ظ 0 / فأمر أ مناه الخليفة الناصر لد ين الله سناء 
القباب المغروطة . وم يعد ها اليوم اي اثر يذكر . ترية له بجوار جامع فخر الدولة”” ابي المظفر بن 
وعند تكامل البناء . اوقفست عليه زمرد خحاتون «قرية الحسن بن هبة الله بن المطلب"" : غربي دجلة من 


'حميلة يكون ارتفاعها خمسهائة ديار . وحملت اليهيا جميع مأ 
تحناج اليه من فرش وقناديل من جملتها قنديلان احدهما فضة 
والآخر ذهب . ثم عملت على قبره صندوقا من الساج 
وغرمت عليه حملة كبيرة وكتبت اسمها على داير الصندوق :: 
هذا ما اوقفته بحر درة أمير الموميين)"" , 


بغداد عند رأس الجسر”” . 

وتولى عمارتها استاذ الدار ابن الصاحب سننة 
كلاده/ ٠8١اام‏ "” وتكاملت سنة /الام١ه/‏ ١118م‏ 
فنقل اليها جثمان المستضيء " ؛ وأرجح انها من ابنية 
ديوان الابنية . حيث ان اسستاذ الدار كان هو متوليا 


1 مشهد عون ومعين :0 ديوان الابنية . ولم يعد لهذه التربة اي اثر . 


شاهده الرحالة ابن جبير حين زار يغداد سنة 048٠١‏ ه تربة الاخلاظية : 


١4.1‏ م يقول «وفي الطريق الى باب البصرة مشهد حفيل وهي تربة سلجوفة خناتون بنت قلج ارسلان زوجة 
البنيان داخله قبر متسع السسنام عليه مكتوب هذا قبر عون الناصر المتوفاة سنة 084ه /ى8١١‏ م . توفيت قبل تام 
ومعسين من اولاد امير المومنين علي بن ابي طسالب0”" وقد تربتها فدفنت فيها ثم اكملت"", ولم يعد لها أي أثر . 


بو البلداء سم غ١‏ فة 
: ( معهم اليلدان ج ١‏ من (9غ)وفخر الدولة توفى سنة ظلامه/ ؟مْذام وكان أبوه وزير الخليفسة 
(باة؟) هرا الاطللاا سج سم ١‏ م ١‏ 

مراصد الاطلاع جم ؟ ص واخهوه استاذ الدار فتصوف هو من زمن الصبا وبني مدرسة ورباطا يبغداد 


مم اليلدان س م ١‏ 
(4ؤ9؟) معجم اليلدان ب 5 صن عند عقد المصطنع وبنى جامعا بالجائب الغربي . الكامل في التاريخ ج 5 ص 


زذة؟) مضيار المقائق وسر الخلائق ص لاا 


١ 
. نث .م‎ )5٠( 
)؟6١(‎ ١2-١ معجم البلدان سي "" صن‎ )0١( 
لحضة‎ ١/4 مشمار اللمقائق وسر المخلائق صن‎ )*-9( 
(؟9851)‎ 7١١  ؟١؟ص رحلة أبن جبير‎ ):09( 


(غ 7 أنظر ص 0 مث الكتات 


(6:") دليل خشارطة يغداد ص ١88‏ | 


انظر ص لام ب 85 من الكتابب 


5 للموادث اللمافعة ؟ 
(905) الموادث الجامعة صصص (64*) انظر ص ”ه من الكتاب 


00") إن .م . صل 519 
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: تربة زمرد خاتون‎ . ٠ 
لا تزال قبة تربتها قائة حهتى يومنا هدا . وقد خصصنا‎ 
. "" فصلاً خاصا بها‎ 


: مدفن الخليفة الناصر لدين الله‎ ١ 

كان قد اعد لنفسسه ضريحا ومدقنا بازاء ضريح عمد 
الججوادا"”*. فلم يدنته ابنه الظاهر فيه"”. وعندما توفي نصير 
الدين الطومي سنة 1/7١ه‏ 1797م دفن فيه "5 


5 2 رباط الشيخ على. بن اطيتي : 


بسمسميلل يم السسسيدة زمرد خهاتون سنة ١ثمةم‏ /18ام عند 
تشسميدهأ مسهاده الوافمع اللركيين 


. رباط السيدة زمرد خاتون بالمأمونية : 
كان موضعه دار سيئقر الصغير النى امر الخليفة الناصر 


لدين الله بنقضه . فطلبت منه والدته زمره خاتون الموضع ‏ 


لتبني فيه رباطا للصوفية . فأذن لها في ذلك . وأمر 
الناصر استاذ داره يعمارته من ديوآن الابئية. وبوس. 


العمل فيه سنة لالاهه /١48١م‏ 5 يقول الايوبى 


(( ججمع له من الصناع والبنائين والنجارين وسائر ظ 


اصحاب الصنايع جماعة كبيرة 1 

فبني الموضع احسن بناء يككون . وهو في املة ‏ المعسروفة 
المأمونية احسن موضع من يداد في وسط الوق" 
وتكامل بناؤه سنة ١٠4ه8ه/484١0201"‏ وفيبا افتتح . ولم بعد 


له اثر 
4 - رباط الاخلاطية : 


0 غخلاصة الذهب المسبوك ص 587 الحوادث المسامعة ص "8٠‏ البداية 


))١1‏ خلالاصة الدهب المسسبوك سس "م؟ 


لفلف المسوادث الجامعة ص «م" البداية واللباية سص ١!"‏ ص 8 5١‏ . 


وانظر ؛ اليوئيني . ذيل مرآة الزمان ج " ص 54/ الوافي بالوفيات ب ١‏ 
صا اما 

١7/4 مضبار الحقائق وسس الخلائق ص‎ )5١54( 

(965) ن .م ص "4 

١ اإلوس‎ 


( الاكامل في التاريخ س4 ص ١+4‏ 


1 


بازاء تريتها . ولم يعد له وجود 


ٍ رباط بالجانئب الغر بي‎ ١ 
يقول ابن الاثير في حوادث سنة 086 ه /1184ام‎ 
«وفيها في صفر فتح الرباط الذي بناه الخليفة بالجانب الغربي‎ 
ل بغداد وحتتبر حضر النخاق العظى, فكان يوما مشهودا)!””.‎ 


رباط الحريم : 

يقول ابن الثثير في حوادث سنة 08م 335 م 
«وفيها في ربيع الاول فرغ من عبارة الرباط الذي أمر 
أنشائه الخليفة ايضا بالحريم الظاهري غربي بغداد على دجاة 
وهو من احسن الربط ونقل اليه كتبا كثيرة من احسسسن 
الكتبي"” . 


لاا . رباط زمرد خاتون ؛ 

بأزاء تربتها . ولم بعد له وجود"" . 
١14‏ - رباط المرزبانية : 

بناه الخليفة الناصر الدين الله سنة 044ه/7١7٠١م‏ على 
نبر عيسى لاشيخ شسهاب الدين عمر السهروردي . وبنى له 
الى جانبه دارا واسعة وحماما وبستانا يسكنها بأهله””, بيغا 
ذكر الاربل ان الناصر بناه لينقطع فيه ويترك الخلافة زهدا 
في الدنيا . تم بدا له غير ذلك””"). 


- مدر سيه زمه خاتون 1 
بعد هأ وجووا, 


(؟؟") انظر ص 9ه من الكتاب . 

(89”) الكامل في التاريخ +جة ص م.؟ 

(974) ن. م.ج 4 صن 119 وانظر العسجد المسبوك جح ؟ ص ١84‏ 

(ه؟") اتظر ص مه من الكتاب 

(؟)مرأة الزمان س لم ص 005 الجامع الختصي في عئوان التاربيخ رعيون 
السبير سه 5 صن 54 الموادث الجامعة ص 4*« 


(/919) خللاصة الذهب المسبوك ص ؟م؟ 
(954) انظر ص ش66 من الكتاب 
(54؟) مضبار المعقايق وسرنر الخادبق سس لاا 


ب 


: صومعة لمقدم الفتيان‎ ٠٠ 


شمدها الخليقة الناصر لدين الله لُقُدم الفتيان الشمييخ عبد 
الجبار سئة ١٠648ه'/184١1١م‏ , تحت بغداد «يكون دائرها سور 
دابا" وأخدذ الناصر يكثر من التردد الها والتحسدث مع 


الشيخ عبد الجبار ني الفتوة ومعرفة الفتيان"" . 


: دور الضيافة لافطار الصائين‎ - ١ 


(وفيها رتب الخليفة في رمضان دور المضيف بيغفداد من 


الجانبين عثرين دارأ)”” 


9" دار ضيافة الاج : 

كانت تقع في الجانب الغربي من بغداد على مقربة من 
التربة الأخلاطية . امر الناصر بعارتها في حرم سسنة 
6م / ام وتكاملت : نفس اللسمنة”"”. واتغفدت دار 
مقام «للحجاج والواردين من البلاد ورتب الخليفة طم فنون 
الاطعمة)”” . 


9" 2 دار المسناة التاصرية ؛: 


وهىي اول دار بناها الناصر لنزهته على شاطىء دجلة . 
على طرف السور ثما بلي دجلة . وفرغ منبا سنة 01/97 / 
١‏ 
اختلف الباحثون الممدثون في البئاية القائمة اليوم 
والمعروفة بالقصر العباسي ٠‏ قنهم من :برى انبا دار المسئاأة 
الناصرية"”. ومنهم من يذهب الى انها المدرسة الشرابية"". 
(-") ن .٠ام.‏ ظ 


(550) مرآة الزمان ب م صن 6ه . وانظر الكامل في التاريخ ج 4 ص 
4 مخلاصة الذهب المسسبوك ص 58١‏ مختصر التاريخ ص 756 - 
؟ 

قف مراة الزمان ب م ص هاه الجسامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون 
البير ماه ص 5608 - 505 شخلاصة الذهب المسيوك ص 7١8١‏ مخقتصر 
التارييخ صن 566 السسجد المسيوك ‏ *# ص 784 

مام مرأة الزمان 827 حص إلاه 

(غ”) مضيار الحقائق وسر الخلائق ص 8م 

(ه؟) يعقوب سركيس . مياحث عراقية > >" ص ١5 - ١‏ مصطق جواد . 
التصر العباسي في القلعة ببغداد . مجلة سومر )١956(‏ سج ” ص 5١‏ -. 


اق 


وكان الناصر قد «رتب فيها جماعة من المما ليك و السرم 
لحنظها وحراستها يلازمون الخدمة فيها دائما والى الان . فاذا 
كان راكب فى دجلة او على ظهر واراد الدخول اليها تكون 
مهيأة للقعود فيها والسكتى بها . وجعل طذه الدار حسرمة 
فاطعة كحرمة التاجج الشريف بحعيث لا يقدر احد يقعد تحنها 
ولا يدنو منها . الا ان كان سابرا في سفيئة فحسسب»””, 
ويضيف الايوبى اثلا انشا «اول دار فرشت طوابيق 
ملونة : أزرق وأحمر وسائر الألوان»!”". وهدأ هما يفيد في 
البحث الآثاري لتوكيد النسبة او نفيها . 


- دار الفلك : 


عرفت الدار بهذه التسمية نسبة الى رجل ضرير اسبه 
الفلك . توفى في خلافة المستضيء وم يكن له وارث سوى 
بت المال"" . فأمر الناصر سنة 08٠‏ ه / ١١84‏ مبهده 
الدار وتسوينها بالارض ؛ وبئائها دارأ خاصة به . وضع 
تسميمها بنفسه , وعندما تكاملت زوقوها بالصور الادمية 
«وزخرفت الدار باللهب والفضة حتى ذكر اله لم يعمر 
مثلها»!'" كها «رئب فى الدار جماعة كثيرة لحفظها وجعل هذه 
الدار حرمة كحرمة التاج''"”. وكانت تقع على دجلة بينها 
وبيله خطوات"'" . ظ 

وهذه الدار هى غير دار الفلك التي جعلت رباطاً . 
يقول سبط ابن الحوزي فى حوادث سنة 085ه /١115ام‏ 
«بنى الخليفة دار الفلك ورتب فيها ابنة السيد العلوي ويقال 
ها ست الحندور»ا"” . وموقعها حسها يراه الدكتور مصطق 


"1-2 


جواد ١‏ دار اثلا فة 


١٠١١ ؟‎ 


(6؟) ناجسي معروقف . المدارس الشسرابية ص ١41 ١#‏ 
(#9) مضيار المقائق وسير الخلاثق صن م 


(خ") ن .دم . 


(9:59؟) مضضيار المقائق وسير الخلائق عس ث/ا١ا‏ 

(95) ن .٠م‏ . عسصس .ك١‏ 

١ابال ن .م . مص‎ )2١( 

(؟985؟) ن .ا م. صى 5لا١‏ . وانلظر وصفها الكامل ص ملا١‏ ل كلا١ا‏ 
(9590) مراة الزمان حلم ص ١٠0١غ)‏ 

(48؟) دليل خارطة بغداده ص لم١‏ 

(26") الحوادث الجامعة ص 774 , وانظر صره؟ 


وفى سنة 567 ها / 7704 م اوقف الخليفة المستعصم 
الله دار الشط الجاورة لدار الفلك واتخنت رباطاً للنساء . 
جعلت ثسيخته الشريفة بنت المهدي"" . وبناءاً على ذلك 
فان هذه الدار التى اتخنت رباطاً للنساء اخنت اسمها من 
دار الفلك حيث تقع بأزائها . 


06 - دار للناصر فى تاحية حسناباذ : 


من معاملة نر ملك , امر الناصر لدين الله اسستاذ داره 
سنة 08٠‏ ه /1188 م بعبارتها والتعجيل فيه ٠‏ ففرغ منها 
فى مده سسيرة"" . وكأن يمخرج اليها «ومعه جماعة أرمى 
البق ويلبس ثياب الرمأة ويرمي مع جماعة منهم ليلا وبكرة 
وعشية0"" , واولع الناصر يرمي البندق وصسيد الحهام 
وتربيته , وقد امر أصحابه «ان بعمروا مبارح ودورا للحهاه 
وكثر ذلك»*" وكانت تلك خير مادة للتشنيع عليه . يقول 
أبن الاثير «وجعل جل همه في رمى البندق والطيور المتاسيب 
وسراويلات الفتوة»!"" . 


0 537 الدار البيساء : 
وهى التي كان يسكنها عند التاج”" . 
3 دارأ خاضة بالناصر  :‏ 


تقع على دجلة وسط بسستان . يلصق البهارستان 
العضدى , أمر بعيارتبا سئه ٠م06‏ هش | ١1184‏ م «رفعمرت 


للفرجة والتغزه"" . 


(55*) مضمار الحقائق وس الخلائق ص ١868١‏ 
(320) ن. مم . 
(4غ"؟) ن. م . 
(ؤ4") الكامل في التاريخ جم هة ص "65١‏ , وانظر مرأة الزمان م لم ص 
7غ الحوادث الجامعة ص7.؟ 

(.ه") مرأة الزمان سدم صا بام> 

(أه*#) مضيار الحقائق وسر الخلائق ص ١‏ 

. ن .م‎ )"6١( 

(9ن) مضبار الحقائق وس الفلائق ص ثم 


على احسن ما تكون العمارة»”*' وكان دائم الخروج الييا 


6 - دور لبعض خراصه : 


وكان يمنح خواصه دوراً خاصة بهم . فقد اعطى ابن 
الداية دار ] حسة بالرحانيين”" وللربيب بن رزين دارأ 
حملة فى درب الصاغة""" , ولحمد بن يحبى الفراشس داراً 
عند عقبد الجديد بجوا رمام الوراقين""” , ولا اق سنقر دارا 


كن" 


9 باب الحلبة او باب الطلسم : 


قام الخليفة الناصر لدين الله بتجديد اسوار بغداد 
الشرقية . كما جدد باب الحلبة وانشأ برجأ ضخياً فوقه وذلك 
في سنة 718 ه ١177م‏ كما هو مثبت على البرج . وقد 
نسفه الاتراك العهانيون عند خروجهم من بغداد سنة 
لاقام" . 


وثما لا ريب فيه أن عمارات أاخرى للناصر قد اغفلها 
الكتاب. العرب . او ذكروها غير ان كتاباتسم لم تقع بين 
ابديثا . 


اما ترميم الابنية واجراء الاصلاحات الضرورية التي 
تتطلبها فوصاتنا بعض الاخبار التاريخية الني تشير الى قيام 
ديوان الابنية بهذه الاعبال . في 77/رمضان/ سنة 08١‏ ه 
/ غ18 م . قام الخليفة الناصر لدين الله بزيارة المدرسة 
النظامية فوجدها شعئة قد تخرب كثير من اجزائها . فأمر 
استاذ الدار بععارتها من ديوان الابنية وان ينفذ الييبا كل ما 
حتاج اليه من آلات وفرش وغير ذلك . وتولى ذلك ابن 
يونس نأنب اسستاذ الدار"" وفي سسئة 088ه «امر الخليفنة 


(غهة؟) شاد م. 

(5066) ث060م-. 

(51ه") ا ان .مل ص الا ل #لاو 

(لامم) دليل خارطة بغداد ص ١1١‏ ورد لي حوادث سنة 0986ه مأ نصه «وفي 
هده السنة امر الخليفة بعمارة سورئان على بغداد» 

العسجد المسبوك ج ” ص ١46‏ 

(508) مضيار الحقائق وسر الخلائق صن 77١‏ 

(591) العسجد المسبوك س7 ض ]لم١‏ 


8 


الناصر دين الله بعهارة خسزانة الكتب بالمدرسة النظامية 


ولي ذات السنة زار هو والسيدة والدته مشهد الحسن 
العسكرى ' فأمر : «استاذ الدار أن بعمر مشهد سر من 
رأى وان يشيده وينفذ اليه فرشا وبسطاً وجميع ما يحتاج 
اليم" , 
وامر ايضأ لمشهد يعرف بأسم صددديا على مقربة من 
مشهد الحسن المسكري ثل ما امر لمشهد العسكري"© . 
وفي نفس السنة ابضا خصص الناصر ميلغ الف دينار 
تصرف على ععمارة مشهد الامام موسى الكاظم"" . 


اسباب ندرة الميباني الاسلامية 


سبق وان خلصنا إلى ان موقفف بعض من علماء الاسلام 
المتشددين من البناء على القبر كان واحدا من الاسباب التي 
لعبت دورها في ندرة مثل هذه الابئية . وهذا لا يعني ان 
الموقف الذي وقفته عض الطوائف والمصاكس للموقف 
السابق . وهو تحبيذ البناء على قبور الأثمة والعلياء 
والصالحين وعبارتها 1 شعائر الدين كان مفيدا لنا . 
بل على النقبض من ذإك ادت الى كثرة اغبال اللطهدم والبناء 


(؟) مضبار الحقائق وسر الخلائق عى ١78‏ وانظر ص ١7‏ ولا تزال اثار 
عبارة الناصر لمشهد الحسن العسكرى مائلة حستى يومنا هذا فى سرداب 
باب الغيبة , انظر مديرية الآثار القدية , باب القيبة في سامراء ص 
5-م ظ 

(4تج7) ن .ا م / ص 19 ب ١798‏ وورد اسسم المسهد ص ١997‏ . يأسسم 
مشهد صثدوديا . بينا فى ص ١78‏ مشهد صدوديا . ولسست ادري ايهما 
اصح . فالمصادر التاريفية ملازمة الصمت ول اعثر له على اي ذكر . 

(5ثإان .ام/ صن لاا 

فركطرة 50 والنباية ب ١4‏ ص "١١‏ 

")ان .اما سا ص 4١‏ 

(56")القرطي ., عسلة تاريخ الطبري ص8١ ١14‏ المنتظم في تاريخ 
الملوك والامم ب خمرص.٠.8١‏ , "٠١2‏ , 565" الكامل في التاريسخ جح 5 صن 
57 , 4ل أبن دحية الكلى . النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس 

صسلا١‏ عرأة الزمان يس + ص 7١‏ . 45 الحوادث المامعة صدء الا 

البداية والنباية ١١2‏ ص ١1641‏ , شهلا١ا‏ 

(161؟) المنتظم في تاريخ الملوك والامم اج لم صن !ا .اس ١٠١‏ اص 160 , 
٠‏ الكامل فى التاريخ سج 4 ص 55 . ١5١‏ مرأة الزمان سم م ص 


بجدداً . وبطبيعة الحال نهم عن ذلك ضياع الكثير من الممال 
الاثرية . ححميث فقدنا حملة عحلقات من سملسلة تاريي العبارة 
الاسلامية . 


ومهها يكن من امر فأن هناك عوامل فعلت فعلها فى 
ندراس الكثير هن المباني الاسيلامية ومن صمنيا 5 
القبور . كالزلازل”" . والصواعق"” . والممرائق*” , 
والفيضانات”” علاوة على الفستن الطائفية والمذهبية”" رما 
يعقبها من هدم لمباني ٠‏ اضافة الى ذلك . فأن اسباباً كثيرة 
ادت الى التعمد فى نقض الباني . منهبا مصاولة طمس أمماء 
مشيديهأ . فقد هدم الحجاج بن بوسفب الثفنق دار الامارة في 
صحاولة منه لطمس ذكر زياد بن ابيه*" . ومنها ان الخلفاء 
لعباسين ما ان يحل سخطهم على احمد صنائعهم . ذل 
يكتفون بالسجن ومصادرة الاموال . بل يعمدون الى مبانييم 
فينقضونها"" . 


ومصاولة الااستفادة من المواد البنائية في بناه مبان 
جديدة . ادت الى نقض الكثير من المباني"*” . فقد حاول 
ابو جعفر المنصور نقض طاق كسرى عندما عزم على بناء 
مدينته المدورة . وبالفعل بوث في ذلك . غير انه لاحظ اد 


تكاليف النقل اكثر مما لو عمل أجراً جديداً فأوتف 


النقم الفعة 


١‏ ل لاط الحسوادث الجامعة صى "١‏ البداية والنهاية نى ١٠‏ ص 
باثي ؟ 

0 الصولي , اخبار الراضي بالله والمتقني بالله ص 776 , 98 المنتط . 

في تاريخ الملوك والامم رج ” ص ١48‏ الكامل في التاريخ ج 9 ص 00 

التبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ص ١77‏ وفيات الاعيان ج ” ص م؛ 


تاريخ الدول الإاسلامية صني يضف 


(548؟) فترح البلدان ق " صص 658 
م انظر . الممداني . تكلمة تاريخ الطبري ص “56 المنتظم في تاريخ 
الملوك والا'مم 0ن تعض 5 ررض عن ٠أكاصسص‏ 6" , ام غ١‏ 


(5070) المنتظم في تاريخ الملوك والامم ب ٠١‏ ص "١‏ معجم البلدان سم" ص 
ديدؤة ابوس 

(9/1؟) الجهشياري , الوزراء والكتاب صى 554 . ونسسبها للرشسيد تاريخ 
يداد ج اص ١2١ ١7"١‏ مناقب يغداد ص 8 - 4 ولي رواية 
للطبري ان المنصور أمر بترميم القصر الابيض وتغريم من وبجد عنده 
من اجر الايوان تاريخ الطبري لم ص لاه 

(؟/9ا؟) مسعجم البلدان سس سن #ا/ا؟ 


وعندما انتقل بنو العباس من سسامراء 002 خا فتهم 
الى بفغداد . نقضت الكثير من ابنيتبا ٠‏ وحمل النقض الى 
بغداد لعيارة بعض ابنيتها ٠‏ يقول ابن المعتز ؛ 


قل اففرت ري من رأ 
5 ومأ لشىء دوام 
فالنقض حمل منها 


مانت كي مات فيل 
تسل مله العظاء!”” 
حتي اننا وججدنا اقوال مأثورة خصوص نقض الابنية 
واستخدامها في ابنية جديدة . منها : «الحجر المغصوب في 
البناء اساس الخراب . ليت الحلال سلم فكيف الحرام)" , 
ومنهم من نسبه الى الرسول الكربم بهذه الصيغة «اتقوا الحجر 
الحرام في البئيان فأنه اساس الخراب»"" . وقيل ايضاً دكل 
دار بنيت على وجه الاغتصاب يكون مأها الى 
الاندراس*" , 
كما كانت اعرال الغزو وما يعقبها ذات اثر كبير في نقض 
الكثير من الابنية . فترب الخلفاء العباسيين لو قدر لها ان 
نظل شاخصة لاغنتنا ولأستطعنا بواسطتها ان مالسل 


حلقات ابنية القبور . غير انها بعد دخول المفول بغداد.' 


ان ترد عبرة فتلك> ينو الع 


بأس حيات علمهم الافات 
أ سمعبيام مر 9 أد فتل الااعى 
بأء منهم وأحرق الاموارت3” 


ونبش الفبور من السان النميمة التي استنت ايام بني 
امية . فقد نبش قبر زيد بن على ومثل بجهانه . وكان هذا 


(9ا#) عراة الزمان حلم ص ١4 . ١8‏ 
ظ (5904) اسيوطي . الجامع الصغير س١‏ صل لم 

(5106) سراة الزمان مم ص 4 

(5901) الموادث الجامعة من 6“ام 

990 المسعودي . مروج الذهب حم ص ١8١‏ 

(8/ا) ‏ ن . م. 

(ؤلام) الكامل لي التاريخ جه ص ؛4) 
١.مم‏ تاريخ الطبري جم حص 41 ١١‏ 

(كم") 2.005 م. 

(85م؟) ‏ تاريخ الطبري يم 4 ص ١١7‏ (مطبعية الااستقامة القساهرة مهلام 


أول نبش حدث فى اللاسلام . وعندما قامت دوله العياأيسين 
سنة ؟١آ‏ هد | 5ل م تعقب العباسسيون قبور بنى أمية 
فنبشوها واحرقوا ما تبق من جئث الخلفاء الامو يبن”, 
وخشي ابو جعفر المنصور على قبره من النبش «وحفروا له 
مائة قبر ليغموا على الناس ودفن في غيرها»"" ويقول 
الطبري «وحفر للمنصور مانة قبر . ودفن في كلها . للا 
برف موضع قبره الني هو ظاهر للناس ودفن في غيرها 
للخوف عليه””" ويضيف قائلا «وهكذا قبور خلفاء ولد 
العباس , لا يعرف لاحد منهم قبر””, ولقد سبق وأن 
اختلف في موضع قبر الامام على عليه السسلام””. غير ان 
احدى الروايات تثسير الى ان قبره قد أخن عن عمد”", 
سبب العداء السياسي والمذهى الي حصل في تلك الحقبة 
الزمنية وما بعدها . ظ 


وفي سنة 7ه / ١6م‏ , أمر المتوكل على الله بده 
قبر الامام الحسسين عليه السلام . فسسوي بالارض وازيل ‏ 
1 لامم) 
8 : 


ثم كان للخسلاف المذهبي اثره البالغ في الكثير من 
حوادث الفتن والاضطرابات . حيث نجهم عنهما تعسرض 
المنساهد الى اعمال هدم واضرام النيران فيها . فق سسسنة 
1ه / ١6١٠م‏ حدثت فتنة بين العامة ادت الى اححتراق 
مشهد الامام الكاظم"*" «حتى اراد بعض من لا يق الله وليه 
يراقب رسول اله نيش قبر الامامن موسى الكافم مد 
الجواد»”" وفي سنة 485 ه ,٠١١7/‏ م «كثر العبث من بني 
خفاجة واوا الى المسجد بالحائر فتظاهروا فيه بالمنكر فوجه 
اليم مسيف الدولة عسكرا فكبسوهم في المشهد واخذنوا 
علمهم أبوايه وفتل منهم عغلق عئد اللضر بحم" : 


/ 6 م)ابن قتيبة , المعارف ص 7٠١5‏ مروج الذهب + 7 صن لموم 
اللنطيب البغدادي . تأريح بكسدأد سوه ١‏ ص حي © اللو اضروى ١‏ 


الاشارات الى معرفة الزيارات ص الا وفيات الاعيان ب ص 77 
(85؟) المعارف ص و.؟ تاريخ بغداد ب ١‏ ص ١10‏ تاريخ الدول الاسلامية 
ص ١.١‏ 
لكم؟) مررج الذهبيب ب 4 ص همَذا؟ 
(ودس) الكامل في التاريخ هم ص 04 البداية والنهاية ٠١‏ صى +ب 
(حمم) النبراس في تاريخ خلفاء بنى العباس صى بلا ظ 
خم المتظم في تاريخ الملوك والامم بج 4 ص باه" 
(جيخ+؟) الحوادث الجامعة مس اللا _ «بابم 


1١ 


وفى سلة 1605 ها / ١١64‏ م نكل بدر الدين لولو 
باصحاب الطريقة العدوية . اتباع عدي بن مسافر . ولم 
يكتف بذلك بل «ارسسل من نيش قبر الشسيخ عديا من 
ضريحه واحرق عظامه»!"" . غير ان هذا لم يفت فى عضد 
العدوين . حيث ظظلوا اقوياء يخثشى جانهم . وكان بدر 
الدين لوْلوٌ قد بنى جموعة من المشاهد نسبها الى آل على لا 


(كم ؟) أبن حرم مهره اتساب العربيب صن ض أبو الفرج الاصههاني 4 
مقائل الطالبيين ص "٠‏ 5934 أبن خنبه . عمدة الطالب في انساب ال 


ألجي طالب ص ”ثم 


ا 


يضح واحد منها ٠‏ ومن تلك المشساهد ٠‏ مشهد يحيى بن 
القاسم بن الحسن بن على بن ابي طالب . علما بان القاسم 
فقتل مع الامام الحسين وهو غلام لم يتزوج””" ومهها يكن من 
امر فأن بدر الدين ولو دفن في هذا المشهد””. ما يجعلنا 
نرجخح انه قصد من وراء ذلك اخفاء قيره ليكون بمأمن من 
الععث . 


() اانظر . الموادث الجصابعة ص 798 البداية والنهاية ‏ لم "ااا ص 
للف 


قبة مشهد امام الدور 


نقع بلدة الدور التي يقوم فيييا متسهد امام الدور . على 
ضفة دجلة الشرقية . وعلى بعد حخوالي 2٠‏ كم شمال 
سامراء . 

ودور سامراء موضعان”". احدهها يعرف بأسم دور 
عربابي”" والبه يننسب محمد بن الفرخان بن روزبه ابو 
الطبب الدوري المتوفى بعد سنة 9ه"ام / ١اقم”.‏ والدور 
الحالية التي يقع فييا المشهد الذي حن بصدده ٠‏ 

ينسب المشهد استنادا الى لوحة رخامية غير منتظمة تعود 
ال سنة الاخهم /5211١م"”.‏ درتت عل , يمن المدخل الحمالي . 
الى عمد العابد بن موسى الكاظم . (انظ صدرة رقم 9) . 

وتجمع المصادر العربية على ان لموسى الكاظم عددا كبيرا 
مد البنين . أحدهم يدعي تعمد العابدا" . 

وبري الششيخ بوئس السامر الي ان الدور الحالبة هي دور 
عربايا وامام الدور هو عمد بن فرخسان ابو الطيب 
البوري" . الذي هو نفسه حمد العايد بن موسى الكاظم" 
وجل اعتاد الشيخ. السامرائي في رأبه هذا. على تطابق الاسمين. 


م١ معجم اللدان يج ” ص‎ )١( 
ص 1ن‎ ١١ تاج العروس م‎ 
تاريخ بشغدأد "ا ص‎ ٠ ويسميها المسطيب البغدادي يدور سس من رأف‎ 
. ١11 ولي موضع آخر يسما بدور العربان . ن . م ص‎ , ١1 
(؟) معجم البلدان سج " ص 5م‎ 
١15 تاريخ بغداد سج "ا ص‎ )5( 
)4( بلمعنجصمف م طتسحصق ,لاع‎ 2. 4 
(طبعة بيروت 9/4١١ه /1430م) النسيخ‎ 1١6 تاريخ اليعقربي 9 ص‎ )9( 
ظ‎ 51٠ المفيد . الارشاد ص‎ 
1١ ابن حرم , جمهرة الساب العرب ص‎ 
! 1١١ سبط ابن الجوزي , تذكرة الخواض ص‎ 
"١ - 14 الاربلل . كشف الفمة لي معرفة الاثمة سج" ص‎ 
774 ابن العسباغ الفصول المهمة في معرفة احوال الاثمة ص‎ 
' © الشبلنجي . نور الابصار في مناقب آل بيت النبي الفتار ص‎ 
ابن شهر اشوب . مناقب آل ابي طالب ج ؟ ص 8ك‎ 
١85 - 1824 عمدة الطالب في الساب آل الى طالب ص‎ 
والفر يب ان احمد مغنية مرلف كناب . مربي الكاظم وني الرضا ؛ ذكر ان‎ 
٠ 97 وم يزكر بينهم امن أسيه عمد . ص‎ ١ للكناظم عشرين ولدا‎ 
, ١8 تاريخ الدور مص‎ )5( 
: ببيا قال الاستاد العزاوعي ((ولعله صاحب المشهد)) انظر‎ 
رحعلة المنشيء البغداني . هاش ص غلم‎ 
5١ 2 ١8 تاريح الدور ص‎ )0( 


ولأن ابا الطيب الدوري موب الى دور مسسامراء (دور 
عربايا) وبرى أن البئاء ريما يعود الى القرن السسادس 
000 وهدأ الرأي غير صحيح للامسساب التالية : 5 


الطب الدوري”"' / 
؟ . ان ابا الطيب توفي بعد سنة 68اه “'" , والامام مومى 


4ه الل" / ؟.مم . فلا يعقل أن أبنه محمد 
قف عاس كر من )١١06(‏ سسمنة . 


الخامس واوائل القرن السادس اطجريين . 


ومن الباحئين من التبس عليه الامر . فئق أن يكون 
هناك دلبل على ان امام الدور هو ابو الطيب الدوري"" ٠‏ 
ثم عاد من حيث لا يعلم فدسب مشهد امام الدور الى أبي 
الطب المذكور"", ومنيم من كان يذهب الى أن امام الدور 


((الامام محمد الدوري)) ملة بغداد ١954(‏ ) العدد غ١‏ 

(4) ئن.م. ظ 

(5) أحمد سرسة . ري سأامراأء يي ١‏ اص 68 

بلدان الخلافة الشرقية . (تمليق للمترحمان) هامش رقم )١(‏ ص "2 
)٠١(‏ تاريخ بغداد ج " ص ١١5‏ 

بها يرى البعض اله توفي قبل سنة ٠٠ه‏ . الظر ؛: 

السمعاني . الانساب ص 6 ص 47م 

تاج العروس جح ١١‏ ص 40" 0 


(11) تاريخ الطبري م م ص ١ل"‏ 

(؟9١)‏ المسعودي . مروج الذهب اي " ص #ا؟ 

(1) القباب المحروطية في العراق , هامش رقم (؟) ص ١9‏ 

014 6 . ص ١48‏ , يقول المؤلفان : ((تحممد الدري توفي قبل 
الثلهانة)) , وقد أعتمدا على يشير فرنسيس وكوراكيس عواد في تعليق 
0 2 : 

رحله تافرئيه أو العراق في القرن السابع عشر ص ١207‏ 

واعتمد المعلقان على : 

الدجلى . مقالة عن الدور , يحلة لغة العرب . م ١‏ ص 0/1 

واعتمد الدجيلي بدوره على الزبيدي حيث ينص عل ان المتوفى قبل سسنة 


٠ه‏ هو محمد بن الفرخان بن روزبه ابو الطيب الدوري . انظر : 2 
تاج العروس + ١اص‏ 40” ظ | 
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هو محمد بن رست الكردي الحنبلي المعروف بجباكير”. . لكن 
جاكير هذا توفى سسنه هم ا 11 و البناء اقدم من 
ذلك بكثر , 

اما محمد العنابد بن مونى الكاظم الذي يتسسب اليه 
المشهد . استنادا الى اللوح الذي اسلفنا ذكره . فالاختلاف 
صاصل 4 موصم قدره . ولبيس هناك انة اسارة تشير أو :. 
تلمح الى أنه مدفون 4 االدور :.- 
١‏ بحام صضاحب التكلة انه مدفون ىَ زوحي يرد" 
>" - يبري البعض انه مدفون في * شسم أذ لذذا 
© تنسب اليه القبة المعروفة بفبة الثشين حديد في حديثها"! 

ويرى الدكتور عبدالعزيز حميد ان محمد الدوري من 
تسل موسى الكاظهم ولس مرم حسليةه صله"', اعتادأ على مأ قاله 
م زأده ىُْ حرته همد الدورى 9 هدا الشسيخ بنمهسسي 

نسبه الى الامام موسى الكاظم“"" . 

ويرى هرتسفلد ان مسسلم بن فريشن الامر ببناء هذا 

اسهد عندما قتل سسنة 14م / 4١٠١م‏ دفن في بأدى»ه 


الأمر حلب . ولأ عاد الهدوء واستتب الامن . نقل جهاله ٠‏ 2 


(16) مصطق جواد . مشهد الكاظمين ص ٠١‏ 
قد تراجع عن رايه هذا . حيث يقول عن جاكير 
((وقيره معروف اليوم بالعيث في جنوب سسامراء الشرق وكنا نظنه صصاحب 
القبر المعروف بالدور فوق سامراء يمحمد الدرري)) . ٠‏ 
تلخيص ممم الاداب في معجم الالقاب -ه ق ؟ هامش ص ؟867١١‏ - 
و 
)١1(‏ يراجع عن جاكير : 
النعبي . العبر في خبر من غير ب غ4 ص ولام 
الشعراني . الطبقات الكبرى م ١‏ اص ١8‏ 4م 
شفرات اللنهب ج شه ص 66" 5.م 
الشطنوني . بهجة الاسرار ومعدن الانوار ص لىة؛ _ .لا! 
)١7(‏ المامقاني . تنقيح المقال ج " ص ١" ١47‏ 
(م١)‏ حمدالله المستوني . نزهة القلوب (فارسي) ص 22١5‏ 
معبن الدين شيرازي . شد الازار فى حسط الاوزار عن زوار المزار ص "ة؟ 
تنقيم المقال ب "” ص ١99‏ 119 ظ 
ويقول الطياطبانى . عن محمد العابد . أن ((مرقده في شيراز معروف بعد 
ان كا نّ مخفيا الى زمان اتابك بن سعد بن زنكي فببى له قبد ني جحلة باغ 
قتلغ وقد جدد بنائه مرات ٠‏ ...) معفة العام ج ص ؤم 
ويرى السيد الجمزاري ابضا انه مدغون في شسيراز وأن الشسيعة تكثر من 
زيارته هناك وتتبرك بقبره . البحار . نقلا عن : تحفة العالم ج ” ص 
وم ا 
)١14(‏ هرتسفلد (( حديئة)) دائرة المعارف الاسلامية سي 7 ص 18” 
)7١0(‏ عمارة الإربعين في نكريت . جحلة سومر ء )١5310(‏ ص ١58‏ 


| 


النفيذا لوصبة له . الى الدور ودفن في هذا المشهر" . 
ويقفول عادل عبو ((من احتمل جدا ان مسلم بن فريش 

شيد هذا البناء ليكون ضريحا له))” ولي موضع آخر يفول 
ن مسلم شيده ((لبكون مدفنا له الى ججانب اححد أن 

عم لم اللحين ملف د ال جاب احسد أ 


الضر بم قدسسة تصمن بقاعون» ا : 


والحقيقة.ان ابن العدي الذي اعتمد عليه كل من 
هرتسفلد وعادل عبو قد نص على أن جثان مسلم قد نقل الى 
سامراء""'. والدور غير سامراء . ثم اذا كان مسام قد بنى 
هذا المشهد ليكون مدفنا له الى جانب احد الاثمة العلويين , 
لتكون جثته ببأمن من العبث . فا هي الرابطة التي تربط 
مسلم بالذين تعاقبوا على تكملة البناء ؟ لا رابطة. تربطهم به 
سوى المصالح والمطامع السياسية التي انتبت وانقطعت 
بموته . ثم لماذا لم يتمه اينه حمد ان كان مدفنا خاصا بِأنيه 
مسلم . وهو اولى الئاس باماله . خصوصا وانه قد ((عقد 
له السلطان على الرحبة والرقة وحران والاعال الفيرية .. 


(١؟)‏ جسامع الاثوار في مناقب الاخيار (خسطوط) ص 7974 , وانظر . نفس 
االخطرط بعنوان مغاير هو ؛ 
تراجم وجوه الاعيان المدفوليث في بغداد وما يليها من البلدان ص 0917 - 
4ل ورانظر نفس الضطوط بعئوان مغاير رهو ؛ 
اولياء بغداد , ترجمة احمد بن حامد فشري زاده الورقة 700 . مخضطوط برقم 
١2/9(‏ خباط ) 
محفوظ فى مكتة اوقاف الموصل ونسخة اخرى . 
الورقة 5" , #طوط تحت رقم (1/4؟ حسسن باشا) ححضوظ فى مكتبة اوقاف 
الموصل ايضاً . 
واللااحظ ان من احفاد حمد العابد من لقب بالدوريستي . تنقيم المقال 
ٍِ #ا ص ١559‏ ر ١9#‏ , أ 
يقول يافوت في مادة دوريست : ((من قفرى الرىي . ينسب المها عبدالله 
بن جعفر بن مد بن موسي بن جعفر أبو عمد الدرويسوي .. أععك 
فقهاء الشيعة الامامية . قدم بغذاد سسئة 057 واقام بها مدة وحسدث بها 
عن ججده عمد بن مومى بشيء من اخبار الاثمة من ولد عل . وضى الله 
عنه ٠‏ وعاد إلى بلده ؛ وبلغئا أنه مات بعد سنة 
البلدان م ”؟ ص 21864 ., 


ل مسوم سار ١‏ 


٠‏ ببسير)) معجم 


| 8,9 رانك ,مت ,لأعتجملط (2 
(16) القباب العباسية في العراق م ١‏ ص 04 

(4؟) ن .٠م‏ 

)20 زبدة . الحلب في تاريخ علب بج ؟ ص 48 


وزوجه السلطان بأخته من الرضاع ...))' او اخوه ابراهيي 
' بن قريش . الذي عاد سنة لاه /87١٠م‏ ((من اصفهان 
الى الموصل وقد قرره السلطان على الموصل والجزيرة وزوجه 
خاتون صفية عمته))”". فلو كان المشهد كيا قالوا خاصا 
بمسلم او مدفنا له بجوار واحد من العلويين لكان ابنه واخوه 
اولى الناس باكياله . ومهها يكن من أمر فان ابن العديم 
يقطع السك باليقين فيقول عن مسام بن قفريش ((وزرت 
قبره فى قبة بناها ونقل اليبا من حلب بمشهد الحسن 
السكري لي الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة حمسين 
وستّاية))0, 

وبعد أن تين لنا ان للاعلافة سن هدا المتسهد وبين محمد 
بن الفرخان بن روزبه ابي الطيب الدوري . وبعسد أن ثبت 
لنا يما لا يقبل الشك ان مسلم بن قرش دفن بمشهد الحسن 
السكرى . وبعد أن حافت الشهات حول مدفن محمد 
العابد بن موسى الكاظم . واصبح مشكوكا في صحة النقش 
الني ينسب المشهد اليه . ترى لمن يعود هذا المشهد ١‏ 

هذا ما لا يكن البت فيه بالوقت الحاضر لان النصوص 
التاريضية المتعلقة هذا الخصوص شسحيحة لا تسعفنا بشىء . 
والذني اراه ان هذا المشسهد قد يكون مدفنا لأحد أمة ال 
البيت . ذلك لان الدىي امر ببناء القبة شرف الدولة مسسلم 
بن فريش العقيل كان من المتشيعين لال البيت . يقول عنه 
ابن خلكان ((كان يصرف الجزية في جميع بلاده الى الطالبيين 
لا باخذ منها ثىء))'' وكان من المتفقدين لمشاهد آل 
الببت . فق فيضان دجلة سنة “4ه /1١٠م‏ غرقت بغداد 
ولدم سور مشهد الامأم الكاظم و ((اطلق شرف الدولة 
الف ديئار تصرف فى غبارته))”" وله في مدح ال البيث 
قصيدة . يعارض فيها قصيدة دعبل النزاعي التي مطلعها : 
مدارس أيات ‏ خلت ‏ هن الوه 


ومنزل 2 وحي 020 متقفر 2 العرصات 
(15) مراة الزمان ص 78 

الكامل في التاريخ سج م ص ١44‏ 

190) مراأة الزمان ص 58؟ 

(18) المختار من الكواكب المضيئة . نقلا عن : 

اعلام النبلاء بتاربخ حلب الشهاء ٍِ ١‏ ص "5ن" 
(19) وفيات الاعيان سي لط ص وه" _ كوم 
(:") الكامل في التاريخ ب م ص ١19‏ 


يقول فيبا : 
أشهد الله يصدق 

ويفسين ونبات 
ان فتلي ؛ نهو الغر 


الميامسين حبانى”” 


واذا عدمنا اسم الشخصية التي بنيت لاجلها المشهد . 
لانفاق عليه والمشرفين والمعار الذي قام بتشبيده . كل ذلك 


ثبت فى بواطسن اشكال نجمية مثبتة على الجدران الداخلية 


لبدن القبة . 
وقبل البده . اود ان الفت النظر الى ان المتعافين لي 
الانفاق على البئاء . كل واحد منهم لعب دورا بارزا لي 
الحياة السياسية وكان له تأثيره فيها . مما يدل على ان البناء 
لشخصية دينية كبيرة وبارزة . وغربب ان نهد كتب التاريخ 
ملازمة الصمت فلا خير ولا اشارة تتعلق به . 
والاشكال النجمية هذه عددها ثائية . على كل جدار 
اثنان ابتداءاً من ضاع المدخل . غير ان كتابات الاشكال 
النحمية الثلاث الاولى قد انطمست . واحتال قوي أن أسسم 
من بني له المتسهد كان مسجلا في الاشكال النجمية هلم ؛ 
والغريب ان الشكل النجمي الرابع يبتدىء بالبسملة . مما 
يشعر بان النصوص الكتابية تبدأ من هذا الشكل النجمي . 
ومهها يكن من امر فأن الكتابات هذه تحتاج الى تحليل 
وايضاح واستعانة بالنصوص التاريفية لكي نصل او نقارب 
حفيقة تأريخ البناء . 


. هذا ما امر يعمل القبة الامير 


# _ برف الدولة مسلم بن قريش رحمه لله 


)"١(‏ العباد الاصفهاني , خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء الشام) 
7 ص 50" . وترجة مسلم ص 7508 3588 00000 

وانظر عن تشيع مسلم : 

العبر في خبر من غبر ج * ص 99> 

شئرات النهب ء ” ص 559" ٠‏ 

5014 ص‎ ١ اعلام النيلاء بتاريخ علب الشهباء جم‎ ٠ 


لا 


من خلال النصس هذا بتبين لنا . ان الامير أبا 
لمككارم (ابو البركات)"”" شرف الدولة مسسام بن 
فريش العقيلي هو الذي امر يبناء هذه القبة غير اننا 
نجهل سنة البده بها . لكنها بعد سنة 68م / 
١0-٠م‏ . وهى السنة التى توفي فيها فريس بن بدران 
وتولى أنه مسس سكم الامارة””, وفبل سنة “ةم / 
4ه١امث”,‏ أو 4لائه 46١٠م,‏ السئة الى قتل فيها 
مسلم اثر معركة وقعت يبن عساكره وعساكر سلبان بن 
و : نن” 
أن وجود عبارة رحمه اله فى النص . اضافة الى وود 
نص يعقب هذا النص . يذكر لنا قيام يعض 
الاشسخاص بالانفاق على البناء . تدلنا على ان مسلم 
فتل والبناء بعد لم يتكامل . 
وهناك احتال حدوث توقف في العمل بسبب مقتل مسلم 
ولوحجود الصراعات السياسية . 


1 
بيرع 


وبعده عميدى العزاز ابو الفتم 
"' - طاهر وابو المماسن عبد 
 "“‏ الجمليل ولدي علي بن محمد 

غ - الدهستا (ني) اجرهها الله 


اغلب الظن أن المباشرة بالعمل يحددا لم تكن بعد سملة . 


(') التجوم الزاهرة يٍ ه ص ١١8‏ 
6 الكامل ل التاريخ لم ص 1١‏ 
(4") يقول سبط ابن اسلموزي في حوادث سنة لالاؤه : 


((والاصمم ان مسلا قتل فى هذه السنة)) مرأة الزمان ص 550 . وانظر ؛ 


البداية والنباية سج ١١‏ ص ١١‏ 

النجوم الزاهرة ةم ه ص ١١‏ 

(0؟) معجى البلدان سٍ غ4 ص ”97م 

الكامل في التاريخ ج م ص ١97‏ 

زيدة الحلب في تاريخ حلب يي ” ص 08١‏ 
البنداري . تاريخ دولة آل سلجوق ص ١لا‏ 
ابن القلا سي ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ص ١١8‏ 
رفيات الاعيان يم 4 ص 85" 0 0 

تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 8086 0 
شلرأنت اللهنت إل( ميض 


(85) الختلف الككتاب العرب في تحديد موضع المعمركة التي قثل فنيسا سام 0 
يقول يافوت في مادة : قرازحل ((من نواحي حلب ثم من ثواحسي 
العمق . قتل بها مسام بن قريش العقبلي)) معجم البلدان ج 4 حص 


55 . وبقول أبن الفلا نسي : 


م 


هم /83١٠م‏ . وربما كانت قبلها ان لم تكن 
فها . حيث نهد في هذه السنة كيال الملك ابا الفتم 
طاهر بن علي بن محمد الدهستتاني متوليا عيادة 
العراق””, لكنه لم. يلبث طويلا فى منصبه هذا . حيث ” 
عزل منه سنة 187ه /00085/, وحل محله فى 
العيادة اخوه ابو انماسن العميد الاعز عبد الجليل 
الدهستاني””. واستمر العمل في ظل عادة عبد 
الجليل . 

ان ورود عبارة اجرهما الله جعلت البعض يذهب الى ان 
البناء تكامل والااخوان طاهر وعبدالجليل على قيد 
الحياة”'. ولما كان ابو الفتح طاهر الدهستاني قد توفي 
سنة 2485ه / ."01٠١9‏ فأن البناء قد تكامل قبل 
سئة وفأته هذه . 

والذي أراه ان الكتابة التي تحمل اسم الاخوين طاهر 
وعبد 'الجليل قد ثبتت وابو الفتح طاهر على قيد ‏ 
الحياة . أي بين سنة عزله 4487ه وسنة وفاته 447ه 
والبناء طبعا لم يتكامل بعد . والا يماذا نعلل وجبود 
نص آخر يعقب هذا النص يثسير الى ان تمام البناء 
كان على يد الوزير الخطير . 

والملاحظ على هرتسفلد"“. اله قد رتب الاشكال 
النجمية غير هذا الثرتيب حيث قدم اللوح الخساص 


ا 
((على نهر سفين في موضع يقال له قرزاحل)) ذيل تاريخ دمشق ص ١١8‏ 0 


ومنهم من قال انه قتل في موضع يقعم ضمن اعمال انطاكية . انظر : 

الكامل. في التأريخ ج م ص بث؟ 

وفيات الاعيان ج 41 ص تنم 

اليداية والدباية بٍِ 1١"‏ اص ؟١‏ 

تاريخ ابن لخلدون ج 4 ص الاه 

وأنفرد البنداري برواية مفادها : ان مسابها قتل .خنقا في الحيام بيد نادمه , 
تاريخ دولة ال سلجوق ص ١لا‏ ظ 

وذكر الحادثة هنه ابن خلكان ٠‏ وبين ان اماولة فشلت ونا مسلم ٠.‏ انظر : 

وفيات الاعيان ج 1 ص 5ه" ظ ظ 

0) الكامل في التاريخ ج لم ص ١24‏ 

(6؟) ن . م . ص ؟م١؟‏ 

(5؟) ن . م, 


.ع و0 ,لاع اسسمق] (زله) 


أ ا جه 
لدكتور عبدالعزيز ميد . عيارة الاربعين في تكريت . ملة سومر (1838) 


ص ه5"9 , 
ا الكامل قِ التاريخ ثما ص لم 


2039 ماكح روه ,ل تأعاجمة] (42) 


الوزير النطير على لوح الاخوين طاهر وعبد 
الحليل . وتابعه في ذلك كل من الدكتور عبدالعسزيز 
حجير”", وعادل عبو”': وهذا غير صحيح للاسسباب 
التالية : - 


١‏ ان تسالسل نصوص الاشكال النجمية داخل المشهد 
مغارر لتسلسلها عند هرتسفلد ومن تابعه . ومطابقة 
لرتيبنا . 


؟ ‏ تطابق تسلسل الالواح داخل المشهد مع تساسل بروز 
الشسخصيات المذكورة اساوها في الالواح على مسرح 
الاحداث السياسسية . 


*" ورود عبارة (هذا ماامر بتامه الماجب أنبي جعفر ...) 

تدل على ان البناء تكامل في عهده . 

ونتيجة لترتيب هرتسفلد الخناطىء للالواح . فقد وقع 
ومن تابعه فى الخنطأ . فيا يتعلق بتاريخ البناء . 

ولكن منى تخلى عبد الجليل الدهستاني عن الانفاق عل 
البناء ؟ كها ذكرت سابقا ان عبد الجليل تولى 'عمادة العراق 
سنة 547ه . وظل فببا حتى سنة *3غه ١٠٠1م‏ . حيث 


ارق فى سينا ورس للسلطان بركمارق”*. غير أن 


الاحداث ل تمتعه طويلا بمنصبه الجديد . حيث وقع في الاسر 
اثر معركة هزمت فيها جيوش السلطان بركيارق من قبل 
عساكر اخيه الساطان حمد”". غير ان مؤيد الملك بن نظام 
الملك اكرمه ((وضمنه عبادة بغداد واعاده اليهبا))'" وم يلبث 
ركبارق طويلا حتى ثأر هزيته تلك بالانتصار على اخيه 


السلطان محمد سنة عفقئه '001٠١١/‏ واعيد عبدالجليل 


الى الوزارة من حل !“ا وأصبح متنفذا ببغدادا”ث وضصضحب 


(4) عبارة الاربعين فى تكريت . مجلة سومر . (1558) ص ١16 1١18‏ 
4غ) القباب العباسية في العراق ج ١‏ ص 08 

(5) الكامل في التاريخ ب هم ص ١9"‏ 

٠‏ ل(كة)ان. 
ظ (590غ8) ن . 
(حي) ن . 
ركم) ن , 
(-8) ن . 
(١ك6)‏ ن . 


١51 ص‎ . 


سس 50د د 2 :3ن 


. موا 


عبدالجليل السلطان بركيارق عند دخوله يقداد سسنة 
غ 5ه "", تم غادرها برفقته ايضا الى اصفهان"". وقبل ان 
يقتل فى ؟١/صفر‏ /440ه (7١13م)‏ على باب اصفهان اثناء 
حصار اصفهان من قبل السالطان بركيارق””, ارسل ااه 
العميد المهدب ابا انجد الى بغداد انبا عنه . غير انه وصل 
بعد مقتل أخبه في ربيع الاول من نفس السسنة . فقبض عليه 
ايلغازي الذي كان في طاعة السلطان محمد" 

والذي اراه ان البناء ظل على عهدته حتى سنة مقتله . 
والا لما أرسل اخاه ليكون نائبا عنه ببغداد . مع تخلل فترة 
تنفذه بعض التقطع عن العمل بسبب الاحداث السسياسية 
واأتعدام الهدوء . 


ابى”'؟ جعفر محمد بن 


98 لبي 


1 
بح 4 الحم 


وفي عهد الوزير خطير الملك ابي منصور محمد بن 
الحسين الميبدي تكامل البناء . لكن متى ؟ اول اشارة الى 
الوزير الخطير هي توليه وزارة السلطان حمد , وبرفقته قدم | 
بغداد بعد ان غادرها السلطان بركيارق”", وبعسد مقتل 
عبدالحليل النهستانى سنة 496ه استوزره السلطان 
بركيارق”, 


وكانت وزارة السلطان بركيارق صنفين كا يقول 
الحسسينى ((دسست الوزارة لابن نظام الملك والااستشفاء 
للخطير))'" وني سنة 497ه/4 ١٠١1م‏ تم الصلح بين السلطان 
بركيارق واخيه محمد . واقر الصاح من قبل الخليفة 


(69) ن .م ٠‏ 

0م ن .م2 ص 5١04‏ 

بؤة) ن .م. ص 73١‏ 

(هه) قرأت (ابو) في : القباب المغروطية لي العراق ص 175 
زده) قرأت (بن) فى : القباب المخروطية في العراق عن 529 
(69) الكامل في التاريخ ب 8 ص ١598‏ 115 

(44) ن . م. ص ٠١4‏ 

(09) اخبار الدولة السلجوقية ص "لم 


2 


الستظهر بلله . فأرسل الخلع إلى الساطان بركيارق 
والاميراياز والوزير الخطير . وخسعاب ايلغازي بيبغداد 
للسلطان بركيارق!". 

وعزم بركيارق على القدوم الى بغداد سنة 38ئغه . 
لكن المنية عاجلته وهو في طريقه البها ((فلما سمع الامير اياز 
بموته امر وزيره الخنطير الميبذي وغيره بان يسيروا مع تايونه 
الى اصببان))" وفى سنة غ٠6ه‏ /١60٠>17١م‏ عزل السلطان 
حمد . ابن نظام الملك عن الوزارة واستوزر بدلا منه 
الوزير الخنطير”. وفى سنة ١01ه‏ /7127١م‏ توفي السلطان 
حمد فتولى الساطنة حمود"" الذي لم يستوزر الخطير 
الييدي » غير أنه اصبح وزيرا للملك سلجوق ابن السلطان 

ما1172١/‎ ه0١6 وظل فى منضبه هدا حتى وفاته سنة‎ ٠ 

بقارسي"م 

وبناءا على ما تقدم فالني اراه ان ناريخ ال البناء ينحصر 

ين الربع الاخير من القرن الخامس والعقد الاول من القرن 
السادس اجر بسن . 
١‏ كان المتول القاضى مونس 
"ابن حمدان رحمه الله 
: ب وتو بعدة أطسين |ب.©" 
7 رافع اجره الله 

وهولاء هم المشرفون على العمل . توفي الاول والبناء 
بعد لم يتكامل وتم تحت اشراف الثاني . وغريب عدم معرفتنا 
شينا عن هاتين الشخصيتين حيث ان المصادر العر بية ملازمة 
للصمت يقصوصهها . والاغرب من ذلك أن ن الاول فاضى 
وربما كان الثاني ايضا قاضما . 
١‏ - هذا صنعة يدي 

- ابو شاكر ابن" الفرج 

ابن ناسوه البناء أجره. الله 

ويبدو ان ناقش هذه الكتابة قد اخطأ في اسم البناء . 
فقد تكرر الاسم في نص آخر يبدو أن البناء هو الذي سطره 
بنفسه بين الزخارف المصيرية الموحودة يي أعلى واجهة البدن 
الشا لية نصهأ  :‏ 2 


0 الكامل في التاريخ + ص‎ )٠0( 
ن .ام .ص 4""؟‎ )60( 


(9ك) ن. م .ص "19 
(9ك)ن .لم . مص لحب" 


0 


(هدا عمل ابي شاكر ابن ابي الفرج بن ناسوه اليناء 
أجره الله) . 

وفي بناء بايران يعرف بمزار الامام حمزة مسبزيوش نر 
نصا فيه توقيع البناء : 

عمل محمد بن ابي الفرج العراتي غفر الله له ' 

في رمضان .... ومس ماية”" 

ويبدو لي ان معار امام الدور ربما كان هو نفسه معار 
مزار حمرّة . وان الاسم الكامل له هو بو شاكر محمد بن ل 
الفرج بن لأسسوه المناء العراق ٠‏ والااسسياب البي تجا 
اذهب هذا المذهب هي : 


ان كلا البناين مزار أو مشهد لأحد الأئمة . والفترة 
الزمنية جدا متقاربة . فلقد رجحت كون اتتهاء البناء في 
امام الدور في العقد الاول من القرن السادس الهجري 
ومزار حمزة اكتمل في القرن السادس الهجري . ورب 
كان بعد امام الدور بفكرة قليلة . 


؟ ‏ احتواء كلا البنائين على زخارف جصية . منها محرا 
في مزار حمزة . معبول من الجص . ومزخ رف بزخارا 
بنائية ملونة , وفي امام الدور مححاريب معمولة من الجه 
ربما كانت ملونة . «انظر صورة رقم )٠١‏ 


 '"‏ الاسماء متشسابهة . كها ان عبارة أجره اله التي تعب 
اسم بناء امام الدور ترادف عبارة غفر اله له فى مزار 
حمزة | 
واخير ا فان لقب البناء في مزار حمزة هو العراتىي . وهر 
بدلك يوكد ما ندهب اليه ذلك ان اى شيخص لا يتلقب 
بلقب بلده الا اذا خرج منه الى بلد غريب عله . 


. نوعه . ومعياره عراتي كيا ذكرنا . فهذا ان دل على شيء اما 


بدل على ان هذا الطراز ولد في العراق ر ومنه خوج إلى بفية 
تقوم قبة امام الدور على بدن ذي تخطيط مربع (انظر 
(16) قرأت (بن) في : القباب الفروطية في العراق ص ١"‏ 

(55) قرات (بن)في : ن 

(10) مصطفوي . اقلي بأرس ص م ه 


'دارة كل م عتيقسأت ((مزار حمزة)) ميلة أثأر ايران . حلد اول (غ9؟٠‏ 


مخطط رقم 2)١‏ طول الضلع فيه من الداخل قريب من “ 
م ومن الخارج حوالي ١١م‏ باضسافة الابراج اليه 
وارتفاعه ١١م‏ تقريباً. (انظر صورة رقم ؟) 

دعم الببن من المخارج بابراج نصف امسطوائية قيعت 
على قواعد منشورية مر بعه ٠‏ تستدق كلها تقدمت بالارتفاع 
حيث تنتبي عند حافة الببن من اعلى بشكل روط . 
زخرفنت الابراج هذه بزإخارف حصيرية قوامها معينات 
معمولة بواسطة التلاعب بوضعيات الاجر ا جد الزخرفة 
زاتما داخل اشرطة عريضة تحدد جدران البدن من الاعلى . 
وهي عبارة عن معينات متداخلة متصلة مع بعضها ٠‏ يتخلل 
احدها (انظر صورة رقم 5) وهو المحدد لاعلى الواجهة 
الشمالية كتابة نصها : 


هذا عمل ابي شاكر بن أبي الفرج بن ناسوه البنا (ء) 
أجره الله" تنتصب فوق البدن عالياً قاعدة منشورية 
مثمئة . فتحتث فى اربعة من اضلاعها نوافذ اربعة حدبيئثة 
وتعقب القاعدة المشورية هذه ثلاث طبقات منشورية . كل 
ظبقة عبارة عن منشور ماني الاضلاج شبيه بقاعدة القبة . 
غير ان كل ضلع من اضلاع المنشورات الثلاث هذه تتوسطه 
حيئية مقعرة من الداخل وحمدبة من الخارج .ا تأخد صقوف 
القبة بالضمور التدريجي كلما تقدمت نحو الاعلى حيث تنتبي 
بقمة القية . 

ارتفاع البدن حوالي 1١م‏ . اما القبة فحوالي 1,6 
ويدلك يحون الارتفاح الكلى 0م تقر يب]”". 

يودي الى غرفة الضريح مدخل ارتفاعه ‏ "م , 


بالوقت الحاضر بسبب اعمال الترميم وخصوصا طلاء المناطق 
الحيطة بالمدخل مادة الجص والذي يلفت النظر أن المدخل 
الحالى لا يتوسط الجدار الشمالي كما هو مألوف بل يقع في 
الطرف الشالي الغربي منه . اضافة الى ذلك فان القبر الذي 
من المفروض ان ينتصف غرفة القبة نجده قريبا من الزاوية 
الشالية الشرفية . 
الجدران الداخلية الاربعة للبدن متشابهة تقسريبا في 
تقسيماتها فكل جدار (انظر مخطط رقم )١‏ ينقسم بواسطة 
عقدين من النوع المديب المندمج . كل عقد محمول على 
عمودين جصصسيين ؛ ترتفع منطقة العسقود هذه 5/4؟ م عن 
الارضية . يليها شريط فاصل بينها وبين المنطقسة التي 
تليها . عرضه 7١‏ سم واسفل كل عقد شكل نجمي يتضمن 
كتابات تذكارية سبق الحديث عنها وقد ملئت كوشما العقد 
بزخرفة نباتية قوامها مروحة نخيلية من النوع المفلوق 
المركب . بين كل عقدين من الاعلى عقد مفصص محمول 
على عمودين جصيين مندمجين . (انظر صورة رقم 4) 
وي الجدار الجنوبي محرابان قليلا العمق . كل محراب 
يقسع اسفل احد العقدين المدببين انتدمجين ؛ الاول (انظر 
صورة رقم ؟) المقابل للمرقد. ارتفصاعه اعتباراً من 
الارضسية وحتى قمة العقد المدبب الذي يتوجه والمحمول 
على عمودين مندمجين 55/ ١‏ م وعمقله ١6‏ سم وقوامم. 
زخرفته اشكال هندسية عبارة عن معينات ومسدسات 
معمولة بواسطة آجر عل هيئة مثلث بارز عن سطح 
المحراب , اما الثاني المواجه للمدخل الحالي فيظلله عقد 
مقصرص . زخرفته عبارة عن اشكال نجمية ذات سستة 


رؤوس عملت بواسطة آجر على هيئة معين . بارز عن سطح 
المحراب وتحف بالعقد من الاعلى اشكال نجمية حسديثة 
معمولة من المرايا. (انظر صور رقم ) 


نتح في جدار البدن الشمالي . اختلف الباحثون فيه'فنهم من 
برأه مستت حدثا 6 عغفس لااحسق على غصر المناء””, 5 برأه 
اخرون أصلى حدد” . والحقيقة انه لا يمككن البت في ذلك 


(14) انظر قطط مشهد أمام الدور في : القباب المحروطية فى العراق ص "" 
والملاحظ عليه اله لا يتطابق مع المقاسات المأخوذة من قبل المؤلفين . 
رمقياس الرسم المرسوم بموجبه . 
فقياس الرسيم 5 معبى : كل مار واحد على الارض يقابله سثتمار 
واحد على الورق ومقاسات البدن الجامل: للفبة . من الداضل 
لخلا وملام . ومن المتارج ١6,م‏ واذا ما اضيفت اليه الا باج 

يعمبح ٠6,١11م‏ (انظر : ن .م . ص 7") واذا ما طبقئا مقياس الرسم 
عل الفطط تيده : من الداخل ١5,45؟*‏ ١٠,ذم‏ دعن اسارج عدا , 
الا براج ",ام , 

(14) ذكرت نباة توتونجي أن طول الضلع © م ٠‏ وهنا غير صحيح . انظر : 


امماريب العراقية ص ٠١2‏ 

(7) قرأ النص كلاتي ٠:‏ 0 

هذا عمل ابو ؟ شاكر بن ايو ؟ الفرج .. . انظر : 
القباب المحروطية في العراق ص غ4" 14 


(ة[) ذكر موّلفا القباب المغروطية أن ارتفاع البدن 6,؟١م‏ (ص 2؟) بيها ذكرا 

في ص ) أن ارتفاعه ىام , 
بأعاط66 .15و11 تنا لأقعطمطناع مما هذأق8 عداعةوأوأمقطعمم ,لام أجل 0ن 5818 )27( 
2 ما ظ 
القباب العباسية في العراق م ١‏ ص .> (' 
6 


عليه اصلا . اذ ان قسها من اسفل المحرابين قد انطمر . اللنصور ٠‏ زوجة مخليفة العباسي هارون الرشيد وام ولد 
وبالنسبة للمحراب ذي العقد المدبب فان نجاة توتوجصى تراه محمد الامين المتوفاة سنة 5١1ه‏ /51مم لا ساس لهامن 
١ 1‏ 00 ولكن كيف نسبت هذه القبة الى السيدة زبيدة وهي المدفوة 
تعقب منطقة العقود هذه افريز من الحنايا يلف حول في مقابر قريش ؟ اقول : من الصعب علينا بمكان البت في ' 
الاسفل عقد مفصص . لى صف الحنايا هذا مقرنصات ذلك بعلل واهية لا تستقم امام النقد". 
منطقة انتقال القبة . وهي حنايا متوجة بمحارات . تحيط ولا صحة لما قيل : من ان الرحالة نيبور الذي زار 
باأفمارات عقود مقصصة ٠.‏ توؤطر العقود المفصصة عقود يغداد سنة ١٠8١١ه‏ /61ت/١ام‏ هو اول من وصف هذا القير 
مدببة . في كل زاوية واحدة تختلف عن الحنايا القي تتوسط بأنه قبر السيدة زبيدة”". اذ سبقه نظمي زاده المتوفي” ساة 
الاضلاع المورية . من ناحية توسطها اخدود طول عميق ٠‏ كاه '"”الاام . وكمال الدين الصديق الدمشق" الذي 
اعتبرها عادل عبو اقدم المقرنصات المنشطرة في العراق" زار بغداد سنة 5١١هم‏ /5ال1ام والمتوقى سسسنة 1117م 
الشكل المربع ال مثمن ملام لاقامة القبة , وفد اعتمد كل من الشسيخ الصديق ونيبور فى نسبة القب 
يتألف غطاء. القبة من اربعة صفوف من الحنايا القعرة الى السيدة زبيدة على شاهد القبر الذى استحدثه حسن 
(انظر صورة رقم )٠*‏ تدأ بالضمور التدريجبي كلبا تقدمت نمو باثما والى بغداد عند وفاة زوجته عائشة سنةة ١1اام‏ 
الاعل” حيث 1-5 تنتبى بشكل عجمى دي عانية رووس : بام , حيست دفنيا : هذه الفية”0, 
000 قبة تربة زهرد خاتون ويبدو لي ان حسن باشا قد اعتمد في نسسبة القبة , اما 
تقع القبة المسهاة بقبة الست زبيدة في مُقبرة الشسيخ على شاهد قبر سابق . لا كما يقول عادل عبو ((والمتأمل في 
معروف الكرخي”" (انظر صورة رقم )١١‏ عند طرفها النص اللي كان مسجلا على القبر والني نقله نيبور يتضح 
(*7) القباب الفروطية لي العراق ص ؟؟ البداية والنباية سم ١١‏ ص ”5# ظ 
(74) الحاريب العراقية ص يمة؛ (8) مصطق جواد . العمارات الاسلامية العتيقة . حلة سومر ١449‏ ب ١‏ 
(6/) القباب العباسية في العراق م ا ض ؟5 , ص 4١‏ 
«دب) تفع مقبرة معروف الكرخي في حلة الكرخ احدى كبريات حصال الجسائب مصطق جواد . سيدات البلاط العبابي ض ١8١‏ 
33 من بغداد . وكانت ترف قبل ان يدفن الشسيخ الكرخي فيها (/) العيارات الاسلامية العتيقة . ملة سومر ١41419‏ سي ١‏ ص 4 
٠ه‏ /6٠ثم‏ , باسم مقبرة باب الدير . نسبة إلى دير كان يقع دليل خارطة بغداد ص ١0.١ _ ١59‏ 
ااه ٠‏ انظر : ظ ض حسين أمين . تاريخ العراق في العصر السلجوق ص 45" 
تأريخ بغداد سج ١‏ ص ١؟١‏ ظ الكريقي . مرجي رحلتي الى العراق لبكنفهام . هامش رقم )١١(‏ ج ! 
ابن الجورزي . مناقب بقداد ض 79 ال "٠‏ 000 ص لم١١‏ 
معجم البلدان ج ؟ ص"0١5‏ . ي ة ص 5/4 عادل تجم عبو , القباب العباسية في العراق جح ١‏ ص 1١١”‏ 00 
ابن عبدالحق البغدادي , مراصد الاطلاع سج "؟ ص 045 الاعظمي . الزخارف الجدارية في أثار بغداد . هامش رقم () ص 14 


ويعرف عرزا الدير بأسم ير المائلين 22 أنه كان سس ((دير 

كليليثسو م أودير مر أومار كليليمسوع ولي لفظة سريانية بمعنى اكليل أذأه, أنظر : نا ء م. ص ١6‏ 

يسوع)) . (81) كشط الردا وغسل الران في زيارة العسراق وما والاها من اليلدان 
كوركيس عواد . الذيل السامى ديارات الشابشتي ص ١؟١‏ 0 ظ (مخطوط ) ص ١م‏ 
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(-8) كلشن خلفا ص 15 , وكان نظمي زاده قد انهى مؤلفه هذا سلة 


7#) الكامل 1 التاريخ - 6م ص 1 
دك 


شبوع النسبة عند العامة . بدليل نسسبة نظمى زادة هذه 
القبه الى السسيدة زبيدة وهو السابق على تاريخ امستحداث 
الشاهد بأكثر من ثلاثين سسنة . وهذا ايضا ينقض ما يقوله 
عادل عبو ((ويبدو أن التسمية ججاءت على اثر وفاة عائشة 
بنت مصطق باشا))!*. 

وبعد أن أنتفت نسبة القبة عن السميدة زبيدة . ترى لمن 
تعود هذه القبة ؟' هدأ ما اختلف الباحثون فيه . فالالوسى 
يقول ((لعله تربة أمراة من بنات الامراء او زوجاتهم أو تربة 
ملك من الملوك))”” ورجح لسترنج ان تكون هذه القبة . فية 


الحالية #ه . 
وظلت هذه التربة شاخصة بعد سنة ام 
1617م . حيث شاهدها المنشيء البغدادي”". وكان نيبور 
قد زارها واسماها تكبة الدراويش للطريقسة البكتاسسية*' 
والظاهران دجلة قد جرفها فأصبحت اثرا بعد عين"" 
ومن الباحئين"". من نسب القبة الى السيدة زبيدة ابئة 
السلطان بركيارق . زوجة السللمطان مسعود بن حمد 
ملكشاه . المتوفاة سنة 7ه بمو م . لكن زبيدة هذه 
توفيت في همذان”". وليس هناك ما يشير الى نقل رفاتها الى 


مشهد عون ومعين'* . الذي وصفه ابن جبير قابلة ((وفي بغداد . 

الطريق الى باب البصرة مشهد حفيل البنيان داخله قبر وجزم العزاوي بأن هذه القبة تعود الى السيدة زبيدة 
متسع السنام عليه مكتوب هذا قبر عون ومعبن من أولاد آمير بنت هارون الجويني”", زوجة ظهير الدين حمد بن الحسن 
المؤمنين علي بن ابي طالب))”. وقد اخطأ لسترنج في بن عبدالرحمن بن اسن الحنبلي الصرصري المتوقى مسنة 
ترجيحه هذأا"". حيث أن مشهد عون ومعين غير هده القبة . »اد /01.5ه, والادلة التي اعتمدها العزاوي هي :. 
اذ بقع يجوار تربة اللاخلاطية"”. وهي تربة سلجوفة خاتون | التشابه في الاساء : يقسول العسزاوي . والني دعى 
بنت قلج ارسلان . زوجة الخليفة الناصر لدين الله المتوفاة الناس الى الاشستباه في نسبة القبة الى زبيدة زوج 
سنة 085ه /8ىاام . يقول ابن الاثير عند حديثه عن الرشيد . اولا : العلاقة الموجودة . فهذه عباسسية من 
وفاة هذه السيدة ((وبنى ‏ اي الخليفة الناصر لدين الله - جهة امها"", وثانيا : الاشتراك في الاسم فأ خذه 
على قبرها تربة بالجانب الغربي والى جانب التربة رباطه زبيدة وتلك زبيدة , وثالثا : الصلة الصهرية يضاف 
المشهور بالرملة))"' والرملة ((حعلة خربت نحو شساطيء دجلة الى ذلك ان الحسيوتها سمو بالامين والمأمون وابوها 
مقابل الكرخ ببغداد))"" والراجح انها مملة خضر الياس هارون'"'', والتشابه لي الاسماء ليس دليلا . كا أنه لبنس 


(84) ن.م. (14) سيدات البلاط العباسي ص ١86‏ . 184 . والشاعر سسبط ابن 


(44) تاريخ مساجد بغداد واثارها ص ١١١‏ التعاويني من قصيدة له في رثاه سساءجوفة خحماتون . ,يقول محصددا لنا 

(43) يغداد في عهد الخلافة العباسية ج ؟ . هامش رقم )١(‏ صن 5٠١‏ ظ 

(89) رحلة ابن جبير ص 5١١‏ ل ا؟ 
ويدعي أبن بطوطة أنه شاهد قبر عون ومعين . واحسسبه صادقا في دعراه 
ولكنه جريا على العادة التي اتبعها ني نس اقوال ابن جبير يقبول : 
((وبطريق باب البصرة مشهد ححمافل البناء في داخله قبر متسع السسناه 
عليه مكتوب هذا قبر عون من ارلاد علي بن ابي طالب)) . 

رحلة ابن بطوطة سج ١‏ ص ١6١‏ 

(ه4) دلمل خارطة بغداد ص ١568‏ 

(89) ياقوت الممموي . معجم الادياء سج ١!‏ ص /اة 

الجامع المممتصر في عنوآن التاريخ وعيون السير ٍجِ 4 ص 884؟ . 504 

ابن الساعى . جهات الائمة المخلفاء من الحرائر والاماء ص ١١7‏ 

مرأة الزمان ‏ لم ص للم" 

(50) الكامل في التاريخ ج 8 ص ١58‏ 

واتنظر العسجد المسبوك لح "* ص هللاا 

59 معجم اليبلدان سم “ا ص‎ )51١( 

دليل خارطة بفداد ص مم١‏ 

(47) ررحلة المنشىء البغداني ص .م 

("4) رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عقر صل #8 لم 


وضع قبرهأ : 
فيا قير مأ يعر الصرأة ودجله 


' الى نهر عيسى جادك الغيث من قبر 
١.برآن‏ سمبا. أبن التعأو ينى ص ورغرف ا 


(48) قير السمث زييدة . ملة دار السلام , العسد (5) سلة ١4١4‏ ص !وا 
قبر الامام ابي يوسف , يجلة لغةَ العرب . مه ٠١‏ . السسنة 'السسادسة 
هامش ص 7/80 المي . بغداد . دائرة المعارف الاسلامية .م 2 , 
هامس ص /ا١‏ 

(45) المنتظم في تاريخ الملوك والامم سه ٠١‏ ص غ٠‏ 

والظاهر ان على قبرها قبة لا تزال قاممة . حيث ورد ذكرها : 


. ((وفي مدان أما مزاده زبيدة خاتون)) 


ايراتشهر م ؟ ص /اؤوم٠‏ 
(51) تأر بيخ العراق بن أحتلاين يه ١‏ ص 1١:5‏ 
(4ة) ابن حجر العسقلاني . الدرر الككامئة لي اعيان المنّة الثامئة سم ا ص 
1 [ ظ 0 
(9ة) أمها رابعة بنت احمد بن الليفة المستعصم بالله اخر خلفاء بنى العباس 
المقتول على بد المغول سمئة 0ه : انظر الحواديث الجامعة ص 44 
)٠٠١‏ تاريخ العراق بين احتلالين ب ١‏ ص ١1‏ 
0 و 


هناك ما بشير الى ان زبيدة الحسويني «دفنت فى المسانب 
الغربي فضلا عن ان تكون دفنت في مقبرة مروف 
الكرخى وبنيت ها تربة'”". وربا كانت قد دفنت بمميرة 
عبيدالله العاري المعروفة بمشهد الندؤر شرفي 
الاعظمية” 5‏ ظ 
؟ د واتخد من قبة السهروردي القاثّة اليوم والتى شاأدها 
محمد بن الرشيد سنة ةلاه /3*4١11م‏ دليلا على صحة 
ما ارتآه . يقول ((واعتقد انه لم يبق اشكال ... انها من 
ععمارات المغول ., والتاريخ متقارب . والبنايتان متاثلتان 
وكأنتهها بناء واحد))”". واذا كان هناك وجه شسبه بين 
القبين فأن اوجه التباين والاختلاف اكبر واوسع . 
حيث لا يمكن أن تعود كلتا القبتين الى فترة زمنيه 
وأحدة . 0 
ولعل اكثر الاراء قوة واحتّالا . الرأي القائل بنسبة 
القبة الى السيدة زمرد خاتون""' زوجة الخليفة المستضيء بأمر 
الله وام ولده الخليفة الناصر لدين الله المتوفاة سنة 0ه 
/ ١٠7١م‏ . ذلك ان العناصص العارية والزخرفية المتمثلة في 
هده القبة تجعلنا نرجح ذلك . ولفد سبق طهر تسفلد أن 
جعلها من ضمن مباني عصر الخليفة الناصر .لدين الله*". 
علاوة على ذلك فأن الكتاب العرب ذكروا هذه التربة وقالوا 


)٠١١( ٠‏ مصطق جراد . العارات الاسلامية العتيقة القائمة في بغداد . سجحلة 
سومر ., ١541‏ م ١‏ ص /الل . 

("١٠)ن‏ . م. وانظر : 

الحوايث الجامعة ص 144 , حيث ان امها رابعة كانت قد دفتت فى مشسهد 

. 5 تاريخ العراق بين احتلالين , ملحق جح " ص‎ )٠١( 

)٠١ 5(‏ الراوي ٠‏ مسمجول الست زبيدة . جرينة البلاد , العدد )1١97(‏ 
النميس 0'/ تموز/ة ١37‏ ص لا . 

سيدات البلاط العباسي ص ١74‏ 

دليل خارطة بغداد ص ١77١‏ 

ظ 6 ,2 ,11 ,2 ,و0 لاعتملا لصن مدعيدك (105) 

5٠١ ص‎ 1١ الكامل فى التاريخ ج‎ )٠١5( 

مرأة الزمان سج م ص177©7 . 0١4 0١‏ 

الجامع المختصر فلي عنوان التاريخ وعيون السير ج 5 ص 58” 

التكلة وفيات النقلة م ص 111 .٠م‏ 0 ص 5٠0١84‏ (طبعة رونيو) 

ذيل الروضتين ص ٠١‏ 

ابن واصل . مفرج الكروب جح ا ص 759 

البداية والنباية ج ١‏ ص 2.5 64 

تاريخ ابن الفرات م ه سج ١‏ ص ٠7٠١‏ 


كه 


بانها تفع عند" ', يجوار””. يقرب" إلى جانب" , قر 
معروف الككترخي. لقد كانت تربة السسيدة زمرد خاتون تتألن 
من القبة النى لازال فائمة حتى يومنا هذا وقد دفن فيها كل 
02 اسه 


١‏ - بنفشا بنت عبداه . زوجة الخليفة الممستضيء بامر ان 
المتوفاة سنة 09/8ه 2321١١5‏ 

؟ - زمرد خاتون . صاحبة الترية””. 

" - ابو الحسن علي بن الخليفة الناصر لدين اله المتوق سئة 
د | للفلكتن 


غ - عاشة بنت مصطن باشا المتوفاة سئة ١١11م‏ 
/ 1 


واما بداخل التربة بجوار القبة . فكثيرون . فق سنة 
١ه‏ / 6١٠١م‏ توفيت أي خطلم بنت عبد الله المعصروفة 
بحجرة الساجة فدفنت على باب القبة". وكذلك ابنة 
عرالدين نجاح الشرابي المتوفاة سسنة 4ه / "01٠١97‏ 
وفي سنة 508ه / 8١٠١م‏ تولي الامير علم الدين قَْل بن 
عد الله التركي الناصري فدفن داخل التربة”", وبين بدى 
القبة دفن جاح بن عبدلله الشرابي . شرابي الخليفة التوز 
سنه 110ه / 8١5١م"‏ 


ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة . سه 6" ص “م١‏ 

العسجد المسبوك جح "” ص ه؟”؟ 

)٠١5(‏ مرأة الزمان ب 6م هس 1٠6‏ 455 عاو أكم “اذه , ]إن 
الجامع المختصر جح 5 6 . لالاا. 

ديل الروضعن ص ©" , 054 مم 

غتصر التاريخ ص 18” ظ 


)٠١4(“‏ التككلة لوفيات النقلة م 7 ص 2/8 (طبعة رونيو) 


البداية والئباية سِ "ا ص 55 . 

"6 ص‎ ١١ البداية والنباية سم‎ )٠١9( 

)٠٠١(‏ سيدات البلاط العبانبى ص ١١9”‏ وما بسها 

)١١١(‏ مراة الزمان سس م ص "/ام 

(؟١١)‏ ن.م. آ 
)١١9(‏ رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر ص 578 
السويدي . حديقة الزوراء في سيرة الوزراء ص 7م 
)١1١4(‏ الجامع المختصر ج 4 ص /ا١‏ 

١128 ن .٠م .ص‎ )١١6( 

1153) ن .م .اص 6" 

3297١ا)‏ مراة الإمان س لم ص ..> 


كا اشتملت القتربة على مدرسة عرفت باسم مدرسة اء 
الناصر *'/ كد لك عرفت بمدرسة الااصحاب"”, حيث قصرنا 
زمرد خاتون على المدهب الشافعىي"", وقد افتتحت سنة 
كؤوم / "1١9‏ 


علاوة على ذلك فقد تضمنت التربة . رباط"'" وري 
مسجد”" ومساكن للطلبة"". اما تاريخ بناء التربة . فكان 
قبل سنة لمممه / 65 م. يقول ابن القادسى في 
حوادث هذه السنة ((وفي جمادى الاولى جلس التسيخ ابو 
الفرج ابن الجوزي عند ترية ام الخليفة المجاورة لممروف 
الكرخي - للوعظ - ))"". 


رهناك بعض الملاحظات على النصوص التارضخية المتعلقة 
بتربة السسيدة زمرد خاتون حمتاج الى بعض الايضاح . اذ ربا 
تثير اللبس . وتبعث الخحيرة عند الباحث : 


.١‏ نقع القبة الى الجنوب الغربي من قير معروف الكرخي 

وعلى بعد حوالي "٠١ 709٠١‏ م . والنصوص التاريخية 

تذكر ان تربة زمرد خاتون تقع عند او بجوار او يجاب 
او بقرب قبر معروف . 


الحقيقة ان القبة جسزء من التربة . وهي اهم المرافق ' 


التي تتألف منهبسا . والذي اراه ان تربة زمرد خاتون 
كانت تمتد من منارة جامع الشسيخ معروف وحبى ألفية 
الفاعة . 
" 2 يقول ابن الاثير عند حديثه عن وفاة ابى المسن على 
بن الخليفة الناصر سنة كاه / ١١١6١‏ م ((ولما ترني 
)1١4(‏ السبكي . طبقات الشافعية ج 6 ص ١١١‏ (المطبعة الحسميلية) 
)١١4(‏ تلخيص ممع الاداب في معجم الالقاب سي © (حسرف الكاف) ص 
١4‏ 
)٠٠١(‏ النهى . الختصر امحتاجح اليه اص 1560 0 
(١؟1١)‏ مراة الزمان سٍ لم ص 195 . وانظر عن هذه المدرسة : 
عهاد عبدالسلام رؤوف . مدارس بغداد في العصر العباسي ص ١١١ 2 1١7”‏ 
)١١9(‏ مراة الزمان ج لم ص ببس 
الحو ادث الجامعة ص الا 
)١1١9(‏ انظر : تاريخ مساجد بغداد واثارها ص ١١0‏ 
رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر ص م 
حديقة الزوراء في سيرة الوزاره. ص ١م‏ "م 
(غ؟١)‏ كشط الردا وغسل الران ص ام 
حا يفه الزوراء في سميرة الوزراء ص. ”م 
)1١6(‏ مرأة الزمان جح لم ص ١6‏ 


(١؟١)‏ الكامل في التاريخ سج 4 ص "٠١‏ 


اخرج نهارا ومشى جميع الناس بين تابوته الى تربة جدته 
عند قبر معروف الكرخي فدفن عندها ولما ادخسل 
التابوت اغلقت الابواب))9". 

ما قلت ان القبة جزء من التربة . والقبة القائة 
ليس فا سوى مدخل واحد . وهذا النص يدلنا على أن 


زمرد خحاتون ((حملت الى تربة معروف الكرخسي))"" ‏ 
والمقصود بالتربة هنا المقبرة . وكا بينت سابقا . من 
ان للثرية معان ومدلولات هدة . احدها يعنى المفرة . 


؛ - توجد كتابة بط النسخ داخل احسدى حنايا منارة 
معر وف الكرخي نصهاأ : 
«بنيت هله المنارة سنة أثنى - اثنتي - عشرة وستماية» . 


والمعروف أن سنة "١7‏ ه تفع ضمن سني حكم 
الناصر ٠‏ أي أنه هو الدى شادها كها أنه في ذات السنة 
توفي علي ابو الحسن بن الخليفة الناصر ودفن تحت قبة 
جدته زمرد خاتون . ثما حمل العزاوي على القول : 
المراد بمدرسة زمرد خاتون ((جامع الشبخ معروف تغلب 
اسمه عليها وان تاريخ المنارة ينطق بذلك))" 
يدت فبة زمرد خاتون على بدن مثمن (انظر صورة رقم 

غ١‏ ) . ارتفاعه من الخارج متباين . وسبب ذلك عدم استواء 


ويضسيف ابن الاثير من أن الناصر كان من ين المشساركبن في 


التتسيع | ٠‏ هماه 
بها يقول سبط أبن الجوزي ((... واخرج التابوت ويين يديه ارباب 
الدولة لم يتخلف سوى الخليفة ...)) مرأة الزمان ج لم ص ا9ه . 
ويفول الملك الاشرف «ولما توفي اخرج نهار ومشى الئاس قدامه الى 
تربة جده - كذا ‏ (والصواب جدته) عند قبر معروف الكرخي قدف.” 
عندها» العسجد المسيوك ج ” ص مم؟ 
)١37(‏ انظر : دليل خارطة بغداد هامش ص 72١‏ _ م.م 
200 تاريخ دول الاعيان شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر من سسلف من 
اهل الزمان ظ ظ ظ 
(مخطوط) ص مؤ؟ < 
)١28(‏ تاريخ العراق بين احتلالين سج 6م ص ١4‏ 


0 


الارضية المحيطة بالقبة . واعلى ارتفاع فيه 4,98 م تقريبا . 
اما من الداخل فيبلغ ارتفاعه حوالي 4.١‏ م . وامتد 
التفاوت ف القياسات الى اضلاع المثمن . من الداخل 
والمخارج على جد سواء ٠‏ فهي من الداخل تتراوح بين 
75,4١  ”,44‏ م . ومن الخارسج بين 0,١5‏ 0,50 م (انظر 
مخطط رقم )٠"‏ ومرد ذلك الى كثرة اعيال الترمم التي تعاقيبت 
على هذا البناء وعدم الدقة في كون سنك الكساء الخصى 
للبدن من الداخل واحد . علاوة على ذلك فاني ارجح عدم 
انتظام القياسات' اصلا . 


يتألف البدن كيا قلنا من ثمانية اضلاع . سبعة من اوجه 
الجدران الخارجية تتشابه في تقسيماتها وزخارقفها (انظر صورة 
رقم )١١‏ مع أختلافات بسيطة سنشير الها في موضعها . اما 
الحائط الثامن فهو الني يتخلله المدخل . حيث يتشابه مع 
بقية الجدران في !لنصف العلوي . ويختلف بطبيعة المال في 
نصفه السفل . وأث كانت ١‏ محجبه عنا غرفة المدخل 
المستحدثة . 


ينقسم كل جدار بواسطة شر يطبن متقاطعن الى اربعة ‏ 


اقسام . كها يقوم شربط آخر بتأطير الجدار من جهاته 
الاربعة . تبرز هذه الاشرطة عن سطح الجدار حوالي 


يتألف من تقاطع الشريطين مربعان في الاعلى 
ومستطبلان فى الاسفل . قوام الزخرفة هندسية ونباتية (انظر 
صورة رقم 3 ؛ والغاب هو تضمن الاششيكال الطندسية 
المؤلفة من اشكال نجمية ومعينات زخارف نباتية عملت 
بواسطة الحفر في الأجر , والخسارف الباتية عبارة عن 
مراوح مخيلية . منبا الكاملة . خحماسية الفصوص وثلاثية 
علاوة على انصافها . 


وم تقتصر الزخارف على ذلك فحسب . بل تسد 
اللزخرف قد عمل تشكيلة من الزخارف البديعة بواسطة 
التفابل والتناظر . من خلال تلاعبه بوضعيات الاجر . 
حيث نجد الاجر العمودي والافق والماثل . البارز والغائر 
والاعتيادي . علاوة على تلاعبه ايضاً باحجام الاجر . كل 
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ذلك اعطاه معينا لا'ينضب لتشكيل الزخارف . 

يبلغ عدد المربعات )١١(‏ مربعا . تتشابه جميعها ٠‏ طول 
ضاع المر بع م . يعلو البدن من الاعلى ومن جات 
الفانية شريط زخرفي غائر . تتخلله زخارف حصيرية عبار 
عن معينات تتصل بعضها بالبعض الآخسر . وتبرز بروزا 
خفيفا عن سطح الجدار . وهي تمتد في كل ضاع بامتداء 


المربعين معا . هذا النوع من الزخارف نلاحظه في بدن قية 


امام الدور . في اعلى البدن من الجهسات الاربعة . وعلل 
الابراج الاسطوانية الاربعة . اما المستطيلات. فعددها )١4(‏ 
مستطيلاً . قباسات كل مسستطيل 1,407,8٠0‏ م , تتوسطه 
حنية عمقها 517 سم متوجة يعقسد منفرج مطول ٠‏ ارتفاعها 
من قة عقدها وحتى ارضيتها 47,٠م‏ . سعة فتحة العقّد 
ورامماء تبدأ زخرفة باطنها من على ارتفاع ٠,١8‏ م عن 
ارضيتها . قوام الزخرفة . في المركز نجمة ذات ستة رؤوس 
تبرز عن السطح بروزا خفيفا . تحبط بها اشكال هندسية , 
وتتنخللها والاشكال الهندسية زخارف نباتية عملت بواسطة 
الحفر فى الاجر ظ 


تعلو كل حنية كتيبة . على هيئّة مستطيل ضلعه الاسفل 
منبعج الى الملغل تيت أصبيع على جية عفد مدي ٠‏ هله 
لكات عددها )١5(‏ كتيبة وهي على نوعين من ححيث قوآم 
زخرفتها وكتائب كل ضاع تختلف عن كتائب الضاع الث 
يليه . 


النوع الاول : (انظر صورة رقم )١7‏ يحوي على 
زخارف حصيرية عبارة عن معينات متصلة مع بعضها 
برز عن السطح .بروزا خفيفأ . وهي متطابقة مع 
الزخارف التي باعلى البدن . 


- النوع الثاني : (انظر صورة رقم 18) عبارة عن فطع 
اجرية منحوتة الجوانب بحيث اصبحت على شكل 
معينات رصفت فى وجه الكتيبة . معين بجوار آخر . 
ولكتهها غير. متصلين . كما تخلو المعينات من أي نوع من 
انواع الزخرفة . والنوع الاول اجمل واكثر تعقندا . 
نفوم فوق غرفة الضريح المثمنة . قاعدة ايضا مثمنة ٠‏ 


رتفم حو الي "٠‏ سم عن سطح البدن . وابعادها غير 
منتظمة اذ تتراوح بن 5,5١‏ 35,480 م ,. وتنتصب الفية 
فوق هذه القاعدة . تتألف قاعدة حنايا الصف الاول من 
للالة عشر ضالعا . وهذه الاضلاع ايضا غير منتظمة . ففي 
الوقت الني ند عشره منها تتراوح مقاأساتها بين 
-ا,ااماء لاحظ ان قياسات الاضلاع الثلاثة 
الاخرى كالتالي (٠غ,؟‏ .7,50 . 1,0 م) ويقابل كل ضلع 
من الاضلاع الثلاثة هذه ضلع من اضلاع القاعدة المثمنة . 
في حين يقابل كل ضلعين من الاضلاع العشرة ضلع واحد 
من اضلاع الفاعدة ذاتها . 


تتألف القبة من عشرة صفوف (انظر مخطط رقم 4) من 
الحنايا المقعرة من الداخل والمحدية من الخارج . فتحت ثلاثة 
حنا بأ" من حنايا الصف الاول فاصبحت مثابة النوافد 
لادخال الهواء والضوء وربما لتخفيف الثقل . وقد نصبت 
فيها ثلاثئة شبابيك من قبل هينة الصسيانة الاثرية لمديرية 
الاثار العتحامة . علاوة على ذلك فان فى كل حنية من حعنايا 
القبة اعتبارا من الصف الثاني فتحة من اعلاها ريما للاضاءة 
وتخضفيف الثقل . وقد اغلقت هذه الفتحات بواسطة اطباق 
زجاجية من قبل هيئة الصيانة الاثرية . - 


يفصل بين صف وآخر من صفوف حنايا القبة صف من 
الاشكال المنشورية . كذلك بين حنية وأخرى . يتألف كل 
صف من الصفوف السيعة الاولى من ستة عشرة حلية بينا 
الثلائة الباقية تتألف من ثمانية . حيث تنتبي بقمة القبة 
المضاعة وهي ذات ثمانية اوتار . تبدأ الاشكال المنشورية 
بالبروز التدريحبي (انظر صورة رقم )١6‏ , حتى أن حجمها 
يطغى على حجم الحمنايا لا سا في الصف الثالث والخنامس 
والثامن . والانتقال من الصف السابع ذى الحنايا الستة 


(175! ذكر البعض ان عدد الحنايا النافنة في الصف الاول اربعة وهذا غير 
انر : 

القباب العباسية في العراق م ١‏ ص ٠١"‏ 

الزخارف الجدارية في اثار بقداد ص ١0و‏ 


4 .ص .11 ,.عانا .تزه ,دع لصت وععو5 (130) 


عشر الى الثامن ذى القانية حنابا بواسطة ما بشيه العقود 
وطي صغيره نسسبيا تجمع رأسي كل حنيتين من حنايا الصف 
السابع . 


كبا يلاحظ على حنايا القبة الها تأخذ بالضمور 
التدريجي كلا تقدمت بالارتفاع علاوة على الميل نحو 
الداخل . كل ذلك لاجل تضييق فتحة القبة بغية اغلافها . 
غير اننا فجأة نجد حنايا الصف التاسع كبيرة اذا ما قورنت 
بالصفوف السابقة عليها . لكنها في الوقت ذاته تميل الى 
الداخل اكثر من غيرها . لكى تنتصب علبهبا القمة 
المضلعة , حيث اصبحت الفتحة مهيأة لدلك . 


ترتفع القبة حوالي ١١‏ م . وبذلك يكون الارتفاع الكل 
عكرا؟ 92" م تتقدم بدن القبة غرفة استحدثت سنة 
١‏ ه عندما دفن حسن بأشا والي بغداد زوجته داخل 
وكا اججريت على القبة اعهال ترميم, وصيانة كذلك 
اجربت على هله الغرفة ابضا . فق سنة ١79‏ هم 
١1606 /‏ م اعاد كاظم باشسا بئاء الغرفة بعد ان" ألت الى 
الاهداء"'" وأخير | فان مديرية الأثار العامة اوفدت هيئة 
لصسانة قبة زمرد خاتون . وكان ذلك لموسم سمنة 
م/إاو؛ / 191 , فعملت امهرد على صيانة الغرفة وتفويتها 
ايضا ..وكان المفروض بها هدم الغسرفة واستظهار المدخل : 
الاصلى . غير انبا صرفت مالا ووقتا وجهدا في امر لا طائل 
منه . ذلك ان اسط قواعد الصيانة الاثرية . هو ازالة 
المباني المضافة على البناء الاصل في واحد من ثلاثة 
احوال : ظ 
١‏ اذا كان البناء حديثا وغبر اثري . 0 
؟" _ اذا كان هدم البناء المضاف رما يودي الى الكثسف عن 


2 1 18 3ق 17 ل 0939 
وانظر ؛ حساشية ليعقنوب سزكيس على نفس الصفحة . وعلى ص 8 بقول 
بعقوب سر كيس «وني مرأة العراق التي كانت تصدر في البصرة في 
عددها المؤرخ فى /١6‏ أذار / 1414 أن الفريق كاظم باشا جدد بناءها» 
وقد راجعت امجلة المذكورة فلم اجد شينًا من هذا القبيل ٠‏ 2 
وانظر ايضا . مصطق جواد . سيدات البلاط العبابى ص ١,74‏ 


01 


شيء هام يتوقع الكشف عنه . 
*" اذا كان هذا البناء مجحب جزءا هاما من البناء 
الاصل . 

هذه الحالات الثلاث اذا توفر واحد منها في بناء ما . 
ينيغي هدمه . فكيف اذا: توفرت كلها فيه . 

وما يوسف له ان المديرية لم تعاول هدم هذه الغرفة . 
لذا الفت النظر الى. الاسباب الني تدعوني الى اقتراح هدمها 
1 7 

ان هذه الغرفة حنديئة في بنائها . وليس فيها ما بثبر 

الانتباء او يدعو الى ايقائها . 
 "‏ ان هذه الغرفة تحجب المدخل الاصلي للقبة وتطمس 

معالمه . ونحن تعلم أن المعمار والفنان المسلم يصب كل 

جهده على مدخل البئاء . واعتقد ان هدم الغسرفة 

سيودى الى كشسف هام . ان لم يكن مدخلا من اجمل 

المداخل . فأنه ربما يكشف لنا عن بعض الكتابات الفي 

قد تميط اللثام عن تاريخ القبة خصوصا وان الشك لا 

يزال يحوم حول عانئدية القبة الى زمرد خاتون . 

ومهها يكن من آمر فاله بواسطة الغرفة المستحدثة هذه 
يدخل الى غرفة الضريح الاصلية . حيث يواجهنا اللدخل 
الني فتح فى جدار البدن الشمال . وقد تغيرت معاله 
الاصلية كثيرا من ججراء بناء هذه الغرفة . حيث اصبح 
عقده نصف دابري للمواجه له من الغرفة الحديثة . بيتنا هو 
عقد منفرج للمشاهد من داخل الغرفة الاصلية . يرتفع 
كثيرا (انظر صورة رقم )7١‏ عرضه 9ر١‏ م . 

على يسار الداخل درج فتح في سبك صاب الجدار . 
(انظر صورة رقم ١؟)‏ يلف حول الجدار الذي بلي جدار 
المدخل وجزء من الجدار الني يليه . عرضه بين 10 ٠١‏ 
سم وعدد مراقيه (9؟) مرقاة يرتق بواسطته الى اعلى سطح 
البدن . 

يقايل الداخل القبر (انظر صورة رقم 1؟) الذي اعيد 


- المنقري . وقعة صفين ص ١١6‏ 
الشيخ المفيد . الارشاد ص 6.١ 7٠١‏ 
الفتال التيسابورئي . روطة الواعظين ص 4؟١‏ 
الاشارات الى معرفة الزبارات ص كلا 
اليداية والنباية سج 3 ص /لم 
مشاهدات نيبور فى رحلته من البصرة الى الحملة ص * 


ممه 


نار يجددا من قبل هيئة الصيانة . حيث ان الايدي العابئة 
كانت قد امتدت اليه . وكان سابقا قد حوط بالرخاء 
المزخرف . اعادت افيينة ما تبق منه . وهو ايضا ليس اصلءا 
وريما كان بعود الى سئة ١١175‏ ه . 

وفى منتصف الجدار الداخلي للقبة راب مدبب , 
عرضه حولي "سم . وعمقه في الوسط 7" سم . اما من 
الحوانب فحواللي ١١‏ سسم . وقد اعيد اكساؤه بالجص من 
قبل اطيئّة . مثله مثل بقية اجزاء البدن الداخلية واقبة من 
الداخل والخارج . 

وعلى العموم فانه ليس في الداخل ما يلفت النظر سوى 
مقرنصات منطقة الانتقال (انظر صورة رقم 54) وحنايا 
غطاء القبة التى هي انعكاس لحناياها الخارجية . (انظر ' 
صورة رقم 77) حيث تتألف من عشرة صفوف تنلسي من ٠‏ 
الاعلى بشكل نمي دي ثمانية رووس . 

اما مقرنصات منطقة الانتقال ٠‏ فكا هو معروف ان 
الغرض منها عياري بحت وهو تحويل الشكل المثمن الى سطح 
مضاعف الرؤوس ليكون مهينا للاستقبال اقامة القبة . وقد 
كان يامكان المعمار الاكتفاء يحنية واحدة لكل زاوية . غير 
اله لم يستسغ ذلك . حيث نحده وقد جعل مقرنصات منطقة 
الانتقال تتألف من ثلائة صفوف من الحنايا المختلفة في . 
احجامها واشكاها . وكل صف عبارة عن حلقة من الحنايا 
بحيث لا تحجد متسعا من فراغ . كذلك بين صف وآخر . 


قبة مشهد الشمس 
تفع قبة مشهد الشسمس الى الشهال الشرتي من الحلة . 
على يسار الطريق الخارج منها والواصل بينها وبين كربلاء . 

والمسهد هنا مشتق من المشاهدة ., اذا ان الاماكن: الى 
شوهد فمهباأ الاامام عل كرم الله وجهه أو أقام مهسأ عرفت 
بالمشهد والمقام . وبما ان البقعة المقام عليها القبة' موضوع 
البحث قد شوهد فبها الامام على . فقد عرفت بالمشهد حينا 
والمقام حينا آخر . 


رحلة ابي طالب خان ص "9١4‏ ووم 


لخر ر الدين ٠‏ مرأقد المعارففب سم ٠ص‏ 6؛١ ١2‏ وهامشها 


جم 5 ص 
م بحم ظ 


الحسني ١‏ العراق قديما وحديثا ص ١:1‏ 


عرقت هده القمة سه السمم 8 تنادا 8 رواية 
مفادها : أن الشمس ردت للامام على بعد غروسا فى هده 
البقعة"' 5 عرف اضا : ا 3 ففقة 


وفيل ايضا ان الشمس ردت ليوشع”" وقيل لحزقيال!"" 
ويفال ان قبر يوشع في مشهد الشسمس*" وليس هناك مه 
دليل على ذلك . كا انه لا يوجد قبر ظاهر داخل قبة مشهد 
الشمس . 

وبالسسبة للامام علي فلم تكن هذه هي المرة الاولى التي 
رجعت له فيها الشسمس ٠‏ أد قيل انها ردت له ابان حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم !ا 

والقبة القاعة اليوم يرى البعض انها تعود الى الربع 
الادل من القرن السابع الهجري”" ومنهم من استدرك فقال 
بعائديتها الى بداية القرن ذاته .”"' والحقيقة ان هناك اوجه 
سبه بين هده القبة وفبة زمرد حخاتون الني تعود الى ما قبل 
سلة 8ه ه"" خصوصا من حيث التخطيط اذ ان كلاهيا 
اعتمد على تخطيط مثمن ٠‏ كذلك الشبه الكبير في مقرنصات 
منطقة الانتقال . علاوة على ذلك فان صفوف حنايا القية 


تتألف من (1! ححنية) مما يدل على حصول مرحلة تطور على 


قبة زمرد خاتون التي تتألف صفوفها السبعة الاولى من ١(‏ 


)١7(‏ ورد في نهاية خطوط محصفوظ في مكتبة المتحف العراق مائصه «انسسخه 
حرو 8 الششيخ #عمود الل متوي مسجد الشمس سلة ٠١88‏ ه» 
أغلام الدين في صفت الومنين وكثز علوم الدين لابى عمد اسن 
الديلمي ْ 

فقنة تأر يخ الامم والملوك سس ١‏ ص 64١٠‏ 

الاثمارات الى معرفة الزيارات ص “سب 

الكامل في التاريخ م ١‏ ص ١١4‏ 

وفيات الاعيان ج 86 ص "7 

الجامع لاحكام القرآان سج 5" ص 7١‏ 7١س‏ 4 ص ./؟ 

البداية واللباية ج ١‏ ص ”99م 

)١17(‏ الاشارات الى معرفة الزيارات ص لتف 

)١16(‏ مراقد المعارف اج " ص ا ث/بم ظ 

5 ابن حزم , الفصل في الملل والاهواء والنحل ج ؟ ص 7/8 . ج‎ ) ١53 
ص *" - )ا‎ 

روضة الواعظين ص ٠١. 2 ١١4‏ 

النوأرزمي ٠‏ المناقب ص ل/ا١؟‏ ظ 

سبط ابن الجوزي . تذكرة الخواصض ص 508 54 

مرأة الزمان سج لم ص ١٠٠١ ١64‏ 

الكنجي , كفاية الطالب ص 58١‏ - طم 


حنية) . 

اضافة إلى ما تقدم فان الذين تناولوا قصة رجوع 
الشمس للامام علي لم يذكر واحد منهم مشهد الشمس بهذه 
التسمية سوى السائح الهروي المتوفى سنة 51١‏ م 
1١4 !‏ م . ونحن نعلم ان المشهد كمصطلح ععاري يعني 
قبة تحيط وتلحق بها مبان ومرافق اخرى . وفى بعض 
الاحيان تكون لفظة المشسهد مرادفة للقبة .“' وعليه فاني 
ارجح أن الطروي قد شاهد قبة مشهد الشمس القائمة اليوم . 
ولكن متى ؟ 


تشير الاخبار التاريخية الى ان الهروي كان في حلب قبل 
سنة 8ءاه/ 015١١‏ م.""“) وحتى وفاته سلة 
0١‏ / 5١11م‏ . وانه قبل القائه عصا الترحال في حلب 
كان ببغداد حيث ((صنف خطبا وقدمها للناصر لدين الله 
فوقع له بالحسسبة لي سائر البلاد واحياء ما شساء من الموات 
والخطابة بحلب . وكان هذا التوقيع له شرف وم يباشر ثسيئًا 
من ذلك))"" كيا ان مادة كتابه الاشارات تجمعت خلال مدة 
مسساحته وتحواله في المالك والبلدان ٠‏ ولم يولفه الا بعد سنن 


كشيرة كا يذكر هو 19 
وبناء! على ما تقدم فالنى اراه ان العقد الاآخير من 


الاربلى . كشف الغمة سه ١‏ ص 586 581١‏ 
البداية والباية ىج ١‏ ص 93# ل اس 5 ص للا لالم 
مراقد المعارف يس ١‏ ص ١45 ١2"‏ 
الامينى , القدير سج "" ص ١16‏ وما بعدها 
3 القباب العباسية فى العراق سج ١‏ ص ١85‏ ظ 
العزاوي . العقود والاقبية العراقية في العصور الاسلامية ص ١86‏ 
القباب الفروطية لي العراق ص 4 
)١174(‏ عادل عبو , القباب البرجية المقفرئصة , جحلة بين النبسرين (14174) 
العدد السادس ص ما . 
)١!39(‏ انظر : مرأة الزمان سِ 8 ص 4٠١5١‏ , والفصبل الخساص بقبة زمرد 
خاتون من هذا الكتاب . 
)١8*(‏ انظر ص 311 "3 من الكتان 
)١41(‏ المثري , التكملة لوفيات النقلة م ة ص 85١‏ (طبعة رونيو) 
(9؟8١)‏ ابن الصابوني . تكملة اكبال الاكيال ؛ هاش ص 5١١‏ 0 
)١49(‏ الاشارات الى معرفة الزيارات ص ” . وانظر عن حياة الهروي : 
وفيات الاعيان سس " ص "١‏ ل ”77 
تكلة اكبال الاكيال ص 5١5 5١8‏ 
التكثلة لوفيات النقلة م ة ص 50م 865١‏ (طبعة روئيو) 
شنرات النهب ب 6 ص 4] ظ ظ 


03 


الفرن الساس المجري انسب فثرة يمكن ان نؤرخ بها قبه 
مشهد الشمس ٠‏ 


وليس بعيدا ان يكون مشسهد الشمس من أبنية الخليفة 
ابي العباس احمد الناصر لدين الله . حيث ان القرائن كلها 
نشير الى أنه من ابئية فترته . كا أن الكتاب العرب #صمعون 
على تشسيع الخليفة الناصر"“""' ومشسهد الشسمس من الا بنية 
الخاصة بالشيعة . ولقد كان الناصر يرى نفسه نانبا للمهدي 
المنتظر .""" آخر أن الشيعة الاثنى عشر . كما اهتم بسرداب 


غيته .0" علاوة على ذلك فانه ابدى اهتاما خاصا سهد 


لامام موسى الكاظم من حيث عيارته”*. وجعسل منه مأمنا 
من يلجأ اليه لاا و أتحفد شماه لنفسيه طريها ومدقناأ بازاء تملك 


الجواد اند وححستى ابئه أبو امسن على الملك المعظم المتوفى. 


سنلة 1١11م‏ اوقف مصحقا بالمشهد الكاظمي كان قد خطه 
بيلة ") وأهشير| فان للناصر كتابا ١:‏ فضائل الامأم 


| زه 1) 


تنتصب قبة مشهد الشمس (انظر صورة رقم 20) على 
بدن مثمن (انظر مخطط رقم 20" قياساته غير متساوية ٠‏ 
من الخارج . لا بظهر من اضلاعه العانية سوى تلاق , 
قباساتا بين ر" ‏ ٠قريام‏ عدا اللرجين اللذن يكون 


)١64(‏ تاريخ م الدول الاسلاسية 8 فض 

الديل عل طبقات الحنابله سه ١‏ ص 41؟ 

مختصر اخبار الخلقاء ص ١١١‏ 

القلتستدي . مائر الانافة لي مسالم الخلافة سج ؟ ص 59 37 

الصندي , نكت افمبان ص 14 

السيوطي , تاريخ الخلفاء ص 16١‏ 

شئرات النهغب س ه ص م4 

القمي . الكنى والالقاب سج ” ص ١٠١5‏ 

السباوي , مالي اللطف ص ١‏ 

العامل . اعيان الشيعة س لم م خثاص 1١‏ 06 

الكليدار . تاريخ كربلاء ص ١7/4‏ 

الرريشدي . امارة الموصل في عهد بدر الدين ولو ص 4" ٠0٠‏ 

القزاز . للحياة السسياسية في العسراق في العصر العباسي الاخبير ص 
وكذز ‏ هلكا 

26 اعيان الشيعة سج م م 14 ص‎ )١44( 

: ه .؛ وانظر‎ 1١ مديرية الاثار القديمة . باب الغيبة لي سامراء ص‎ )١45( 
2 ١/84 ا١ا/لا/ مضيار الحتائق ص‎ 

2147 مضمار الحمقاق ص ١8‏ 


35. 


نصف محيطهها ين -ر؟ ‏ 6٠١ر‏ "م . حيث اضيف الى ف 
المسهد مبان أعخرى -حدبثة ٠‏ حمجبت جدران البناء غير ا. 
اضلاعه من الاعلل تظهر جميعها. وهى ايضا غير 
متساوية . وهي كالاني اعتبارا من ضاع المدخل والضام 
الني يليه من اليسار (٠"ارئ‏ . 8ثر" . 7ارغ .كار" , 
حار؛ . ؟ارغ . 55رغ . لمهركام) وهذا التفاوت بن 
مقاسات اضلاع البدن من الاسفل والاعلى راجع الى كون 
البناء يميل نحو الداخل كلا تقدم بالارتفاع ٠‏ أما ارتفاع 
البدن فهو شرا م . مدعم من الخارج ببرجين نصف 
اسطوانيين . وربما كان في الاصل مدعم بهانية . 


تقوم فوق البدن قاعدة مثمنة ارتفاعها "م . وطصول 
ضلعها حوالي ١١ر"‏ م . فتح لي م منتصف كل ضاع من 
اضلاعها الغهانية نأفدة لادخال الضوه واهواء 5 وى الضاع 
الجنوبي الغسربي للبدن من اعلى درج مقطوع يتألف من 
مرقاتين ويستمر في قاعدة القبة حيث نجد ستة مراقي . ويبد, 
انه كان متصلا ببناء ملاصق له من هذه ألمهة ٠‏ وعندمأ هدم 


تقوم القبة المؤلفة من ثلاثة عشر صفا على القاعدة 


المثمنة . ويتألف كل صف من 74 حنية . ابتداءا من 


اش رصسايئية_خينا 


.١97 ١١١ مختصر اخبار الشلثاء ص‎ )١84( 


تاريخ الخلفاء ص 65) 
)١85(‏ مراة الزمان ج لم ص 3553١6‏ 
خلاصة الذهب المسشبوك ص ؟م؟ 
ذيل الروضيين ص ١18‏ 
الحوادث الجامعة ص ١م"‏ 
البداية والنباية بج ١١‏ ص ”١8‏ 
الوافي بالوفيات ج ١‏ ص ١8#‏ 
ذيل مراة الزمان سد "” ص إلا 
جححفة العام ج ” ص و" 
)١16١(‏ مختصر التاريخ ص 1518 
)١89(‏ اعيان الشيعة ج م ؤاص “1 
بو وعانظر مخمنط مشهد الشمس في : القباب المخروطية ني العراق ص !١‏ 
والملاحظ ان المقاسات المأخضوذة من قبل المؤلفين لا تتطابق مع مقساسات 
المخطط وفق المقياس المرسوم بموجبه . فالمخطط مرسوم بمقياس 80/١‏ , أي 
كل متر على الارض يقابله نصف سنتمتر على الورق وطول الضالع ٠1/8١‏ 
(ن م. ص 18)' ء واذا ما طبقئا مقياس الرسم على المغطط نهد طول 
الضلع “ركم , . 


الصف الاول من اسفل وحتى الثامن . ولي التاسع تتقلص 
الى اثنتى عشرة حنية 6" وحتى الصف الاخير حيث تننبي 
يقمة القبة المضلعة . وهذه الحنايا ممحدبة من النارج مقعرة 
من الداخل يفصل يبن حنية واخرى نصف منشور رباعي . 
كا يفصل بين صف واخر من صفوف الحنايا صف من 
المنشورات نصف الرباعية . عددها بقدر عدد حنايا كل 


صما . 


بالارتفا م ٠‏ ححيث تبدأ روؤوس انصاف المنشورات بالبروز 
التدرجى حتى انبا تطفى في بعض الصفوف على الحنايا . 
فتحون هده الحنانا مسسطحة ٠‏ ويبلغ بروز هده المشورات 
أشده ف الصف الثأمن . 


وفي. الصف التاسع كا قلنا تتقلص الحنايا الى اثتتق 

عشرة حلية . غير أنبا تعود ممدية كا بدأت في الصفوف 
الاولى لا بل اكثر تححدبا . وهذا راجع الى تقلص عددها . 
فلا بد انن من أن يكبر حجمها . حتى يكون هناك تدرج في 


ترتفع القبة فوق البدن حواليٍ ١١‏ م . وبذلك يكون 
الارتفاع الكلقى حوالي 5ر١٠‏ م . يدخل الى غرفة المسهد 
بواسطة مدخل فتح في منتصف الجدار الغربي عرضه 40 
سم وارتفاعه حوالىي سر؟ م ٠‏ سبدو أن اعمال الترميم التي 
اجررت عليه قد افقدته معالمه الاصلية . بحيث بدى بسسيطا 
ساذجا معطلا من أي نوع من انواع الخرف /! 


البدن من الداخل مدعم بثانية دعامات تبرز عن وجه 
الحدار 06ر١‏ ككرام. عرضها بن 17١‏ الا سم. 
يوسط عرضها انبعاج الى الداخل خفيف . طول كل ضالع 
من اضلاع البدن الداخلية (المسافة ببن دعامتين) تتراوح بين 


197) ذكر عادل عبو انها تتقلص الى )١11(‏ حلة 
انظر القباب العياسية 1 العراق سيم أ ص 568 . 
(18) ذكر البعض أن عند المنا بأ 6 00 صف من الاول رحتى الاخير 


: حنية . وهذا غير صحيح . 


0ط لأأراا م . أما السسمك فحوالق ١>‏ سم وادا ما 
اضفنا الله سمك الدعامات فانه يكون ين لالار١ ‏ ١4ر١‏ 
1 ظ ظ 


بنصف الضلع الجنوبي حراب محوف (انظر صورة رقم 
517) عمقه 04 سم وسعة فتحة عقده 4٠رام‏ وارتفاعه من 
قة العقد وحتى ارضية الغرفة 4ر١‏ م . على ارتفاع 77ر١‏ 
م بعد ماين من المرتصات المعمولة من الجص . وهي 

ءظ عن السطح ٠‏ غير ان الرطوية علاوة على التقادم قد 
تل افا مترنصات الصف الاسفل وامتد الى الصف الآخر , 
وأتحراب متوج بعقد مدبب . 


تبدأ مقرنصات منطقة الانتقفال (انظر صورة زقم 18) 
من على ارتفاع 804ر”" 2 6ثر آم عن ارضية اللسهد . 
وتتألف من ثلاثة صفوف . يكون ارتفاعها الكلي ١٠رء‏ م , 
وصفوف المقرنصات الثلاثة هذه قلا الفسحة الحاصلة ببن 
الدعامات . وهي عبارة عن حنايا معقودة في الزوايا متراكب 
بعضها فوق البعض الاخر . وكا تقدمت بالارتفاع كلا 
ازداد سمكها . وبرزت الى الامام اكثر . بغية القضاء على 
الفراغ الحساصل بن كل دعامتين , ولنبيلة السطح الملدم 
لأقامة القية . 


تبدأ حنايا غطاء القبة من على ارتفاع 0ر5 م اعتبارا 
من ارضية الغرفة . تتألف صفوف حنايا القبة من ائنى عشر 
صفا . يتألف كل صف اعتبارا من الاول وحتى التاسع من 
4 حنية (انظر صورة رقم 8؟) , وتتقلص في العناشر الى 
اثنتى عشرة حنية .7" حيث ترتكز كل حنية امن حنايا | 
الصف العاشر على رأس حنيتين من نايا الصف التاسع . 
بي الصف الثاني عشر شكل نجمي ذو اثنى عشر رأسا . 
حيث يفلق فتحة القبة . 


أربعة وعشر بن معتية وهل! غير عض وأنب 4 انظر : 
القباب العباسية في العراق حج ١‏ ص ١68‏ 


القباب المحروطية في العراق ص اك . 


1١ 


والملاحظ وجود ثّة تباين ببن صفون الحنايا الداخلية 
والخارجية . فن الخنارج ثلاثة عشر صفا ثم تفوم القبة 
المضلعة . بينا فن الداخل اثنا عشر صفا حيث تنتبسي 
بالشكل النجمى ذي الاثنى عشر رأسا . علاوة على ذلك 
فأن الصف الاول من الداخل لا يناظر الصف الاول من 
الخارج . بل يكون اسفل منه ., حيث ينصف القاعدة المثمنة 
الني ترتكرٌ عليها القبة . ويمكن تمييز ذلك بوضوح تام . حيث 
ان مانية نوافذ فتحت في الصف الاول . شسغلت كل نافذة 
الحنية التي تتوسط كل ضلع من اضلاع المثمن . ونشاهد 
هده النوافذ كل نافدذة تنصف القاعدة المثمنة . ثما يدل على 
ان للقبة غطائين داخلي وخارجي . عمل كل واحد بمعزل 
عن الآخر . فهها ليسا متقاباين ولا متناظرين . 

قية الحسن البصري 

تفع قبة الحسن البصري في الزبير «خسارج المربد في 
البادية»؛'' بالمقيرة المعروفة باسمه . وكانت تسرف بمممسابر 
الصالحين”". ايام ابن كثير الدمششق المتوفى سسنة 4لا/اه 
/اللم . ولد ابو سعيد الحسن بن ابي الحسسن يسار 
البصري في مديئة الرسول النورة سة ااه /1215م . 
وانتقل مع والديه الى البصرة سنة 76 ه /163م”*". كان 
الحسن سيد التابعين وامام اهل اليصرة وشيخها بلا متازع . 
علرا وتق . زهدا وورعا . يقول الامام اللهى في حقسه 
«ومناقبه كثيرة ومماسه غزيرة كان رأسا فى العلم والحديث 
اماما مجنبدا كثير الاطلاع رأسا في القرآن وتفسسيره رأسا في 
الوعظ والتذكير رأسا في الحلم والعبادة رأسا فى الزهد 
والصدق رأسا في الفصاحة والبلاغة ..."2 وفى لبلة الجمعة 


)١60(‏ الاصطخري . مسالك الميالك ص هلم الم 

ابن موقل . عسورة الاارض اج ١‏ ص إسم؟ 

١ء4 ص‎ ١١ البداية والهاية ب‎ )١6( 

)١610(‏ انظر عن حياة المسن البصري : ظ 

ابن سعد , الطبقات الكبرى بي لاق ١‏ ص 68١اد‏ 74و 0 : 
ابي نعم الاصفهاني . حلية الاولياهء وطبقات الاضفياء سج اس الاؤ ‏ أد؟ 
ابن الجموزي . الحسن البعسري ظ 

أحسان عياس . السسن أليصرني ا 
)١64(‏ تاريخ الاسلام وطيقات المشاهير والاعلام بج غ+صس 14 
)١69(‏ وقيات الاعيان ب ١‏ عس دهم 

تاريخ الاسلام وطيقات المشاهير والاعلام جم غص ٠١1‏ 

)١(‏ وفيات الاعيان بي ١‏ ص 0ن" 


3 


الاول من رجب سنة ١١٠ه‏ / الام ٠‏ اتوي الحسسن 
البصري . وخرجت البصرة عقيب صلاة الجمعة تشسسيع 
امامها . وازدحم الناس عليه . حتى ان صلاة العصر ل تفم 
يومذاك في جامعها الكبير". يقول الراوي «ولا أعلم انبا 
تركت منذ كان الاسلام الا يومد . لانهم تبعوا كلهم الجنازة 
حتى لم ببق بالمسجد من يصلل العصر'”". 

وتقوم على قبر الحسن البصري قبة مخخروطة . تبابنت 
الآراء حول تأريخها ٠‏ فقد ارجعها هرتسفلد الى حوال سسنة 
...كم / ,0007١#‏ بها نسبها غيره الى نهاية القسرن 
السادس للهجرة””, ومنهم من ذهب الى انها تعود الى الربع 
الاول من القسرن السابع الهجسري””". وكان عادل عبو فد 
نسيا الى النصف الاول من القرن السابع الهجرىي"”, مم 
بدا له غير ذلك فجعلها من ابنية القرن السابع الهجري دون 
تور يلدا"”"). ظ 

وليس لدينا ما يساعد على تاريخ القبة بصورة دقيقة ‏ 
حيث لا توجمد كتابة فبها . كيا ان الاخبار التاريخية عنبا 
نزرة للغاية . فالسائح طروي المتونفى سسنة ١1١5م‏ /714م 
ذكر لنا قبر الحمسن البصري دون الاشارة الى وود قبة 
عليه .””". بيها نص ابن بطوطة المتوفى سمنة 4/#ام 
/ /لالام على وجود قبة على قبر الحسسن مكتوب عليها اسه 
وتاريخ وفاته””". 

وادعى ليبور الدي زار البصرة سنة 4لا١ام‏ 
/ الام . بان قبةَ المسسن البصرى قد هدمت من قبل 
الابرانيين بقيادة نادر شاه سنلة 65ظككهم / 49/اام .ثم 
اعيد بناؤها مجحددا . غير انها مالبثت ان سقطت فشيدت هله 
القبة القائمة اليوه*". وليس هناك ما يشير الى صسحة 

6 ملأت ,مج لأهة2#رواا (161) 


(كك1ةأا) سم 3١‏ ص 506 ى, 
(17) القباب الخروطية في العراق ص .م 
)١314(‏ القباب العباسية في العراق سم ١‏ صن “داه 
(116) القباب البرجية المقرنصة . مجملة بين النهرين )١574(‏ السدد السادس 
ص 54 [ 


م١ الاشارات الى معرفة الزيارات ص‎ )١55( 


١١؟الا نض‎ ١ رحملة أبن بطلوعلة م‎ )١30( 


)١ 34‏ مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة الى الحلة سسئة 786 ص 6" ل 
9 ظ 


أدعاءات نبور لامن حيث البناء . ولا من ناحيه الاخبار 
التارخة المتعلقة بحصار نادر شأه للبصرة . حيث أنه اتفرد 
بالخخر هرزا لوحويده . 


والاحتال الوحيد هو أن القبه التي سقطت هي قبة محمد 
بن سيرين الراقد بأزاء الحسن البصري في الغرفة الاخرى 
النى بلصق غرفة الحسسن . ذلك ان لدينا من القرائن ماتشير 
لابل تؤكد ان قبة ابن سيرين كانت على غرار فبة الحمسن 
البصري الا انها اصغر حجا منبا . خصوصا مقسرنصات 
منطقة الانتقال . حيث اتنهها نسخة طبق الاصل . علاوة 
على وحدة البناء وترابطه . 


ومهها يكن من أمر فان قبة الحسن البصري فيها مه شيه 
بقبة تربة زمرد خاتون التي تعود الى ما قبل سنة 084ه من 
حيث كون عدد حنايا صفونها )١15(‏ كا هو حاصل في كلا 
القبين . كما انها حتا تعود الى مابعد زيارة الهروي للعراق 
الني تمت في العقد الاخير من القرن السادس الهجري على 
الارجح . 


واذا ما تطلعنا الى تاريخ البصرة على عهدى الخليقتي 
الناصر والمستنصر"”, وجدنا سعركة عمرانية واسعة لا اظن 
أن البصرة قد شهدتها من قبل . 


كانت البصرة ولاية تابعة الى مركز الخخنلافة نفداد . 
ولانها يعينون من قبل الخليفة العباسي . فكان واليها من قبل 
الناصر لدين الله . الامير ابو المظفر شمس الدين باتكين بن 
عداه الرومى الناصرى ٠‏ ولكتا لا نرف بالضيط متى 
تولى امارة النصرة ٠‏ حيث لا توجد اشارة الى ذلك . غير 


)١19(‏ بين الخليقتين الناصر والمستتنصر . حكى الخليفة الظاهر بامر. الله ؛ 
الذي تولى الخلافة بعد وفاة والده الناصر . غير ان فترة خلافته قصيرة 
جدا حيث يلغت حوالى تسعة أشهر . لذا اعتبرنا خلافته متصلة مخلافة 
السابق له والاحسق به . 

١٠م١ الحوادث الجامعة ص‎ )١7١( 

(كلاا) ن .ثم . صن خط 0 
السجد المسبوك سم ”7 سس ١م"‏ 
(999) الحموادث الجامعة ص ١لم١ا‏ 


انه بالامكان التعرف الى سنة توليه . من خلال مدة أمارته 
حيث انها بلغت على البصرة ثلاثة وعشرين سنة”"", فادا ما 
علمنا انه تولى اربل بدلا من البصرة سنة ١٠أام‏ 
/19م""”, فان هذا يعنى ان سسنة توليه البصرة ربا 
وخراجها سنة 5ه /5١15١م‏ أو لا0م /١١15م‏ . 


وعند توليه البصرة «عمرها وجدد مدارس كانت بها قد 
دئرت وانشا مدرسة للحنابلة وم يكن يعرف بالبصرة لهم 
مدرسة . وعمل مدرسة يقرأ فييا علم الطب . وعمر 
مارستانا كان قد خرب وتعطل»"" وباغ اهتامه بامورالثقافة 
ونشر العلم حدا . حيث «بى في دهليز الجامع حجسرتين . 
جعل في احداههيا كتبا ووقف في جميع المدارس كتبا وانتشر 
العلم في زمانه وكان العلماء وغيرهم يقصدوئه من جميع الافاق 
فرفلهم) . 


رفي سنة 5714م 1177م ٠‏ احارق جامع البصرة 
الكبير'”؛ وتهدم معظمه فأمر الخليفة المستنصر باتكين بعهارته 
«وتجديده واحكامه وتشييده وانشاء مارستان هناك وان يكون ' 
الغرامة عليه من خالص مال الخليفة وان توقف عليه وقوف 
سنية موفرة الماصل0" ف «اعاد عبارته واحضر ححارة 
اساطينه من جبل الاهواز وجلب له الخشب الصسنوير 
والساج من البحر وشيراز ورحبة الشسام". ومن اعهاله في 
البصرة , انه «ينى سورا على بنى مازن وسورا على المديئة 
ححما بالايواب الحمديد وجدد فى البصرة الخانات للبز»””", 
وكان باتكين «متعبدا كثير التلاوة للقران والمذاكرة في العلوم 


والسسير والتاريخ والااخمار والاشعار وله نظم حس تلكا 


.م٠.ن‎ )١ 
ن . م.‎ )١74( 

(ه/ا١)‏ ن . م. عس ١5‏ 
الصتجد المسبوك ء ؟” مس فرلا؟ 
)١95(‏ الموادث المامعة عن لم١‏ 
1/0ا) ن .اعم . مل "لما 
زذلا١ا)‏ ن . م. 


ا 


واهتر بالزهاد والمتصوفة . ف «انشأ رباطا متصلا بالجبامع . 
ورباطا آخر قريبا منه . واسكن فيهما جماعة من الصوفية»" 
كا اهتم بقبور الصحابة ف «ينى على قبر طلحة بن عبيدالله 
بنيانا حسنا . وجعل فيه المرش والقناديل وكدلك على قبر 
الزبير بن العوام»!“". 


وفي سنة ٠170م‏ تولى امارة اربل بدل البصرة . فحل 
وله اميرا على البصرة ارغش الرومى الناصري”". غير انه 
م يستمر طويلا في امارة اربل حيث فارقها معزولا سنة 
6ه 1730م فلزم داره ببغداد حتى واتته المنية سنة 
١ه‏ (415؟١١م".‏ ولا اظن ان شس الدين باتكين قد 
غمل عن مسيد التابعين الحسن البصري والبناء عليه وان 
اغفل المورخون ذكر ذلك . والذي اراه ان قبة الحسن القائة 
تتناسب وقترة امارة باتكين على البصرة الفي تقع ببن سسنتي 
لاا د +له ١150٠١‏ د لكام . وعليه يمكن ارجام 
المي الى الفترة هله . 


تقوم فبة الجحسه:٠‏ البصرى الممروطة (انظر صورة رقم 
)٠١‏ على بدن ابعاده غير متساوية وان كانت متقاربة (انظر 
خطط ‏ رقم 5) ٠‏ وهي : خخ 5ع ١‏ ,آم ٠‏ يدخيل اليه 
بواسطة ما فتح تقريبا فى منت ف حذداره الال : 


تخلو الغرفة من اى نوع من انواع الزخرف . اللهم الا 
اذا استثنينا المفرنضات . حيث تبدآ حنايا منطقة الانتقال 
من على أرتفاع 6م عن ارضية الغرفة”, وعددها 
اربعة . لكل زاوية واحدة . وهى عميقة وكبيرة نسبيا . 
حددها عقد مديب . مقرنضان من المقرنصات الاربعة هذه ,' 
يقوم: كل واحد منها في الزاويتيين الحاصلتين من تعامد عقند 
مزدوج من النوع المدبب . يفصل بين هده الغرفة والغرفة 
الثائية التي بلصقها . كيا يقوم مقرنصان اخران في الوجه 
الثاني من العقد . وللغرض ذاته . في الغرفة الثانية . 
الصسجد المسيوك ّم ” عس إلم” 
)١0/9(‏ اشوادث الجامعة صن الما 
(عحكان .دمع. سس ١ام١ا ‏ هلما 


(465١ا)‏ ن .دام. ص مه 


(؟"ث١ا)‏ ن مام . صن ١١١‏ 
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بواسطة الحنايا الاربعة تنهيا قاعدة مثمنة تكون صالحة لثؤامة 
القبة . بعد ذلك تتعاقب صفقوف حنايا القية الاحد عشر 
(انظر صورة رقم )"١‏ . كل صف يتألف من ست عشرة 
حنية . وهله الحئايا مسطحة وصددة بعمود مدببة . ثم بلى 
الصف الحمسادي عشر عنق اسطواني حيث تنقصب عليه قة 
القبة النصف كروية . ظ 


تلحق هله الغرفة اخرى مفاساتها ," ملكة ' 
يفصل بينها وبين الغرفة السابقة عقد مزدوج مدبب عريض 
نسسبيا حيث يبلغ عرضه حواي ١,٠٠١‏ . وتقوم في زواياه 
الاربعة من الجهين مقرنصات منطقة الانتقال بالنسبة 
للغرفتين . في كل وجه مقرنصان . 


وهده الغسرفة تتطابق مع الاولى في جميع النواحسى . 
خصوصا مقرنصات منطقة الانتقال . مما يحجعلنا نجسزم بان 
القبة الني كانت تظللها مخروطة . غير انها اصغر حجا من 
فبة الحسن . وقد اقيمت عوضاً عنها قبة نصف كروية 
تسستطيل قليلا الى الاعلى . وقد اعتمد فى اقامتهبا عل 
مقرئنصات منطقة الانتقال الاصلية . 


أما من النارج فان الغرفتين متصلتان مع بعضها . 
بحيث يكونان على هيئّة مستطيل ابعاده 8,6<١٠,0م‏ . 
وارتفاعه آم ٠‏ 


تنتصب فوق بدن طريح الحسن البصري قاعدة 


مثملة ؛ ترتفع حوال مثر وأححد . واطوال اضلاعها يعر اوح 


بن 01 - 6٠آام‏ : 

تقوم فوق هذه القاعدة القبة المممروطة المؤلفة من سستة 
صفوف يرتفم الصف الاول عن القاعدة 58,١م‏ , والثاني 
عن الاول ٠",١م‏ . والثالث 15١١م‏ . ثم تبدأ بالتناقص 
التدريجي . كيا ان هذه الصفوف تبرز في الاولى بروذا 
شديدا بحيث يبلغ حوالي 5؟ سم ويبدا هذا البروز بالتناقص 
التدريجى ايضا . 


ا“ما)يان ٠.‏ م. صب "م١‏ 


واحد . وهذا غير صحيح . انظر ٠‏ 
القباب افروطية في العراق ص بم 


ومهأ يكن من أمر فان هذه الصفوف يتنافص ارتفاعها 
وبروزها تدريجيا حيث تنتبى فى الصف السادس الدى 
تتتصب عليه قاعدة شكلها الحالي مضاع ذو عشرة ارجه . 
حيث يحمل قبمة القبة النصف : كروية . 


النسبة للصفوف الداخلية , والحنايا هنا ايضا مس طحة 
و#صعندة بعقد مدبب ., غير أن رأس العقد يبرز بروزا شديدا 


برور رووسن عقودها . 


لارتفاع الكلي للقبة . من اسفل البدن وحتى قتا 


حوالي .١م‏ وبذلك يكون ارتفاع القبة حوالي ثلاثة امثال . 


ارتفاع البدن . 
امأ ماده البناء نهي الاجر والخص كا انها كسيت من 


وللقبة فتحات يثابة نوافذ لادخال الضوء والهواء , 
وربما لتخفيف ثقل القبة ايضا . والنوافذ هذه عددها اربعة 


من الداخل في الصف الاول من حنايا غطاء القبة . كل 


الاول . غير اننا نلاحظ وجود ثلاث نوافذ اخرى تقع في 
الصف السادس من الداخل . بيها من الخارج تقابل الصف 
الثالث . وسدو أن حنايا القية الداخلية لم يقصد منها مسوى 
الزخرفة والناحية الحمالية . وكل صفين من صفوفها يقابلان 
صفاأ خارحما واحدا : 

(هح١)‏ عن ذي الكفل انظر : 

الطيرسى . مجمع البيان في تفسير القرآن يم ١‏ ص 0١‏ - ”05 

ابن الجوزتي . زاد المسير في علم التفسير سي هم حص 4 ١٠م5‏ 
القرطبي . الجامع لاحكام القرآن سج ١١‏ ص ”ا 598 

ابن حيان الاندلسي , البحر الميط في تفسير القرآن يي 3 ص 594 80 
لسان العرب م ١١‏ ص ء4ة 

ظ البداية والتياية ىم ١‏ صس ©6""؟ 5 6١؟؟‏ ظ 
الكرملى . الكفل . مملة المشرق ١8954(‏ م) س " ص ١١-5١‏ 

ظ كولد سيهر . ذو الكفل . داثرة المعارف الاسلامية > كص 20١0‏ -لمء 


)1٠85(‏ الاشارات الى معرفة الزيارات ص ا 


اضافة ال . ذلك فانه قد فتحت نوافد اخرى في بدن 
القة . كا ان اعمال الصيانة الالخبرة قد عملت على اغلاق, 
النوافذ الموحودة لي القبة . حيث كانت فى كل ححنية من 
حنايا صفوف القبة من الثالثة وحتى السادسة من اعللقى 
نافذة . (انظر صورة 5؟) ومن ضمن الاعمال التي قامت بها 
هيئة الصيانة تغيير العنق الذي تقوم عليه قة القبة حيث اله 
كان اسطوانيا . غير ان اطيئة جعلته مض لعا ذا عشرة 
اوجه . ومن لا نعترض على ذلك , اذ ربما كان مضاعا 
وخلال اعبال ترميم لاحقة جعل اسطوانيا . فاعادته افينة 
الى سابق عهده . غير اننا في الوقت ذاته نتسابل , لادا 
مضلعا ذا عشرة اوجه ؟ ولماذا لا يكون ذا ستة عشر وجها . 
حيث أن حنئايا كل صف من الاولى وحتى السسادسة وهي 
الاخيرة تتألف من ست عششرة حمنية . 


اما بالنسبة لقبري الحسن وابن سيرين فقد امتدت البيها 
يد التجديد . يبحيث لا يمكن تبيزهما عن القبور الحديثة . كما 
اله ليس هناك ما يشير الى كون هذا القبر للحسسن وذاك 
لابن سسيرين . والاعتاد في ذلك على ماهو شابع ببن الناس 
ومتعارف عليه بينهم . 


قبة مشهد ني الكفل 


بفع مشهد النبي حزقيال الشهير بني الكفل"" . فى 
ناحية الكفل التابعة محافظة بابل , وكانت هله البقعة تعرف 
باسم برملاحه”" . قبل غلبة تسمية الكفل عليا . 

وهدا المسهد من المزارات المقدسة للمسلمينٍ واليهود على 


معحهم البلدان سج ؟ ص ,.8#*+٠#”‏ دس 5 ص ١/24‏ 
المشترك. وضما الشتلففب صقعا صى 8/ا؟ 
عراصد الاطلاع على اسماء الامكنة واليقاح سم ١‏ صى لها .اج #ا ص 


وتصحشت” الى بر ملا-مة في : 

نزهة القلوب (فارسي) ص "١‏ 

عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب ص 6م 
وبئر ملاححة في ؛ 

رحلة أبن بطوطة يي ١‏ ص 0١98‏ 

ودار المليحة في : 

رععلة بنيامين صس ١21‏ 
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سدال سموأي”*” ١‏ تنأو يوا سدانته تبعيا للظطروف والااحصوال 


السياسة السائرة*“” ‏ 

وتموم فوق المرقد المنسوب لدي الكفل قبة مفروطة 
الشكل . تباينت في تاريخها اراء الباحثين المحدثين . فقد 
ارجعها هرتسفلد الى سنة 11م /7816م"" . يؤيده في 
دلك عادل عبو''' . غير ان البعض يرى أن القبة النارجية 
تعود الى القرن السادس الحجري . بن الداخلية الى القسرن 


والحقيقة ان مرقد ذي الكفل كان موضع رعاية واهتام 
المسلمين والبهود على حد سواء . فقد كانت تعلوه كها بقول 
بنامين ١‏ 29 كثه ه / ١١9” - 1١١651‏ م «قبة كبيرة 
هي آية في حسن الانشام»""' وبعد حولي عقدين من تاريخ 
زيارة بنيامين . وصف الرحالة فتاحيه المشهد قائلا بانه 
رامل بناء تفع عليه العيون . جدرانه الداخلية موشاة 
بالدهب . وفوق القبر ضريح يرتفع نحو القامة مكسو شب 
الارز المطعم بالذنهب ... تعلوه قبة مذهبة مرصعة بالبلور 
تتدلى منبها السجوف الجميلة ... 9" . وسدو أنه قد حدثت 
تغييرات كبيرة على مشهد ذي الكفل . حيث ان القبة القائة 
اليوم لا تتطابق ووصف الرحالتين سابق الذكر . فهل با 
ترى أن البناء هدم كليا واعينت عيارته يحددا . ام انه تم 
هدم بعض من أجزاته واستحدثت مبانى الخرى عليه ؟ 


والذى اراه هو ان كلا القبتين الداخلية نصف الكروية 
والخارجية الممروطة المقرئصة تعود ان الى القرن الثامن 


(اما) ربملة ينيامين ص ١2+‏ , وهامشها عن : رحلة فتاحيه 

(م١)‏ ريملة بتثيامين ص ١45‏ ل ١145‏ 

عمدة: الطالب في إنساب آل ابي طالب ص #84" ل ومس 

مشاهدآانت نيبور فى رعلته من البصرة الى الهلة ص هم - 46م 

معارف الرجال يس ” هب كذا! ‏ . إل؟ ظ 

مراقد المعارف سم ١‏ ص 7657 لم4" وهرامشها 

العراق قديما وعديثًا ص ١45‏ ظ 

0 -29 ,وم ,عملت .درت ,قاع كمع23 (189) 

١مل ص‎ ١ + القباب العباسية في العراق‎ )١١١( 

القباب البرسية المقسرنصة . جملة بين الثبرين )١3574(‏ العدد السادس صى 
00 
)195١(‏ القباب الخروطية في العراق مى "الم 


11 


الهجري . ولكن قبل ان نحاول تحديد تارضخها بالدقة المطاوية 
اراني ملزما بمناقشة الاراء الاخرى . 


فهرتسفلد حين ارخ القبة سمنة 53١/ا‏ م لكالا م 
اعتمد على الكتابات المثبتة على منارة الكفل القائ» , 
والقبة لا علاقة ها بالمنارة . واعتقد انها تكاملت قبل 
المنارة . والحقيقة ان العمل بالمنارة بدأ في عهد السلطان 
اولجايتو  ٠/.*‏ 75الاه / 809 5١18م‏ . غير أنه توفى 
قبل تكاملها . فأتقت في عهد ابنه وخليفته السلطان (ابر 
سعيد) بهادر خان 1/١7‏ ل تالاه / 7515 7800 م 
وما لا يقبل الشسك انه قد فرغ من المنارة قبل سنة .سن 
ه / 150 م . وهي السمنة التي انهى فيها حمد الله المسستونفى 
تأليف كتابه (تاريضي كزيده)" . حيث اشار الى هذه 
المنارة*" , 


اما الرأي القائل بعائدية القبة الخارجية الى القرن 
السادس الهجريى والداخلية الى القرن الثامن للهجرة فلا 
اوافق القابلين به . ولو قالوا العكس . لكان فيه نوع من 
وجاهة النظر . ذلك ان القبة الداخلية كيا هو معلوم نصف 
كروية . وهذا النوع من القباب يبنى بواسطة القسوالب 
الخشبية أو الجصية . بحيث يكون عمل البناء من الخنارج 
وبشكل الى ٠‏ فاذا كانت القبة الخارجية وهي الفروطة قائة 
فكيف يستطيع البناء بناء القبة الداخلية”" . علاوة على 
ذلك فأن وصف الرحالتين بنيامين وفتاحيه للمشهد لايتطابق 
وما هو عليه الان . 


(؟4١)‏ رحلة يتيامين ص ١1#‏ 
)١59(‏ رحلة فتاحيه » نقلاا عن . ربحلة بئيامين , هامش رقم (؟7) ص ٠ ١47‏ 
29 معنت رمت الأعوجم3] (194) 

الحديقي ه صسدنة الكفل . مجملة سومر )١91/7(‏ ص ١76‏ ب ر؟ 

)١46(‏ الصياد ٠‏ مورخ المغول الكبير رثسيد الدين فضل الله اطمداني ص 
م .؟ 

(155) تاريخ كزيده ص .> 

)١15(‏ اثناء اعمال الصيانة في القبة وكشط طلاءها الجصى فتحست احسدئ 
المتايا ٠‏ وقد لاحمظت ان باطلن ألقبة المقرئصة عبارة عن لطوصسات 
مصية محيث أن منظرها ساذج ويسسيط لابل وسمج . مما يدل على ان 
الغرض من يناءها ان هو الا مظهرها الخارجي . 


ومهها يكن من امر فأن قبي الكفل والسهروردي تعودان 
إلى فترة زمنية وأحدة . وينضويان نحت طراز واحد . وهو 
الطراز العراقي فى بناء القباب المحخروطة ابان سيطرة المغول . 
حيث مر هذا الطراز بمرحلة تطور على المرحلة التى كان عليها 


وبعد كل ما تقدم ٠‏ ترى ماهو التاريخ المناسب لقبة 
الكفل القائمة اليوم ؟ مما لاشك فيه ان لمشسهد.الكفل مكانة 
عظيمة في نفوس المسلمين واليهود على السواء . ولقد بلغت 
سطوة البهود اوجها . حيث كانوا سدنته . بعد سقوط دولة 
نى العباس وقيام دولة المغول . فمانى المسلمون من جراء 
ذلك الكثير من العنت والاضطهاد"” . لكن الامور تغيرت 
عندما اسلم بعض سلاطين المغول"" . 


وعند تولى السلطان اولمايتو محمد خدايندة الحكم 
؟. _ االاه ١3.8/‏ 106"ا ماهت بمشهد الكفل . 
فبى فيه مسجدا ومئارة'”" . أو بعبارة أدق عليه . بعد ان 

وكان متولي ذلك والمشرف عليه كيا أرى تاج الدين ابو 
الفضل محمد بن جد الدين الحسنين بن على بن زيد . حيث 
كان واعظا . نال اعجاب واستحسان اولجمايتو . فأضحى 
اثيرا عنده . فولاه نقابة نقباء المااك بأسرها . العراق 


(ل4ك١ا)‏ الحوادث الجامعة ص 5١ . 1:60 401 . 14١‏ 
مورخ المغول الكبير رشضصيد الدين ص "١‏ 58" 
حتى أن المسيحيين تسلطوا على المسلمين وتحكوا فييم . كيا اسمتحوذوا على 
بعض مبانيهم . كرياط دار الفلك . وحولوه الى مقبرة لهم . انظر : 
الحوادث الجامعة ص 2885 . 
(ؤذة١ا)‏ انظر ٠‏ تاريخ العراق بين احتلالين يٍ ١‏ ص .”م 
)2٠(‏ تاريخ كزيده صن ٠‏ | 
نزهة القلوب ص ؟”” , وقد وردت هنا لفظة متبر بدلا من مئارة . لكن 
لسترنج استعاضص عن لفظة المتبر بالمئارة . انظر : 
9 ,طنلدا0 - لق عمطعد؟ ,#بدعدوسلة لف ذالم فمصموةع 
كما استبدل عزرا حداد لفظة المسجد واستعاض عنها بالقبة . انظر : 
رحلة بنيامين . هامش رقم (؟) ص ١27‏ . 
)٠١١(‏ عمدة الطالب فى انساب آل ابي طالب صن )سس 
(؟١؟)‏ حافظ آبرو . ذيل جامع التواريخ ص 48 . نقلا عن : 


والري وخر اسان وفارس وساي ممالكه"” , وآليه ينسيب 


لمع أولجايت ""” : 


ومن الاعيال التي قام بها تاج الدين بمشهد الكفل , انه 
نصب مثيرا في صحنه كما اقام فيه الجمعة والجماعة ٠‏ ومئع 
الهود من قربه ومن ثم زيارته”" . حيث لا يوز لغير 
المسلمين دخول المساجد الاسلامية"" . ما اوغر صدر رشيد 
الدين فضل الله ا همداني وزير السلطان اولجمايتو الذي كان 
متها باليهودية”" . يقول الدكتور الصياد بعد دراسة 
مستفيضة عن رشيد الدين «فق ضوء هذه المصادر وأكثر هز. 
الادلة تعد مسألة اتهام رشيد 
ملأ" , 


الدين بالبهبودية ثابتة ومفروغة 


الدب "0" ٠‏ وأمتدت اصابع انهاه نحو رشسيدا أل 0" ٠١‏ 
والني اراه ان القبة القائة اليوم يمكن تأريخها ببن سنة 
ه /70 م وهي السنة التي تولى فبها اولجايتوا الحكم 
تقع قبة ذني الكفل ضمن مبان ومرافق حيط وتلحق 
بها . يختلف شكلها من الدالخل عن تلك التى نراها في 
الخارس ٠‏ غهي من الداخل شف نصف كروية : (انظر صورة 
راشم زشةا ' بن 0 الخارج مخر وطة ممر نه ٠‏ 


مورحم المغول رشيد الدين ص ١6!‏ 

)5١(‏ عمدة الطالب في الساب ال الى طالب صن #1 ا وسيم 
)7١5(‏ الجامع لاحكام القرآن ب لم ص ل . ١٠١٠5 ٠١4‏ 

(5١5؟)‏ البداية والنهاية سي ١8‏ ص لم 

الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة سم "# ص 0# ل #مم 

عمدة الطالب في اتساب آل إلي طالب ص وبم 

برتاز . «رشيد الدين الطبيب» دائرة المعارف الاسلامية سم ٠١‏ ص ١١79‏ 
معارف الرسال ب ” صن ١١٠١‏ 

مراقد المعارف يم ١‏ ص ؟١” ‏ /ا؟ 

جامع التواريخ (المقدمة) م لا س ١‏ ص 8 "607031١‏ د ام 
مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين ص 154 ٠١5‏ 

(5١؟)‏ مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين ص ٠١4 2 ٠١‏ 

(589) عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب ص وسمم 

١5١ 8(‏ ) ن . م. 


٠‏ بياب 


غرفة الضريح ذات تخطيط مستطيل (انظر مخفطط رقم 
/ا) . قاساته من الداخل 82,٠١(‏ , ١5رة)‏ *١٠,١ام‏ . 
يدخل اليها بواسطة مدخلين فتحا في جدار البدن الشمالٍ ١‏ 
الرئيسى ينصفه تقريبا . والثاني بازائه على اليسار . ويصوم 
بمواجهة الداخل الضريح المنسوب لذي الكفل . غلف 
بصندرق خشي حديث مفتوح من الاعلى . 

بدو ان كثرة اعمال الترميم والتصليح التي اجريت على 
البدن الحامل للقبة من الداخل . قد افقدها الكثير من المعام 
الاصلية التي كانت عليها . ومع ذلك تلاحظ زخارف سانة 
رسعت على الجص وبالوان متنوعة غاية في الدقة والبداعة . 
تبدأ هذه الزخارف على البدن من على ارتفاع حسوالي ”م 
عن الارض وحتى قة القبة من الداخل . كبا نلاحظ بعض 
الزخارف المضافة فى عصور لاحقة خصوصا تلك المعمولة 
بواسطة قطع زجاجية ذات اشكال هندسية متنوعة . كذلك 
كتابات بالعبرية . 

وبغية اقامة القبة نم تحويل الشكل المستطيل الى مربع 
بواسطة عقدين متقابلين اقها على المدارين الشأي والجئوبي 
بحيث قاما مقام الجدارين الشرقي والغربي . احسد هدين 
العقدين مقصوص والاخر منفرج . اسفل كل واحد منها 
نافذة فتحت في منتصف كل من الجدارين الشرقي والغربي . 
ولغرض حويل الشكل المربع هذا الى سطح مثمن يسهل 
اقامة القبة نصف الكروية عليه . انتصبت فى كل من 
الزوايا الاربعة حنية عميقة محددة بعقد مدبب (انظر صورة 
رقم 4" و 0") وبذلك تهيأ للقبة شكل مثمن ؛ تعقسب هذه 
الحنايا ثلائة صفوف من الحنايا صغيرة في حجمها متصلة مع 
بعضها . وتتخلل هده الحنايا نوافذ اربعة . واحدة في 


منتصف كل من الاضلاع التي تقوم على صاور البدن 
الاربعة . 

اما من الخارج فالبدن ذو تخطيط مستطيل قياساته 
0200 م يرتفع حوال مم . وتنتصب فوقه فاعده 
مثمنة ترتفع عن سطح البدن حوان مثر وأحد . وهي غير 
منتظمة فى مقاساتها حيث تتراوح بين 5.51 5,18 م. 
فتحت نافذة في كل من جدرانها الواقعة على حاور جدران 
اللدن الاربعة . وتقوم فوق القاعدة المثمنة هده قبه مفروطة 
مقرنصة تتألف من عشرة صفوف (انظر صورة رقم 57) عدا 
قنبا المضاعة . يتألف كل من الصفوف الستة الاول من 
ستة عش حنية مسطحة كتلك التى لاحظناها في قبة الحسن 
الصرى . غير انها اقل دقة وجمالا منها . والملاحظ على 
الصف السادس أن ثمانية من حناياه تبرز قة عقودها بروزا 
شديدا عن الحنايا الباقية التى تتعاقب معها . وهدا البروز 
لاحظه في قبتي زمرد خاتون والسهروردي . والهدف منه هنا 
هو الانتقال من السطح المؤؤلف من ستة عشر رأسا الى 
الشكل المثمن الني يعقب الصف السادس ويستمر حتى 
الصف العاشر . حيث تنتصب عله ققة القبة وهى دات ثمانية 
اضلاخ . 

والملاحظ على صفوف حتايا القبة . ان ارتفاعها يبدا 
بالتناقص التدريجى . فنجد ارتفاع الصف الاول 47 سم 
والثاني سم والثالث 485 سم وهكذا . كبا ان قطرها 
يتناقص تدريجيا بغيةرتضبيق فتحة القبة لاغلاقها . وترتفع 
القبة فوق البدن حوالي 8 م وبذلك يكون الارتفاع الكلي 
لاام تقريبا ٠‏ 00 
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قبة مشهد الشيخ عمر السهروردي 


فيه الشسيح السهروردي في المفترة الوردية"'' , 
المعروفة حاليا بمقبرة الشيخ عمر في لحلة الاملة لنفس 
الاسم . على مقر به من باب الظفرية”'' . أحد أبواب بغداد 
الشرقية الذي مازال قالما حتى يومنا هذا ححيث يعرف بالباب 
الرسطاني . 


والشيخ عمر هو بن جححمد بن عمويه السمسهروردي 
شهاب الدين أبىي حفص ؛ وأد سنة 01م ١١4‏ م في 
سهرورد"" ؛ والبها ينسب . وما ان بلغ السادسة عشر من 
العمر حتى غادرها الى بغداد”" مصاحبا عمه التسية أ ابا 
النجيب السهروردي والشبخ عبدالقادر الجيلي . وعنها وعن 
غيرهما من العلياءه اخذ علوم عصره”" . 


وبعد ان بلغ من العلم المبلغ الذي يوهله لتصدر مالس 
العلم . اخذ في عقد صالس وعظ ٠‏ اأصاب مشسهرته من 
خلاها . حسيث كان عليه قبول عفل "ا ٠‏ م تولى مشمسيخة 


)5١4(‏ الوردية ستيرة يبغداد بعد باب ابرز من الجانب الشرقي قريبة من ياب 
الظفرية» 
ممصم البلدان م ها ص 99” . وهي والعالية كبا يقول اين السوزي 
«مقبرتين فى خبر معلى» 

المنتظم اس ٠١‏ صن لمم 

١٠٠؟)‏ الظفرية «جملة يشرق يغداد كبيرة والى جانبا جملة اخرى كبيرة يقال 
ها قراح َلْفْر رشي في قبل باب ايرز والظفرية في غربيه اظئهما منسو بتين 
الى ظفر أنحهد لخدم دار الخلافت» . معجم اليلدان ب 4 عس 31١١‏ 

. 586 وهي «بلدة قريبة من رَتحِان بالجميال» معسم البلدان ب ؟ صن‎ )7١١( 

(؟1١؟)‏ تاريخ مساجد يقداد صن 00 

(8١؟)‏ وفيات الاعيان سم 7 ص ١١5‏ 

(14؟) مرأة الزمان بي لم صس لاه 
البامع اشتمر اس 35 ص ١20‏ 
المنوادث الجامعة صن *+4؟9 

(6١؟)‏ الموادث الجامعة عن 2لا 

(715) مرأة الزمان يم لم ص 697 

الجامع المتصر يٍ 4 حص 44 

الحوادث الجامعة ص 5ه 

(10؟) معجم اليلدان 5 + سا ٠ة؟‏ 


مرأة الزمان هه 64م صن 5 


عدة ربط للصوفية كرباط. الزوزني ورباط المأمونية"" , كما 
ميد له الخليفة الناصر لدين الله رباط المرزبائية”” , حيث 
انه قد اصاب حظوة لدى الناصر . فقد اصبح سفيرا له الى 
الملوك والامراء””" . ذلك ان هولاء «الملوك الدين يرد عليهم 
يبالغون في اكرامه وتعظيمه واحترامه أعتقادا فيه وتمر كاب" 
وكان كبا يقول ابن النجار المتوفي سنة 5147ه / 1218م 
«شيخ وقته في علم الحقيقة وانتببت ت اليه الرياسة لى تربية 
المريدين ودعاء الخلق الى الله وتسليك ريق العيادة 
والزهد»"" وللشيخ عمر تصانيف اشهرها عوارف المعارف 
في احوال الصوفية"" . 


وي سنة كم / 0م توق الشسيخ السهروردى 
سبغدادا"" 5 ((ودفن من الغد بالوردية))!""! ىُْ ددر باطه كيك - 
سور بغداد»"'' ب «تربة عملت له هناك على جادة سور 


الظفرية»!"""! / 


وتقوم حاليا على قبر السهروردي قبه مخروطة . اختلف 
الباحثون الحدئون فى تاريخها . فنهم من ادعى بانها تعود الى 
سئة وفأة الشيخ السهروردىي”' ٠‏ وبرى الفسم ألا خسر انبا 


وفيات الاعيان سي "ا ص ١١٠١‏ 

الحوادث الجامعة صن 1" 

البداية والنباية سم ١7‏ صن لم١‏ 

(4؟) الحوادث الجامعة ص 76 

(5١؟)‏ السبكي , طبقات الشافعية ها ص 14:6 (المطبعة الحسينية) 
(50) الزركلي . الاعلام م ص 6" 

(9؟؟) ذيل الروضتين ص ١1‏ 

ورفيات الا'عيان سي " صن ١١٠١‏ 

شئرات اللهب بس ه ص ١٠6"‏ 

والغريب ان سبط ابن الجوزي ارخ وفاته بسنة 3٠‏ هاء انظر ؛ 
مرآة الزمان بج 4 ص 4لا5 0 ظ 
البداية والنباية سج "ا ص ١49 , 134 - ١"‏ 

(؟؟) وات الاعيان سم # ص ١٠١‏ 

(998) مرآة الزمان يب لم صى 4لا> 


(4؟5؟) العوادث المامعة ص + 


و1 .11 ربع مه ,للمأسعقط فصن مسعد5 (كقت) 

| 0 0 

دليل خارطة بغداد صن 55١١‏ ظ 
القباب الخروطية في العراق ص #] 
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تعود الى سنة سام /-04م9."" . والدي اراه 
أن قبا السهروردى السالية لعسود الى سئة 0 لاجم / 
1515م . أسستنئادا الى مأ بلى 2 اله 


١‏ الكتايات الموجودة فوق مدخيل القبة (انظر صورة رقم 
5) 5 وعلى البدن الحامل ها والقي هي خط الغل5؟”") 3 
ونصوصها : 


بسم الله الرحمن الرحيم . الا أن اولياء الله لا خوف عايهم 
ولا هم حزنون . جلد هده العيارة المناركة .0 لضر بم 
الشيخ القدوة الرباني قطب الاولياء والعارين"" . 
شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي روض أله مرقده . 
محمد ين”" الرشيد"" . 


اصلح الله شأنه وذلك في شهور سنة خمس وثلائين وسبعيائة 
والحمد اله وحعرة وصلو أنه على ببمه مل وآله : 


سم أله الرحمن الرحيم 

فانظر الى آثار رحمة انّه كيف حصي الارض بعد موتها 
ان. ذلك نحي الموق وهو على كل شيء قدير . أمر بتجحديده 
بعد دثوره .... 
. والنص هذا مبتور من نهابته . اذ اندرست العبارة 
التالية 0 

ب«حمد بن الرشيد سنة ة#”#لام””" . 


(575) اعبدالحميد عبادة ‏ العقد اللامع بأثار بشداد والمساجيد والجسوامع 
(خنطوط ) ص 4“ 

تاريخ المراق بين احتلالين . ب ” (ملحق) ص 4" 

القباب العياسية في العراق م ١‏ حص ١م١‏ 

ألقباب اليرجية المقرتصة . جلة بين النهرين )١145(‏ السدد السادس ص ١ب‏ 

20 ألمطا السيد هالد لنليل الاعظمي حين اعتبرها خطوطا نسغية , 
انظر : 

الزخارف الجدارية فى أثار بغداد صن ١#‏ . 6« , بإاه؟ 

(5076؟) اندرست الكلمة وقد قرأت من قبل البعض بالشريقة , انظ ه. 2 

تاريخ العراق بين احتلالين . ملحق ليم م صن لام ظ 

القباب العياسية في العراق سم ١‏ صل ١م٠١‏ 

الإخارف الجدارية في أثار يشداد صب سم؛ 

القباب الضروطية لي العراق ص ١.١ . 2١‏ 

(84؟؟) فاتت كلمة (المارفين) على العزاري . انظر : 


. با 


ويرى الدكتور مصطق جواد ان الكتابة التق فوق 
مدخل القبة تشير الى ديد التربة من قبل محمد بن 
الرشيد . فيقول «ولعل بعضها كان قد الهدم وأسسترم 
فجدده»”" . ولست أدرى . هل أن الدكتور مصطق جواد ' 
لم شاهد .عبارة : 


أمر بتجد يده بعد دلوره . أم أنه شأهنها وتغافل عنها , 
ومع ذلك فان كلمة ((حند) لاتعبى مأ عناأه الدكتور مصطق 
الاسباب . ثم يعاد بناؤه جددا . ودليلنا على ذلك هو الحريق 
الدى شب يي تربة معروفب الكرخي سنله 0ه كام 
ححيث امتدت الثنار «الى السقوف فانت على الكل فاحترقت 
القبة والساباط وجميع ما كان»" . فأمر الخليفة القائم بأمر 
الله عمارة التربة ددا . يقول ابن الاثير أن ابا سسعد 
الصوفي شيخ الشيوخ «جدد تربة معروف الكرخي بعد أن 
م 


أحودر فلك) 


" - من مقارنة قبة السهروردي بقبة دي الكفل . نجدهما 
متناظرتين تماما بحيث تعودان الى فترة زمنية جدا 
متقاربة . واذا ما علمنا ان قبة ذى الكفل تعود الى 
الفترة الزمنية الواقعة بين سنت “.لا 0/١١‏ 

ه “.1< - 37١‏ م. فأن سنة #6 ه/1١1١‏ م 


تاريخ العراق بين احتلالين . ملحق ب ”ا ص 50 
(.9) فاتت كلمة (ين) على السيد الاعظمي . انظر : 
الزشارف الجدارية في اثار يغداد صص ١١4‏ 

(99) حذفت الالف واللام في قراءة كل من : 
القباب العباسية في العراق ج ١‏ ص ١8١‏ 

القباب الخروطية فى العراق ص ٠١١ , +١‏ 

(7800) العقد اللامع . بائار بغداد ص "٠‏ 

(7) دليل غارطة بغداد ص 55١‏ 

(74) المنتظم في تاريخ الملوك والامم ب ب صن ”> .انظر : 
الكامل في التاريخ يمه م ص ٠١8‏ 

البداية والتباية سب ١١‏ ص 10 

(ه8) الكامل في التاريخ ب لم ص ١44‏ 


والغريب ان البعض اتغذ مما قاله المؤرخ البغدادي اجمد 
بن عبدالله المتوفى سنة "١١١هم‏ /١741ام‏ حجة ودليل على 
ان قبة السهروردي تعود الى سئة وفاته””. حيث يقول عند 
ترحمته للسسهر وردى فى حصوادث سنة 117ه «ولا توفي دفن 
فريبا من الباب الوسطي داخل بغداد على قبره ميل»"" . 
وهذا المورخ متاخر وليس فيا يقول اي دليل على عاندية 
القبة القائمة الى سنة 757 ه . كما انه ليس لدينا اي 
اعتراض على أنه قد اقيمت على قبر السهروردي قبة بعيد 
وفاته . غير ان اعتراضنا هو ان تلك القبة ليست القائة 
البوم . 


وختاما فأنه ربما كان المشرف على بناء القبة هذه . جمال 
الدين عبد الرحمن بن عبد المحمود بن عبد الرحمن بن ابي 
جعفر محمد بن الشسيخ شهاب الدين عمر السهروردي المقتول 
سنلة 7771/97 ام حيث أنه «كان ناظر اوقاف العراق 
ونزوج بنت رشيد الدولة الوزير فعظم شأنه»"" . 


تقوم قبة الشيخ اللسهروردي (انظر مخطط رقم .4) على 
بدن ذي تخمطبط مربع نقرييا أبعاده تتراوح بين 1,86 
0 م . للدخول الى غرفة الضريح هذه لابد من اختراق 
أما : المسجد الملحق بالقبة والعاند الى عصر لاحق ما . 
حيث أن المدخل الرئيس وهو احد مدخلي القبة يقع مموازاة 
الجدار القبلي لبيت الضلاة . او اجتياز غرفة كبيرة نوعا ما 
دات تغطيط مستطيل تعود الى عصر بناء القبة ملاصقة 
للبدن من جهته الغربية . اتضنت كمقبرة خساصة بآل 
السهروردي . حيث يصل بينها وين غرفة الققبر مدخل 
دهبت بعالمه الاصلية اعمال الترميمى والتجديد . 


0 القباب الخروطية في العراق ص "اا 

ويضيف موّلفا القياب قائلين «كما ان الزخارف النباتية الملونة وطريقة 
تصفيف المقرنصات الى اكتشفت بصيانة تمري حاليا للمرقد داخضل باطلن 
القبة ٠‏ وهي توكد هذا التأريخ (صورة +” . ب) ويهذا يكون تأريخ القبة في 
سنة وفاة الشيخ السهروردي وهي سلة '"" هه ن. م. 

اقول :ل الجد هذه الصورة من وجدد في الكتاب المذكور . كبا انه لا 
يوجد في ترقى صور الكتاب (آ وب) اما صورة رقم (14) فهي أحد 
صوص مششلهد السهروردي 06 ظ 
(779) عيون أشيار الاعيان ممن مطضى في سالف العصور والازمان تى ؟ . 

حى 55١‏ وانظر : ظ 


تاريثم مساحسيد بقداد +س 668 


اما المدخل الرئيس للقبة فقد امتدت اليه يد التصليح '. 
غير انه لازال حافظا على شكل العقد الاصلي الذي كان 
يتوجه والزخارف التي تحليه . وان كان ياطنه قد أسند دار 
حامل له . بحيث اصبحت اسكفة المدخل مستقيمة . ومهما 
يكن من أمر فان عقد المدخل من النوع المنفرج . حلي 
بزخارف نباتية معمولة بواسطة الحفر في الآجر . هي غاية في 
دقة الصنعة . كيا ملت خاصرتا العقد والكتيبة القامة فوقه 
بزخارف قوامها خطوط متكسرة تؤلف اشكاألا هندسسة 
متنوعة تتخللها زخارف نباتية حفرت في الأجر . تلييسا ,. 
الكتابة التذكارية السابق ذكرها (... الا أن اولاء الله 
لاخوف ...) يكون بمواجهة الداخل قبر الشيخ عمر . مقام 
عليه صندوق خشبي -حديث مفتوح من الاعلى . والغرفة عل 
كل حال ليس فيبا اي من انواع الزخرف ., وعلى يسار 
الداخل يوجد مدخل يصل بن غرفة الضريح وحجرة صغيرة 
مربعة تقريبا . يتوسططها قبر يقال انه قبر المستعصم بالله 
آخر خلفاء دولة بني العباس . المقتول على بد المغول سنة 
61 ه لم6؟1ام . 


وعلى ارتفاع حولي 5 م نلاحظ صفا من الحنايا تدور 
حول جدران البدن الاربعة , عددها اثنتا عشرة حنية (انظر 
صورة رقم )1١‏ في كل جدار ثلاثة . الوسطية متوجة بعفا 
مفصص محمول على عمودين جصين مندحسين . والحنيتان 
أشميطتان بها متوجتان بعقدين مديبين . يعلو صفف الحنايا هذا 
نص ترأني يلف حول جدران البدن الاربعة ومموازاة الحنايا 
السابق ذكرها . نصه : 2 | 


مصطق جواد . العمارات الاسلامية العتيقة في بغداد , مجلة سسوصس . 
1440ا) ص 20 . 

والعجيب ان البعض اعتير موّلف الموْرِخ البقدادي احمد بن عبد الله : 
(اصول التاريخ والادب) انظر ؛ 

القباب الخروطية في العراق ص ”15 

وما علم مِوّلفا القباب ان : اصول التاريخ والادب , ما هو الا مجموع 
نصوص تاريخية وادبية : انتقاها الدكتور مصطق جواد . واختار لهذا المجموع 
هذه التسمية . ظ 
(58؟) ابن حجر العسقلاني , الدرر الكامنة في اعبان الماثة الثامنة ب 7 ص: 
ع 


في 


سم اله الرحمن الرحسم . الحمد لله الدى انزل على 
عبده الكتاب وم يجعل له عوجا . فها لينذر بأسا شديدا من 
لدنه وسشر المؤّمنين الذين يعملون الصالحات ان طهم اجرا 
حسنا . ماكثين فيه ايدا . وينئر الذين قالوا اتفنذ الله 
ولدا . ما طم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة ترج من 
اخواهفهم أن يقولون الاكذيا . فلعلك باضمع نفسك على 
أثارهم ان لم يوّمنوا بهذا الحديث اسفا . صدق الله العلي 
العظى 76 . 

تل النص القراني هذا , حنايا منطقة انتقال القبة 
(انظر صورة رقم 4؟) . الصف الاول في عكل زاوية حنية 
عميقة تحف بها نصفا حنيتين , بين حنايا زاوية واخرى 
حنية كبيرة مسطحة . الغرض منها زخرني ولاشغال الفراغ 
الحاصل بين حنايا زاوية واخرى . يليا صف آخر من 
الحنايا . حنية في كل زاوية ترتكز على الحنية السابفة . بين 
كل حنية زاوية واخرى ثلاثة حنايا ٠‏ فتحت الوسسطية 
كتافذة . وهذا الصف يقابل منتصف القاعدة المثمته من 
الخارج . بلي هذا الصف شكل نجمي ذو ستة عشر رأسا . 
حيث تقوم بعده القبة القريبة من النصف كرة . يتوسط 
باطنبا دائرة (على شكل طرة) قسمت الى مناطق تضمنت 
الآية القرانية (قل كل يعمل على شاكلته) وقد تكررت ثلاثة 
مرات . وهي عنانية اذ نجد ما يناظرها في باطن قبة مصلى 
الحضرة الكيلانية . غير ان التي في باطن قبة السهروردي 
أقدم واجمل . 

أما من الخارج فالقبة تختلف في شكلها عن تلك التي 
بالداخل . فهي هنا قبة مخروطة من النوع المقرنص (انظر 
صورة رقم /9”) . وبذلك تكون شسبيبة بقبة ذي الكفسل 
السابق ذكرها . 

تخطيط القبة من الخارج مربع تقريبا ٠‏ أبعاده تثر أو 
بين 6٠,ل/ا ‏ 6806,ل/ م ارتفاعه حوالي ١٠لا‏ م . غير أن 


ارتفاعه من الداخل اكثر , ذلك ان ارضية القبة من الداخل 
قد حافظت على مستواها . بينا ارتفت من الخارج بسبب 
الدفن حول بالقبة . 

تقد سببت اعمال الصيانة والاصلاح في البدن من 


الخسارج خصوصا الجداران المطلان على المقبرة عن طمس 2 


الزخارف الحصيرية التي تعد من أجمل الزخارف وابدعها 
(انظر صورة رقم 78) ولا تزال بعض الزخارف موجودة في 
اعلى جدار المدخل الريسي . وهي عبارة عن حنايا صباء 
ملت بزخارف هندسية . خطوط متكسرة تتألف منها اشكال 
زخرفية كالصليب المعقوف والمعينات وغيرها . ضمنت 
زخارف ثياتية عملت بواسطة الحفر في الاجر . يعلوها 
شريط كتابى . سبق ذكره (... فانظر الى أثار رحمة الله...) 
عرضه 16 سم . ويشغل طوله جدار المدخسل الرئيس 
تقريبا . والنص معمول بواسطة الاجر على ارضية من 
الزخارف النباتية الدقيقة الصنع . 

تقوم فوق البدن المربع هدا قاعدة مثمئة ترتفضع حوالي 
١1‏ م . وهذه القاعدة من الاعلى عبارة عن بابكة من 
العقود المدببة (انظر صورة رقم 8") . فتحت أربعة منها 


كنوافذ . وهى التي تقع على حاور جدران البدن الاربعة . 


تنتصب القبة اممروطة المقرنصة على القاعدة المثمنة 


احنية واخرى نصف منشور رياعي . كما يفصل ببن صف 


وآخر صف من انصاف المشورات الرياعية . 
بلي الصف السابع ثمائية بروزات كتلك التي شساهدناها 


في قبتي زمرد خاتون والكفل , وهي اشيه ما تكون يمنطقة 


انتقال من الشكل ذي الستة عشر رأسا الى ثماني الرؤؤوس ٠‏ 
بقمة القبة المضلعة وهي ابضا. ذات عانية أوجه . 


يف 


مرآحمل بناء القبة 


مما لاشيك فيه أن لا بنية القبور مراحل عدة تمر با ٠‏ 
تبدأ باختيار البقعة وتنتهبي باقامة القبة وتكاملها 


واول مرحلة هي اختيار المكان . فقد كانوا يختارون 
مواضع دفنهم ابان ححياتهسم ويوصون بان يدفنوا فيبأ بعد 
ممأنهم لا بل ان بعضاً منهم حفر قبره بنفسه", وكان جعفر 
بن مد بن الحسن المتوفى سنة ١0ه‏ / 17م ررقد حفر 
لنفسه قيرا في مقابر ابي ايوب قبل موته بخمس سسنين فكان 
ير اليه فيقف عنده»", غير أن غيره حفر قبره قبل موته 


كلتم شو سمه , 


وبدهي ان يكون المغسزى من ذلك هو التفكر بالموت . 
بغية العظة والاعتبار . وليكون داثم الذكر لله وثيق الصسلة 
بها. بقول زائدة بن قدامة «تبعتالاعمشسيوما فأق المقابر . 
فدخل. في قبر حمفور . فاضسطجع فيه . ثم حرج منه وهو 
ينفض الثراب عن رأسه ويقول : واضيق مسكناه»'' وكانوا 
يشترون مواضع دفنهم". كا هو حاصل في يومنا هذا . حيث 
شري البعض ارضا في المقبرة العامة تكون خاصة ياسرته . 


وفها يتعلق بابنية القبور فان كثيرا من الخلفاء والامّاء 


)١(‏ المنتظم لي تاريخ الملوك والامم سه 4 صى 409؟ 

رفيات الاعيان ج ١‏ ص للا . سم ” صى ل لم١‏ 

١؟6‎  ١؟4 المنتظم في تاريش الملوك والامم س ” صن‎ )١( 
15 معجم اليلدان ب+ِه " ص‎ )9( 

(4) وفيات الاعيان نيم + ص 3-36 

(8) المنتظم في تاريخ الملوك والامم ب 8 ص 94١0‏ 

معجم اللبلدان سي " ص للاهم 

مفجم الادياء يم 7 ص ١١٠١‏ ؤوا 

وفيات الاعيان بج “" ص ١ه‏ 

١9 ابن الساعي . جهات الالمة المخلقاء من الحجرائر والاماء ص‎ )١( 
انظر الفصل الخاص بقبة تربة زمرد غاتون‎ )0( 

(4) المنتظم لي تاريخ الملولك والامم سِ ٠١‏ هص 4."” 
وفيات الاعيان سم ## صى إتبام 

الحموادث الجامعة ص 6" 

(5) الكامل في التاريخ سيم هة ص هم 


وأفراد اسرهم وغيرهم قد شيدوا لانفسهم قبابا تكون برسم 
دفنهم بعد مماتهم. . ومن هولاء سلجوقة خاتون زوجة الخليفة 
الناصر ادين الله المتوفاة سنة ك5لمهه /6خ88١ام‏ غير انبا 
توفيت قبل تمام تربنبا فدفنت تم اكمات”, وزمرد خاتون 
شيدت تربتها قبل سنة همده /؟11١1١م‏ وكانت وفاتهسا سسنة 
4م / ١١٠١م‏ حيث دفنت لى قبة تربتبا" والامئلة على 
ذلك لا حصرطها . 


وكانوا يفضلون ان تكون مواضع دفتهم بحصوار الاعة 
والاولياء والصالحين . ولم يكن القصد من ذلك هو ان تكون ( 
مدافنهم بأمن من العبث فحسب بل لاعتقادهم بائها بقاع 
مقدسة . وفضلوا بقعة على اخرى . فنهم من اوصى ان 
بدفن بمكة المكرمة*. وبعضهم في المدينة المنورة”". أو بجوار 


3 إخسرلاون 


من ضمن الكتابة المنقوشة على صندوق قبرة « ... أحسب 
حاورة هذا الامام التق لطمعه في الخلاص يوم تأتي كل نفس 
تجادل عن نفسها'"' وسئل عبداله بن الامام امد بن حنبل 
المتوفى سنة ٠784م‏ / "50م «اين تحب أن تدفن ؟ تقال صح 
عندي ان بالقطيعة نبيا مدفوئا ولان اكون في جوار بي احب 
لي من أن أكون فى جوار الى" يقول ابن المساج عن 
اختيار بقعة الدفن «وينبغسي لولي الميث ان يختار له الدفن 


الجامم انختصر لي خلوانئ التاريخ رعيون السير يج 4ه ض 7؟؟١‏ 

مرأة الزمان بج م صى 14؟ . 4.0" 2 أن7 / إلا ,ا ونم 

وفيات اللثاغعيان سي ١‏ اس 44" < 

)٠١(‏ المنتظم لي تاريخ الملوك والامم يء 4 مس 29 . يم ٠١‏ صن هلا 
الجامع الفتصر في عشوان التاريحٌ وشيون السير م 5 ص 6م٠١‏ 
مرأة الزمان به لم ص ماه 

الحوادث الجامعة ص ١8‏ . +مة 

وملهم من دفن تجوار الامام الحسسين . انظر : 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم سء لاا ص 81٠‏ 

معسم الادياء بج 9" ص ١١١ - ١١6١‏ 

١١". المنتظم في تاريخ الملوك والامم سم ا صل‎ )١١1( 

90ك) ن لعا.لدس ١‏ ص 1٠‏ 

مناقب بغداد ص 4م" 


معهم البلدان سه ١‏ عس 5.١5‏ 


“6 


عند العلاء والاولماء والصال من للتيرك هم لمأ ورد ؛: هم 
القوم لا يشسق هسم جليسهم . ولا ورد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم اله قال : مازال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت 
انه سيورثه . فلعل بركة الجوار وهو الغالب أن تعود على 
من جاورهم ونزل ساحتهم . وقد مضت عادة السلف رضي 
اله عنبم أن يختاروا الدفن عند قبور الاباء والاقارب عند 
عدم القدرة على الدفن عند الاولياء والصلحاء فان اجتمعا 


ف 


فيا حبذا» 


والملاحظ ان الشاعر ابن عنين عندما هجا جمال الدين 

داره قد عبر لى هجاءه عن فكرة جوار القبور . قائلا : 
ما قصر المصري في فعله اذ جعل الترية في داره 

اراح الاحياء من ريحه وابعد الاموات من روثلا 

وجمدير بالذكر أن البعضص كان يبنى مدرسة أو اي 
هؤلاء الوزير ابن هبيرة المتوفى سنة ١81ه/‏ 1004م 


فدفن في مدرسته التي تكاملت سةة للاههه/ 

5م , غير انها ما لبثت بعد دفنه فيها ان 

خرجت ودهبت أوقافها واندرس قيره . يعقب السبط 

قائلا ولو كانوا دقتوه عند احمد بن حنبل لكان احنيا 

لذكره»”” , لذا نجد المقابر العامة تسمى باسماء 

الأولياء والصالحين. كما انها تتكون من خلال 
الدفن بجوارهم . 

0 وبعد أن بت الختيار البقعة المنوي اقامة البناء علييا . 
تبدأ المرحلة الثانية . وهى اعداد المحمطط الارضي للبناء . 
ويثبت عادة. على الورق او القهائى ثم يعرض على الامر 
بالبناء . فان اقره بوشر بنقله على الارض . حيث يري 
التخطيط بواسطة الكلس او اى مادة تنوب عنبا . أما 


(57) المدشل لابن الحاج ج " ص 5029 . وانظر 

الترطبي » التذكرة لي احموال الموق وامور الاخرة ص 7ه ل لاه 
)١4(‏ الدارس في تاريخ المدارس م ١‏ ص رم؟ 

م0١‎ ١4-١ مرأة الزّمان ج لم صص‎ )١9( 

)١1(‏ ن ٠.‏ م. صب ء.كو 

)١1(‏ العليسي . الانس الجليل في تاريخ القدس. والخليل ب ١‏ صن ؛؛؟ 
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الفاذج تعمل للابنية الجديدة المبتكرة التي لا نظير لما . اما 
اذا كان له ما يناظره . فان نظيره يكون نموذجا له مع بيان 
التعديلات والاضافات التي يمل اجراوها في البناء الجديد . 


وتموذجها هى قبة السلسلة حيث شاهدها عبد الملك فاعجيته 


وامر ببناء قبة الصخرة على غرارها””. 


والمعروف ان تخطيط الابنية ووضع التصامي هها من 
اختصاص المهندس"" غير أن متقدم البناين يقوم في بعض 
الاحيان, مقام المهندس في هذا العمل" وني كثير من. 
الاحيان نلاحظ الامراء والسلاطين لا بل الخلفاء على علم 
تام بالمغططات الارضية وقضايا هندسة البناء . فالبييق يقول 
عن جوسق السالطان مسعود الغزنوي الذي فرغ منه مسنة 
لا ه ٠١6/‏ م «ولم يراحد مثل هذا الحوسق في اي بلد 
وم يشيد ملك مثله . وقد تم تشميده بمعرفة السسلطان الذي 
رسم تخطيطه واتم هندسستهر بيديه الكريمتين ٠‏ فقد كان رضي 
الله عنه آية في مثل هذه الامور وخاصة المهندسة»'"' ويقؤل 
الببق عند دخوله غزنه سنة 477 ه ٠١"١/‏ م «وجدت 
معالم تلك المباني والدواوين والدهاليز قد تغيرت بامر هذا 
السلطان فقد كانت معرفته ف فن البناء بحيث لم يكن لمعهار 
قدر ازائه . وان القصر الحديث الني يشاهد اليوم في غزنه 
لدليل كاف على ذلك وم يكن بشاد ياخ نيسابور مدل ولا 
ميدان فخططه بيده كما خطط قصرا فخها وعدة جواسق 
صغيرة وساحات ما تزال حتى الان ماثلة للعيان واضاف الى 
معسكر والده السلطان في دشت جوكان ببست مبان كثيرة ل 
يزل بعضها باق 'للان فكان هذا الملك اية في كل شيء!”.7 


(18) الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير يإ 4 ص 29844 


1 القفطي : اخبار الحكقاء ص ا #3 


(14) مضيار الحقائق وسر الخلائق ص ١96‏ / 
)٠١(‏ تاريخ البييق ص 4م 000 
(١؟)‏ ن . م. ص الامو 


والخليفة الناصر لدين الله .كان متمكنا من عمل 
التخططات الارضية . فعندما اراد عمهارة دار الفلك سنة 
رةه ه / 1148 م قال لاسستاذ داره «اريد ان تقسم هذه 
الدار وانا حاضر فاننى قد كرهت عدة دور لاجل قسسمتها . 
فقسمها متقدم البنائين واستاذ الدار . فابطل ماقسموه جميعا 
واخذ ورقة بياض كبيرة وشخط فا صورة الدار»"" , 


والقباب المحمروطة موضوعة بحثنا منبا ماهو ذو تخقطيط 
مربع ومستطيل ومشمن . غير أنه لاا يوجد بناء واحد مقاساته 
منتظمة ٠‏ وربما كان السسبب في ذلك عدم ضبط المقساسات 
اساسا . أو فى النقل عند تنفيد الممطط على الارض . غير 
اني ارى السبب فى ذلك هو ان صغر مساحة هذه الابنية ل 
يتطلب رسم مخطط ها . وان فكرة المقطط تنفذ رأسا على 
الآرض . 

وبعد اقرار المحطط ينفد على الارض . روي ان 
علاءالدين الركنى ناظر اوقاف القدس والخليل المتوفى سنة 
7ه /1155١م‏ برخط حماما في بلد الخليل عليه السلام 
ورسم الاساس بيده وذره بالكلس للصناع»""' شم بشراع دفر 
الاسبس . و بالنسبه لاسس القباب المقامة على القبور ينبغي 
أن تكون عميقة . فعندما امر ابو سعد مسستوفي سالطنة ال 
سلجوق ببناء القبة على مرقد ابى حنيفة سنة 109 ه / 
7 م «حفر أساس القبة وكانوا يطليون الارض الصلبة 
فلم يبلغوا اليا الا" بعد حفر سبعة عشر ذراعا في ستة. عشر 
ذراعاً فخرج من هذا الحفر عظام الاموات الذين كانوا 
يطلبون جوار النعيان ... » . والسبب فى عمق الاسس هو 
ان الارض تصبح رخوة هشة يسبب تفسخ جثث الموق 


نم تعقب ذلك مرحلة البناء ٠‏ واذا كانت المباني 
الاسلامية الاخرى الني تشيد على ارض بكر صابة دات 
جدران سميكة . فمن باب اولى ان تكون الجدران الحا 
للقباب المقامة على القبور اسمك . يروى عن محمد بن أبي 
الفرج بن رئيس الرؤساء المتوفى سنة 759ه / ١110م‏ «أنه 
احضر بناء وامره يبناء دار يككون حخائطها في غاية الاحكام 
(؟؟) مضمار الحقائق وسر النتلائق ص ١976‏ ظ 
يد الصقدي . ٠‏ نكت لهميان في نكت العميان ص 297 


(58) الحوادرثك الجامعة ص تن" 


والعرض بحيث اذا شرع العيارون في نقبه من آخسر الثاث 


الاول من الليل يفرغون منه وقت السحر . فجعل البناء 
عرضه ست اجرات بالقالب الكبير . فلا فرغ امر جماعة ان 
بنفبوه من الثلث الاول من الليل ففعلوا ففرغوا منه نصف 
الليل . فقسال للبئاء زد ثلاث اجسرات»"' والمباني الاثرية 
الشاخصة حتى يومنا هذا نلاحظ عليها هذه الظاهرة . اما 
قباب القبور القائقة اليوم فقد بلغ سيك جدران بعضها كقبة 
زمرد خاتون مثلا حوالىي © / "م . وهذا السمك بطبيعة 
الحال ساعد على بقاء هذه القباب . 


ومن القباب ما دعمت جدرانها بابراج من الخبارج كقية 
امام الدور وقبه مشهد الشمس . وهذا بطبيعة الخال يساعد 
على بقاء البناء ومقاومته . كها أن جدرأن قبة مشهد الشمس 
دعمت من الداخل بدعاتم تبرز عن وجه الجدار تحسوالي 
مثر . وهدا يضاف الى سمك الجدران . وادى الى قوة. تحمل 
الحدران الحاملة للقية . ظ 


والمرحلة الاخيرة هي مرحلة اقامة القبة وطريقة بنائها 
تختلف باختلاف اشكاها . فالقبة الكروية وما شامها تعتمد 
اعتادا كليا على القالب الخشبي . بحيث يكون عمل المعهار 
فيها اليا . كا ان شكلها يتحدد بشكل القالب الخشسبىي 
اضا ٠‏ يقول ابو شامة في حوادث سنة 31كه / 1113م 
وقسيأ (راحضرت اللاوتاد الخشسب لاجل قبة السر في الجامع 
بدمشق وعدتها اربعة طول كل واحد منها اثنان وثلاثون 
ذراعا بذراع النجارين حيث كانت قطعت من الغسوطة 
والدخول بها من باب الفرج الى المدرسة العادلية الى باب 
الناطفاتبين . واقم هناك طا الصاري ورفعمت ثم 
وضعت» ‏ 9" 

اما بالنسبة للقباب الممزوطة وخصوصا المقسرنصة فن 
المستحيل بنازها بواسطة القالب الخشبي . حيث ان 
استطالتها كبيرة . كما انها تعتمد على التحدب والتقعسر 
والاستواء . وهدا امر من الصعب تكييف الخشب له . كما 
ن عمل المعمار فيبا يكون من الداخل بعكس القباب 
(8؟) ذيل الروضتين ص ؟53 . وانظر : 


البداية والنهاية سج "51 ص 65" 
الدايس في تاريخ المدارس ج ” صل 97م 


التروية وما شابهها . اما كيفية بنابها فيتم بتثبيت وتد 
(صارى) فى النقطة المركزية ويكون أرتفاعه بارتفاع فة 
القبهَ . وبواسطة الوتد يستطيع المهار من السيطرة على 
وحدة المسافة من جميع الجهات . ولكي يقلص المسافة بحيث 
يتضاءل القطر كلا تقدم نمو الاعلى حتى يتتبى عند قة 
الوتد . وهى المنطقة الى يت عندها اغلاق فتحسة القبة . 
ومثل هده القباب تعتمد بالدرجة الاولى على تمكن المعمار 
ومهارته لي فن البناء . 


المواد البنائية 


ثما لا يقبل السك ان ظروفا كثيرة وعوامل عديدة . 
تنحكم في شكل البناء وغطه . هذا من ناحية . ومن ناحية 
اخرى لي قوته ومتائته . ولغل العامل الرئيسي في ذلك المواد 
البنائية المستعملة . 


وبالنسبة لاقل العراق . فالمواد الاولية لصناعة الاجر 
رالجص والنورة متوفرة في معظم بقاعه . لذا كانت هي 


الربيسية لى أبليته . 


ولهذا المواد خصائص تيرزت مها عن غبرهأ . وقد أحس 
بها اليناء العراق فاستغلها احس استغلال . فالاجر يمتاز 
بصغر الحجم وخفة الوزن وشدة القاسك وسههولة التكيف 
لأعقد الزوايا واصعبها . كان عاملا مهها فى ظهور القباب 
الخروطة من النوع المقرنص . كبا ان الاجر امتاز بسهولة 
حفر الزخارف عليه . وعملها منه سواء بالتلاعب تحجمه أو 
وضعه ., ومثل هذه الزخارف نحجدها هد استخدمت بكثرة الى 
حد الافراط في الفترة التى نؤْرخ لها وعلى الابنية عموما . 
والقباب المحروطة خصوصا . 


(9*) للأجر عدة تسميات منها : 
الطوب رالطوبة . وهي لغة اهل السام . وريما كانت. رومية الاصل . 
الجواليق . المعرب من الكلام الاعسيمي عس 774 ء وانظر : 
معجم اللبلدان يس 4 صن ١5‏ ظ 
الطابق : وهي أيضا لفظة فارسية معربة : المصرب من الكلام الاعيسمي ص 
6 لسان العرب بي ١١٠‏ ص 56١8©‏ ظ 
(74) المعرب من الكلام الاعجمى صن 8١‏ 
ا لسان العرب سي 2 صى ١١‏ ظ 


ما 


اما المص فخير مادة للربط بين قطع الاجر . من حيث 
سرعة جفافه وفوة تماسكه . كيا أن تميرز الاجر تخفة الوزن 
وصغر الحجم كأن عاملا مساعدا للحص فى عملية الربط ' 
وم ستعمل الحص كادة رابطة فحسب . بل اسسستخدام 
لا كسماء الحدران وعمل الزخارف عليه . والزخارف الخصسة 
لا تحجهد القاثم بعملها . لكنه في الوقت ذاته يتطلب فيه الدقة 
والمهارة لون ألخص مأدم هشه . 


لفيزها بقوة التصلب وشدة القاسك . ومن ثم توْدي بطبيعة 
الحال الى متانة الاسس وقوة تحملها . 
ألا 00 
الاجر لفظله فأرسسة معسر يها" ١‏ وهو مأ يعسرف فى وفتنا 
الحاضر بالطابوق . وهو على انواع . فا يسستعمل لبناء 
المسسر أن هو غير المسستعمل للاسس وقواعدها . كما ان 
الارضبات تطبق باجر مغاير . يعسرف بالطابق . وهو كي 
يقول ياقوت : «اجر كبار تفرش به دور بغداد'"" . ويبدو , 
أن في بغداد منطقة خاصة بعمل الاجسر . عرفت بدرب 
مجر طابق النفد ١‏ 
ويمر الاجر بمراحل عدة قبل ان يكون صالحا 
للاستعهال . تبدأ باختيار التربة النقية الخدالية من الاملاح , 
يقول ابن بسام المحتسب : ان على عامل الأجر «ان لا يقطع 
طينا سبخا»”" ثم تعبأ قوالب الاجر الخشسبية بالطين . ومن 


وصايا المحتسب للطوابين «ان يعرف علمهم عريفا ثقة وتجلفهم 


بالنصحية فى اشغاطهم بخلط المعاجن وملىء القالب7" . وبعد 
حفافه بواسطة الطواء واشعة الشمس ينخلونه بالتنائير بغية 


(9؟) معجم البلدان يج 4 ص 6 
يقول ابو عبيد «البلاط : الحجارة المفروشة وهي دار مبلطة» 

ابن سسبيده ٠,‏ الخمقصشص + ه ص ١#"‏ 

(.") المنتظم في تاريخ الملوك والامم . ج 8 صن ١28 1١١5.1١8‏ 
(ا”) ن .ماس مص 4ذ١5‏ 0 ظ 

(9") نباية الرتبة في طلب الحسية ص ١65‏ 

(6") ن . م006 | 


نخره ومن ضمن وصانا امحتسب للطوابين «أن لا يغشوا 
فى طبخه ونضجه"” ك| يجب على البنانين «اذا بنوا 
الحيطان . ان لا يبنوها بالطوب القليل النضج اللين . فاه 
يتفتت بعد مدة . فيسقط ما فوقه . وخرب الحمائط . 
بأمرهم ان بجعلوه حشوا مع الطوب» .”” 


ومن اوامر الحنسب للطوايين . عرض الاجر على 
الناس للبيع . وأن يشهروه لكل صاحب بناء . وأن لا 
يكون هناك تمايزا بين واحد واخر . كما ان عليهيم ت#صريد 
الاجر المعد للبيع من الانصاف والاثلاث والارباع . وعلى 
احتسب مباغتهم ليتبين عدم غشهم سواء في صناعته او 


فيه 


الجص : 


أستحخدم الحمص ولا يزال فى الابنية كهادة رابطة . كما 
استعمل فى طلاء المحدرآن . وهو لفظه فأرسسية معرية*" . 
وستخرج من حرق مادة الجبس . والجبس منه النق . وهو 
الني يسمى بالبورق . وغير النق الني يكون مصدر صناعة 
الحص . وهو متوفر ني مناطق كثيرة من العراق . 


وهناك طريقتان لحرق الترسبات الجبسية . بفية الحصول 
على مادة المص . فق بعض المناطق تكشط قشرة الارض, 
الجبسمية . وحرق بعد وضع الوقود علمها . تم تسحق الكتل 
الجبسية . حيث يكون احص قابلا للاستعيال . 


والطريقة الثانية . وهى وضع كتل الجبس داخل الكور 


(4") المنتظم في تاريش الملوك والامم ب م ص ١2١‏ 

(0) ابن يسام . تهاية الرتية في طلب الحسيبة ص ١66‏ 

(ك) ن .دم . ص ١15‏ 

0ا) ن .ام .اص 1668 

(زخ) لسان السرب مم لا صن ٠‏ . وسستمى عثد اهل المساز بالقصة ٠‏ 
< انظر : 

أبن السكيت . اصلاح المتطق صن 651 

الخصص م ها ص ١١‏ . ويسمى بالشيد . انظر : 

اصلاس المنطق ص 556 , +152 


والجسى , انظن : 


او التنائير . وتسلط علهما الثار بغية حرفها . ولايد من 
ضبط درجة الحرارة ومدتها . اذ ان الاخلال بها يودي الى 
رداءة نوعية الحص . 


وما يوصى به المحتسب ان حلف اليناءوون عدم اخنهم 
من «الخياسين رشوة وله هندابه لكفوا عنبم قله ند نضج الجبس 
ورداوته وايضا مهما حضر يسدون به ويعملونه كل ذلك 
ند ليس)'"” وان يها , 9 أ احص الرجيه'' 


وعلامة الحص الناضج الجيد «أن يصفر لوله في الفسرن 
قبل طحنه فاذا خلط بالماء . فان دخل فى القصرية وجف 
سرعة فهو جبس ناضج»” ٠‏ بيها يرى أبن بسمام أن الحبس 
اذا بسط على الحائط وم جف سرعة فهو ناضج جيد ٠‏ 
وان ادخل في القصرية او بسط على الحائط وجف بسرعة 
فهو قليل النضج”* 


ولطلاء الجدران وكسوتها وعمل الزخارف علييا . 
استخدم الجص في القباب المخروطة والابدان الحاملة لها . 
وتخلط النورة مع المص عند استخدامه للطلاء . وعلى 
المبيضين أن «لا كارو من ن أخلاط الجير في جبس البياض 
وفت عجنه بهل علهم بسطه على الحيطان بقير تعب قا 
يكون كثرة الحير سببا الى سقوط الجبس على الحيطان وقت 
حفظه ها 0 علمها ويلزم الصانع جربة الساض الصديد 
منه النصح للمستعمل للمستعمل)»”” ويبعرف عامل الطلاء 
٠ 07‏ يقول السمعاني : «هذه النسبة الى العمل 
بالحمص وتبييض الجدران»”” . 


ابن الاضوة . معام القربة في أحكام الحسبة ص 76؟ ؛ والجيسين ٠‏ انظر : 

ابن الييطار , الجامع لمفردات الادوية والاغذية سيم ١‏ ص ١084‏ , 
والمبصين . انظر الشيزرى ٠‏ نباية الرتبة في طلب المية ص 6 

(4) معالم القربة في احكام الحسية عس 6" ظ 

(0غ) ن .٠م‏ . سن ام؟ 

(١غ)‏ نت 0٠م‏ 

(49) نهابة الرتبة في طلب المسبة ص ١46‏ 

(40) معام القربة في احكام الحسية ص 551 . وانظر 

ابن بسام . نجاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١4١‏ 

(غغ) الالساب بي ” صن 585 


ف 


وما يحكى عن طاهر بن الجمصاص شيخ الصوفية في 
عصره ببهمدان انه قال : «ما تركت العمل حستى رايت 
المص على الحمائط يلمع كالفضة فاحترزت من الشهرة 
وتراكت العمل»** وعن احدى الدذور ورد انها كانت «مبيضة 
بياضاً سلطانياً برى الانسان وجهه فيبا»”" فلا غرابة اذا ما 
ائبت التحليل العلمي بان جص سامراء اكثر نقاوة من 
الحص المالي . حيث تبين أن كثريتات الكالسسيوم المأنية 
بلغت فى زخارف سامراء الجصية 7/47 وفي الابنية 241 في 
حين بلغت فى الخص الحالي 0//”". 


املاط : 
استخدم الملاط من قبل العرب المسبسين كادة لا صمه : 


بعض ابنيتهم . كالصهاريج والقنوات* وما شاكل ذلك . 


والملاط لفظة حدئة . تطلق على مزيج من النورة وما 


بعادها ثلاث مرات من الرمل او التراب . وبعد مزجهها 
بواسطة الماء يكون صالحا كيادة رابطة لاصقة فى البناء . 
والنورة تستخرج من التسخين الشديد لحجر الكلس . 
حيث يتحول الى كتل هشة من السهولة سحقها . وهو ما 
يعرف بالنورة (الجير الحى) وعندما يراد استعاها في البناء '. 
برش الماء علها لكي تطفأ وتتحول الى الجير المطفأ . 


| والملاط يتألف كما يقول ابن يسام . من خاط «خمسة 
عيارات جير مصق بالماء العدب وعبار واحد منها اصطال 
مسحوق من الطوب العتيق والمتوسط واربعة رماد من رماد 
الاياسن وما يشباكله . وما يبن جير مصق ودونه خمسة رماد 
واثنين جير»" وتحتاج مادة الملاط فترة من الزمن لكي 
تتصلب كا هو الحال باللنسية للاسمنت في يومنا هذا . فيكون 
بعد ذلك صعب التفكك ., والتعليل العلمي لشدة تماسك 
الملاط وقوة تصلبه . هو أن مادة النورة عند تعرضها للهواء 
غتص ثانى اوكسيد الكربون . وتتالف من تفاعلها معه 


(1) ن .م . ىس بالم” 
(1غ) ألف ليلة وليلة م ١‏ عى لمملا 


/. 


كر بونات الكالسيوم 00 مادة صحر به صلبة . اما الماده 
المضافة كالرماد او الرمل فعامل مساعد على اكساب الملاط 
مسامية يدخل من خلاها ثاني اوكسيد الكربون وخفرج يخار 
الماء . ويذلك تتم عملية التصلب . 

ويبدو ان مادة الرماد افضل من غيرها . وان حلول 
مادة اخرى غيرها . ليس لعدم صلاحية الرماد . وانما لندرته 
وعدم سده الحماحة . اما لماذا اقتصر استهال الملاط على 
المبانى المذكورة أنفا . وعدم استخدامه في الدور والمساجد 
وما شاهها فالذي اراه ان اسباب ذلك مايل  :‏ 


١‏ اذا شد البئاء بالملاط ٠‏ فانه يحتاج الى فثرة لسست 
بالقصيرة لزوال الرطوبة . كما ان تعرضه للمياه يوؤدى 
الى استمرارها . وهو بدلك غير صحى . 


؟ ‏ ان البناء بالملاط حتاج الى فثرة اطول . ولابد من 
فترات تقطع عن العمل . حيث انه كلها اننبي من جزء 
منه تطلب تركه لمدة معينة لكى يحجف وهكدأ . وهو غير 
على من هذه الناحية . 
7 عدم توفر مادة الرماد وبالكمية التى يحتاج الييا في 
الخليط . 
قبة القبر 


من الامور السام بها لدى الباحثين : هو ان القبة من 
العناصر العهارية السابقة على الاسلام . ونظراً لوجود نماذج 
ها قديمة لى اماكن عدة . متباعدة فانه من الصعوبة بمكان 
التعرف على كيفية ظهورها . ومتى واين ؟ والاراء حول 
ذلك كثيرة متأينة . 


وتما لا ريب فيه ان العرب المسلمين قد اقتبسوا القبة 


واستخدموها في اللمباني التي شادوها . غير انهم توسعوا في 


يال استع_ اها ٠‏ وم قفوأ عند ححد الشكل الدى احدوه ١‏ 
بل طسوروه وادخلوا الكثير من التحسنتات عليه . عهارية 
وحمالية . وابتكروا اشكا- م تكن معروفة قبلهم ٠‏ وهدأ هو 


المص في العراق (سنة “ا 8ةا) سس ١١‏ . 


(48ؤ) ابن يسام ه نهاية ألرتية 3 طلب الحسمية صن ١586©‏ 
(5؛) ن .ام 


١1 سمس‎ ٠ 


ديدهم في كل ديء اخدوه عن غيرهم . وللقبة وظائف 
تختلف باختلاف البناء المنوي أقامتها فيه . فقبة المسجد هى 
غير قبة القصر . كما أن قبة الضريح تختلف عن غيرها :من 
القباب في الغرض الذي من اجله شسبدت . علاوة على ذَاك 
فانها تميزت عن قباب المباني اللاخرى بشكل خاص بحيث 
اصبح طابعا مميرا ها . 


ومهما يكن من أمر فان اقدم قبة وصلنا خبر اقامتها على 
فر هى القبه التى شادها هارون الرشيد على ضريح الامام 
على كرم الله وجه'"' . تعقبها قبة البرمكية زينب بنت منيرآه 
الفضل بن يحيى البرمحي التى كانت قائة على مقربة من دير 
فأمر الرشيد فاشكريت ها عشرة اجربة من بستان عند وادي 
القناطر على شاطىء الفرات . فدفنت هناك وبنيت علبا 
قبة . فهى تعرف يقية البرمكية»"" . وهذه القبة بطببعة 
الحال تعود الى ماقبل سنة 817١ه‏ / "80م . السسنة التى 
نكب الرشيد فيها البرامكة . ظ 
وفى سله 1547 م / 9١هم ٠‏ توفي هارون الرشيد فبنى 
< أبئه المأمون على قاره ةا ٠‏ وكأن على قير الشاعر ابي عام 
شادها ابو نبشل بن حميد الطوسي”" . وبوران بنث الحسن 
بن سهل زوجة الخليفة المأمون توفيت ببغداد سنة 79/١‏ م/ 
ظ يام فدفنت تحت قبة كانت قائيوك" , 
0 هذه القباب وغيرها اكثر . م يبق منبا شىء . كها اننا 
0 نعرف علبا سموى ما ذكرناه . غير أله لحسن الحظ مقافت 
قبة الصليبية . 
: (+6) اختلف في "تاريخ بنائها .2 فقد قيل سنة ١66‏ ه وقيل ستة ١ +١‏ 
ها ء انظر : آل محيوية . ماني التنجف وحاضرها م ١‏ ص .م 
سعاد ماهر , مشهد الامام علي في التجف صن 2١278‏ 
والحقيقة أن الرشيد العياسى ولد سئة ١44‏ هه / “كلام وقيل سئة ١480‏ 
ظ ها / "الام وتولى الخلافة سنة ١+١‏ هل . انظر : . 
تاريخ الطيري م خض +59 0 | 
ظ فلا يمقل يناء القبة سند ١886‏ هم ٠‏ وريما كان بعد سيئة .لاا ه 2. 
(87) الشايشتي . الديارات ص غ١‏ ظ 
ظ (5ه) التزويني . أثار اليلات وأخشيار العباد ص 0 


تفع قبة الصليبية في سامراء على جانب دجلة الغربي 
غير بعيد عن قصر المعشوق . تتألف من مثمنين (انظر 
مخطط رقم 5) يفصل بينبها رواق سقفته مديرية الاثار العامة 
سقف مسطح . في حبن يرى بعض الباحثين انه كان منطى 
اصلا بقبوات نصف اسسطوانية”' ترتكز على جدارى 
المثمنين”" . تتوسط المثمن الداخلى قاعة مربعة . كانت 
تعلوها قبة يبدو انها كانت نصف كروية ذات دبب خفيف 
(انظر صورة رقم 4]) استنادا الى شكل عقود القبة . حيث 
انها من النوع المدبب المطول . 

للقبة تمانية مداخل في جدار المثمن الخسارجىي ٠‏ لكل 
ضلع مدخل . في حين نجدها اربعة في جدار المثمن 
الداخلي . نتجه نحو الاتجاهات الاار بع الر سسسية . 

م يتبق من البناء الاصل سوى المثمن الداخلى وجزء 
من المثمن النارجى . (انظر صورة رقم 47) . فقسامت 
مديرية الاثار العامة باعادة بنائه مرّخرا كيا اعادت بناء القية 
بسسة نصف اكرة ذأت دبب خفيف . ظ 

اختلفت الاراء حول القبة من حيث التسمية والفرض 
الني من اجله شيدت . فبالنسبة للاسم قيل انه مأخوذ من 
قبيلة صليب'" وقيل أنها كانت موضعا لصلب الخارجين على 
الدولة بِنا يدهب عادل عبو الى أن الصليبية ما هي الا 
تحريف لكلمة السليبية حيث انما اصبحت مكنا لقسطاع 
الطرق بغية النبب وآلسلب”" . ويعتقد العزاوي ان التسمية 
جاءت من خلال كون مخطط القبة يتصالب ويتعامد'" . 

اما الغرض الذي من اجله شيدت , فقد قيل انها 
منظرة الجسر الرابط بين ضفتي دجلة , ومقر اقامة حرس 


(9ه) وقيات الاعيان سس ١‏ هن 7"0”4 


(804) ن . م . سس ١‏ ص 51 
.1 شاكط .8 أه بستامعع ف عمط ذ ,لاء يمنا (55) 


ظ 85 بص .1 , . عك . دره , . لأءكجسع11 صن هده (57) 
حمهة) انظر : أحمد سنوممماه ٠‏ ري سامر آم أ ص بن 
(59) القباب العباسية في العراق يي ١‏ ص 40 
(5) العقود والاقبية العراقية في العصور الاسلامية صن ١١٠‏ 


م١‎ 


الجسر"” . وذهب العزاوي الى انها برج مراقبة لمدخل مدينة 

سامراء'” ويرى هرتسقلد انها فية ضر بحم . وهو مأ أرجحه 

'للاسباب التالية : - 

١‏ - ان القبة مفردة لا يتصل يبا اي بناء آخر . فلو كان 
برج مراقبة لمدخل سامراء او منظرة جسرها لارتبط 
بناوها بمبان< اخرى . ونحسن تعلم أن قباب الاضرحة 
تكون عادة مفردة لا يتصل بها بناء وائما تحيط بها . 

" - وقوع القبة فوق مرتفع يتفق وما اعتاد الناس عليه من 
دفن موتاهم على المرتفعات "التلول وغيرها" ولا تزال 
هده العادة قائّه حتى يومنا هذا خصوصا فى القرى 
والارياف . 

 "‏ تعدد مداخل القبة بتفق وما ذكره الكتاب العرب عن 
قباب الاضرحة فى تلك الفترة . فقد ذكر ابن حوقل ان 
ابا اللهيجاء عبد الله بن حمدان المتوفى سنة 91م / 
4م قد ابتنى على ضريح الامام على كرم الله وجهه 
«قبة عظيمة مرتفعة الاركان من كل جاب لها 
ابواب" . كها أن القبة المنسوبة لاساعيل الساماني 
المتوفى سنة 558 ه//50 م والتى لا تزال قائمة في 
بمضارى ١‏ تعتبر اقدم قبة ضريح في ايران”" . ذات 
مداخل اربعة””" . (انظر صورة رقم 10) . 


4١ اص‎ ١ ري سامراء سٍ‎ )565١( 

(31) المترد والاقبية العراقية في العصور الاسلامية ص لا؛ 

19 )لقلا عن : 8ق بعر دعت ,ره , لأاء بومعح 

(14) المنتظم في تاريخ الملوك والامم يِ لم ص ١١.‏ 

معصسم البلدان ب ؟ حس 5غ ك8 ءاس 4 ص 5627 

مرآأة الزمان ي لم ص 4ه 

المرادث الجامعسة سس #ساب؟ 

(16) صررة الارض م ١‏ ص 71.0 وله تزال هذه الظاهرة موجودة في مشاهد 
الأعمة ٠‏ عيث تلامظ وسود مداخل عد: لما , والغرض هر التخفيف 
من شدة أردحام الزائرين . ظ 

تقاف 2 كه لإعتصيرة لل «ععرري مصد عامق صاع2 ,معتصنطك عم وتسملفل» .8 ,عمزص (66) 

4 بس , 11] عور 
الفنون الابرائية في المصر الاسلامي ص ما 


رمنهسم. من السسبها للفثرة الواقمة بين ا ا سس 2 اسن 01م 


انظر : 


49م , ممت نروءع12 ئئذز زرن 6 لل تنك عنددهاة1 ,عدطدء © لصيو 11111 


اى انها تعود لفترة سكم الامير نصر بن | عقيل بن اساعيل الساماني الذي 


تولى ال'مارة سنة ١081ه ‏ . وتوفي سسنة 1ه . انظر : 
والممققة انه ليس لديتا اي انمسارة تثسير الى كون هذه القبة هي قبة اسماعيل 


م 


ويبدو ان ظاهرة تعدد المداخل لم تكن قاصرة على قباب 
الاضرحة . فقد شسيدت بامر الخليفة المهتدي المتوفى سسنة 

64 اذتهم «قبة لما اربعة ابواب . وسماها قة 

المظاليياه . وقباب القصور غالبا ما تكون مفتوحة 

الجوانب . حيث ان الغرض منها الاضاءة وادخال نور 

الشمس . لان القبة يمككن رفعها اكثر من بقية الاجزاء . 

ع قد يقول قال : انه ليس هناك كه أثر. فى قبة الصابة 
يدل على وجود قبر فيها والحقيقة ان هناك كثير من 
القباب لا يبرز القبر فيها . بل يكون جهان المبت تحت 
ارضية القبة يحيث لا يوجد أى اثر ينم على وجود قير , 
ولعل احسن مثال على ذلك القباب الموجودة في المقبرة 
الواقعة بازاء مشهد الشمس (انظر صورة رقم ا2) : 
حيث أن القبر لا ببرز وانما يمستوى الارضية . 

64 ومن الادلة التي تويد كون هذه القبة قبة ضريح هو 
طرازها . فقد انتقل طراز قباب القيور هذا الى مصر 
كغيره من طرز العيارة والفئون التى حملها احمد بن 
طولون معه من سامراء الى مصر"" . ولا تزال هناك 
قباب قبور قريبة الشبه من قبة الصايبية قائمة في مقابر 
أسوان الاثرية”" . (انظر صورة رقم 45) كيا ان هذا 


السامائي مما دفع بعضى الباحثين إلى القول «و ليست هناك نقوش تدل 
على ان هذا الضريح ضرصه حقا لا" على اليناء نفسه ولا عل 
ناووسه» 2 ظ 

بارتولد «اسماعيل بن احمد» دائرة المعارف الاسلامية م7 ص للا 

وكل الذي لدينا هو قول النرشغخي عند وفاة اسماعيل الساماني سسنة ١١٠1م‏ 
دوجاءو! به الى مخارى ودقنوه لي قبر جديد» تاريخ مخارى صن ١51١‏ . 

(50) كريستي ويلسن , تاريخ صنايع ايران (فارسي) صن ١١4 ١١8‏ 

(58) مروج التهب يس 8 صن 5؟١‏ 

(5) انظر عن اثر غيارة سامراء وفتوتها في العيارة والفن الاسلامي في مصر 
في العصر الطولوتي : 
زكي محمد حسن ء الفن الاسلامي في مصر اي ١‏ اص 05١‏ 84م 
سسن عيد الوهاب . تاريخ المساجد الاثرية يج ١‏ ص “4 5+4 
فريد شافعي . العيارة العربية في مصر الاسلامية .م ١‏ ص "255 ومأ 
بعدها ‏ 8غ 7 اا ل 4ل/ائ , لامك 

وعن حياة ابن طولون . انظر : 

البلوي , سيرة !حمد بن طولون 

عكوش . تاريخ ووصف الجامع الطولوني ص ١٠48 1١4‏ 

(7ا)انظر ؛ ظ [ ظ 


1311-5 .درص.! ,عمبرو8 1ه ممتووعءعتطل عمف ستاعسكة ,للء دنا 
السياره العربية قي امس الاسلامية م1 ص ام وما بعدهأ 


الطراز ذاته استمر في العراق حتى الوقت الحاضر . 
نلاحظه في مناطق كثيرة . ولاسيا في المقبرة التى بازاء 
مهد الشمس 00 
ومهها يكن من أمر فان هرتسفلد كشف اثناء حفرياته 

داخل القبة في كانون الاول سنة 141١‏ م (1358ه ) عن 

جئث ثلاث نسها الى ثلاثة خلفاء من بنى العباس هم 

المنتصر والمعثز والمهتدي”"” . 
والحقيقة ان المنتصر بالله المتوفى سنة 14؟ه /67لمم 

يعد اول من اظهر قبره من الخلفاء العبامسيين باثسارة من 

امه" . وهى ام ولد رومية تدعى حيشسية'” , وفي سنسنة 
هم / كلهم تونى المعتز بالله فدفن بازاله"" , وعندما 

توي المهتدى باله سنة 7605م / ٠‏ اليم دفن حجوارهما"”"” . 
وما يعزز هذا الرأي ويسنده تسمية القبة بالصليبية التي 

هي تحريف لكلمة (السليبية) . حيث ان السليب تعني المرأة 

الني يموت عزيز لها فتسلب عليه" . والسلب ؛ الثياب 

السود التى تلبسها النساء في الماتم واحدها سلاب" , 

وتسلبت المرأة : مثل احدث : قال قوم : هذا من السلب . 

وهى الثياب السود" . وقال بعضهم . الفرق بين الاحداد 

والتسلب . ان الاحداد على الزوج والتتسلب قد يكون على 


: نقالد عن‎ )9١( 


8 بم ,.ش ايخ .8 أه امتتامععقم ععتصمطذ فى ,لأءببجوعوان 


(7) تار يح الطيري يم 4 ص 0454>” 

ابن مسكويه . تجارب الثامم ب+ٍ 6 ص ١أكهة‏ 
مروج الذهب يي 5 ص ١م‏ 

تاريخ بغداد جم "“ ص ١١١‏ 

الكامل في التاريخ سي 6 ص ١٠١٠”م‏ 

البداية والنباية يم ٠١‏ صل ١801‏ 

(9#) تاريخ الطيري سه هة ص 551 

تاريخ بغداد سج " عس ١١١‏ 

مروج الذهب يمه + ص ١م‏ 

(72) تاريخ الطبيري م خا اص "6١‏ 

تاريخ بغداد بي ا ص 5؟١‏ 

الكامل في التاريخ سج ه حص "4 

البداية والتهاية م ١١‏ صى ١١‏ 

(6) تاريخ الطبرني م ه4 ص 59؛ 

مختصر التاريخ ص ١4‏ 

اليداية والتباية سم ١١‏ حصن ٠١‏ 

وقد اخطأ البعض مين احل اسم الخليفة المقتدر باللّه مل المهتدي , انظر : 


الفنون الايرانيه في الععر الاسلامي ص 28 2,923 .115 ,.6أت .م0 ,.8 ,عولم 


غير الزوج'” . 

وبناءا على ما تقدم فخلاصة الامر بالنسسبة لقية الصليبية 
كالتالي  :‏ 

توفي الخليفة المنتصر باللّه سنة 48"ه / 68م 
مسموما!* . فحزنت امه عليه وم يكن ها غيره . فالفست 
من أولي الأمر ابراز قبره . اي البناء عليه . ومن كثرة 
ترددها على موضع قبره . واقامتها بجواره . عرفت القبة من 
قبل الناس بقبة السليبية . أي قبة المرأة النى فقدت 
وحيدها . وبمرور الزمن حرفت السليبية الى الصليبية ْ 

وما تحجدر الاشارة البه ان الطبري ذكر بان المنتصر دفن 
في ناحية من قصر الصوامع"” , وهذا القصر لم جد له ذكرا 
عند أحد من الكتاب والمؤرخين الذين تعرضوا فى مدوناتهم 
لبناء سامراء وعمراتها . وفي الوقت ذاته لا نجد ذكرا لوجود 
مقبرة خاصة بالخلفاء العباسيين وافراد اسرهم في سامراء كي 
هو حاصل فى بغداد حيث كانت الرصافة مقيرتهم الناصة . 
وببدو لي ان قصر الصوامع ريما كان مقبرة العباسسيين 
الخاصة . ذلك لان الدفن تحت الصومعة او بناء الصومعة 
على القبر وارد”” . كها ان بعضهم كان يبنى على القبر 
طر بالا”” . والطريال اشبه ما يكون بالصومعة"” . وطرابيل 


القباب المخغروطية في العراق ص ؟١‏ 

في عين ان المقتدر بالله تل بباب الشياسية ييغداد سستة ٠٠‏ لاه 1657م ودفن 
فيها واخنى قيره , أنظر : 

صلة عريب ص ١6٠١‏ 

مختصر التاريخ ص ؟/ا١‏ 

خلاصة الذهب المسبوك ص ٠:4؟‏ 

(5/) الازهري . تبذيب اللغة سم ١١‏ ص 1ا! 

لسان العرب سم ١‏ ص 0# 

تاج العروس من جواهر القاموس بم " ص 4" ك5 , #نا 

(اا) عبديب اللغة سه ”ؤ ص 25658 

(48/ا) ابن فارس . معجم مفاييس اللغة يه “ا من "اف 

(5]) ن .دم . 

(4) تاريش الطبري سم هة ص 50١‏ #ه” 

مروسم الذهب سم 4 ص الم 

تاريخ بغداد سج ”* ص ١؟١‏ 

الكامل في التاريخ يم 65 ص .ؤم 

)8١(‏ تاريخ الطبري ي 4 ص .4م 

(7؟) شد الازار ص 7٠١‏ , 9١١ا؟‏ 

(89) معسصم البلدآان مه 5 ص مة١‏ 

(84) الممخصص سه 92 صن ١١4‏ 
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الشام ها يقول الجوهري صوامعها” . وفبه الصليبيه كما 
ذكرنا براها البعض منظرة للجسر يقم فيها الحرس””* . يقول 
ابو عبيد عن الطربال «هو شبيه بالمنظرة من مناظر العجم 
كهسة الصومعة)” ٠‏ أما ورود كلمة القصر فلا انلسن أن 
وامثاله . ورعا كأن بقصد بقصم الصوامع ما قصد من كلمة 
القصر الواردة في الكتابة التذكارية الموجودة على فبة قابوس 
بن وتمكير الى تعود الى سنة لاة" م /1 ١٠٠٠م‏ والتى 
نصها : «يسم الله الرحمن الرحم هذا القصر العاي للامير 
تمن العالى ..” واغلى الظن ان قبة الصليبية كانت 
بنص على أن المهتدي «دفن فى مقثرة المنتصرع”” , والمقيرة 
فى بعض الاحيان ترادف القية المقامة على القبر'" . وما 
بعزز ذلك أن مديرية الاثار العامة كشسفت خلال التثقيبات 
الفي اجرتها حول القبة من جميع الجهات مؤخرا عن مبان 
وهذه المبانى اقبية منخفضة منحدرة""” . غير ان ارتفاع هده 
الاقبية يختلف من واحد لاخر .لا بل انه يمختلف ايضا فى 
المبجيى الواحد"" . والدى اراه ان المباني هذه مضافة فى 
عصر لاحق على بناء القبة . وأن الفرض منباما هو الا 
مباني على قبور . 

ويرى عادل عبو ان قبة الصليبية رما كانت قبه ضر بح 
الخليفة المعتمد على الله" , المتوفى ببغداد سة كلاه / 
لم حيث نقل حيانه الى سامراء هدفن فسهاأ"" . وادلته 
التي اعتمدها هى :*” 
١‏ - ان نقل جتان | لعتمد على الله الى سسامراء يدل على ان 
(6م) الصاح 6 حملن أنا؟ ظ ظ 
(كهم) ري سامراء س ١‏ صل 4١‏ 
(/م) تاس العررس ب "اا ص 1١1١‏ 
(84) انظر حص 81 من الكتب 
(5م) تاريخ الطبرىي موق 00 م 7 
(-ة) الاعتي , المني س ” عل ١/8‏ 
(41) عيسى سلان . تقديم . صحلة سومر (1408) ص (زن) 
(؟5) عيسى سلان . تقديم . مجلة سومر (1474) صن (ل) 
(8) التقباب العباسية في العراق سآ ١‏ ص لاه 

115-6 رصم (1973)ععصدو «نواطتهلن5 دلق عخططن» .يق ,تاططم 

(4غة) تاريخ بقداد يٍِ 4 ص 5١‏ 5ه 
الكامل في التاريمٌ يي 5 صن ا ظ 
قتسر التاريخ ص ١١١‏ 


1 


المعتمد كان قد هيا لنفسه فى حياته مدفنا . 
؟" - قرب القبة من قصر المعشوق الدى هو من ابنية المعتمد 
على الله . علاوة على ذلك وجود مادة:بنانية غريبة وهى 
اللبن الحصى في كلا البنايين الصليبية والمعشوق . وعدم 
والذي اراه ان نقل جهان المعتمد على اله الى سامراء 
5 يعسي بالضرورة وود بناء مهيأ لبر سيم دفنه . وريم كان 
دفنه لى سامراء اتباعا للتقليد المتعارف عليه وهو الدفن 
يجوار الااهل والاقارب”'' . ولنا من نقل حشث اخوة المعتمد 
خير دليل على ما نقول فاسماعيل بن المتوكل على الله توفي لي 
واسط سنة *077؟ ه لفن ٠‏ فنقل ححئانه الى سامراء حيث 
دفن فساأ"" , وى سنة لم0" هم / .45.6 م توقيت مممونة بنت 
المتوكل ببغداد فحملت الى سامراء حيث دفنت فسا" , 
فلياذا لا نقول ان المعتمد كغيره تم نقل جهانه الى سامراء 
ليدفن فبها بجوار اهل بيته . 
ابنية المعتمد على الله"" ., 5ه5" ل لازا ه / .لالم 
كنا نعلم أن تمامه كان قبل سنة 1/8؟ / 4888م. حيث 
ان ياقوت الحموي ذكر لنا اسم المشرف على بتاءه 
وهو علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم 7 الدى 
توفى سنة 5106م بعد أن تم انجاز اكثره على ان 
غداد ذلك السفر الذي توفي فيه سنة هلالاه /87هم . اذ 
ذكر اليعقوبي نزول المعتمد في قصر المعشوق . لكنه لم يتمتع 
شالاصة الذهب المسمعيوك ص +؟؟ ظ 
اليداية والنباية م ١١‏ ص 16 
(58) القباب العباسية في العراق بم ١‏ ص 09 
< 115-56 .ترص ,.عك .نره رف رتأطاطةق 
(51) شتصي التاريخ ص ١27+‏ 
شلاصة النهب المسيرك ص +«_؟ 
(م؟) مختصر التاريخ مدال 
(55) اليعقوبي . البلدان ص م" 
معجم البلدان م 8 هص ١5١‏ 2 لاهة١‏ 2 
)٠٠١(‏ معججم الاديام سِ. ١6‏ ص ١914‏ 


به طوبلا لاضطر اب حبل الامن في سامراء فغادرها الى 


بغيداد 0 


ويبدو لي أن خروج المعتمد الى بغداد كان قبل وفاته 
بقلمل . ذلك لان خروجه من سامراء كان بسيب التسسلط 
الحاصل عليه اضافة الى استمرار الاضطرابات والفتن . فلم 
يرق خروجه لاولئك المتسلطين . اذ توقعوا ان الزمام رما 
سيفلت منهم ان لم يحسموا الامر . وبالفمل تمكنوا من 
المعتمد . اذ كانت ميتته فجائية ."' ولمى تكن طبيعية .4“ 

وقصر المعشوق الذي لا زالت اطلاله شاخصة قائمة يدل 
على عظمة وجلال وان بانيه كان لى يحبوحة وعيش رغيد 
بحيث لم يتوقع ان يقلب له الزمن ظهر اجن . فكانت تجالسه 
مجالس أنس وطرب الى ما هنالك من وسائل اللهو ٠٠.‏ فهل 
يعقل والحال هذه ان حفر المعتمد قبره بئنفسه . ويشيد بناءا 
يحون برسم دفنه . كلا لا أرى مثل هذا يحصل . 


اما اللبن الجصى المستعمل في الصليبية والمعشوق . 
فليس بدليل . ذلك ان القبة حسها نراها كمدفن للخليفة 
المنتصر . تور بين ستتي 48" 500 ه  4815/‏ 
65م . وقصر المعشوق يقع ضمن خلافة المعتمد بين سسنتي 

05؟ _ 4لااه /.لالم _ 7 كخم . فالفترة الزمنية متقاربة . 
بحيث يكننا القول أن اللبن الجصى استخدم في قبة 
الصليبية . ثم استخدم ابضا بعد ذلك في قصر المعشوق . 
ومع ذلك من ذا الذي يضمن لنا عدم استخدامه في مبان عفى 


علها الزمن واصبحت اثرا بعد عين . 


)٠١7(‏ البلدان ص768 . ولم يكن المعتمد قد نقل العاصمة من سامراء الى 
0٠‏ - بغداد . كبا يذهب اليعضى . انظر : القياب العباسية في العراق س, ١‏ 
ص ”7ه ظ 
يقورل ابن الكازروني ان المعتمد «ورد يشداد لمهم عرض له ثم عاد الى 
سر من رأى ميتا وانئما المعتضد اول من سكتها بلا خلاف» مختصصر 
التاريخ ص ١١8‏ . وانظر : خلاصة الذهب المسبوك ص 90 . 
تمسين علي . المعتضد لله الخليفة العياسي ص ١15‏ وهامشها 
كيا أن مقادرته سامراه الى بغداد كانت قبل وفاته بقليل . وفي رواية . 
انها كانت سئة 1178ه . تاريخ الطبري ٠١‏ ص92" 
وليس سئة 7+6 ه ء' 


َي 


القبة النمخروطة المضاعة 


تباينت الاراء حول اصل القبة المحروطة من النوع 
المضلع . فقد حاول البعض ارجاعها الى اصول مسيحية 
حيث ادعى شاتروفسكي انها مقتبسسة من ابراج الكنانس 
الارمنية”” وقبة قابوس بن وشمكير /ا9" م / 6٠١٠٠م,‏ 
لغروطة من النوع المضلع يراها بارتولد مثسيدة «على الطراز 
الخاص المعروف كثيرا فى البلاد الواقعة على ساحل بحر 
الخزر والقوقاز والظاهر في منارات الكنائس ايضا»”" 
وتدهب تمارا راس الى أن كلا من القباب الخروطة المضلعة 
وابراج الكناس الارمنية ريما استوحيت اشكاها من اصل 
وأحد وهو الكو اسم الطيشة المستخدمة كمساكن فى مبرقند فى 
القرن الخامس الملادي والني ظلت مستعملة بعد الفتم 
الاسلامى*” | ْ 


غير اننا لا نعرف شكل هده الاكواخ . كيا ان الكاتبة 
لم تعطنا وصفا طا ٠‏ وجدير بالذكر أن ابن فضلان اخبرنا في 
سن 5:5 ه 58١/‏ م بان الاتراك الغز كانوا : «اذا مات 
الرجل منهم حفروا له حفيرة كبيرة كهينة البيت ... ثم 
اجلسوه فيه فسقفوا البيت عليه وجعلوا فوقه مثل القبة من 
الطبن» .*" فلاذا لا نقول انها مرحلة تطور عليها . وريما 
كانت هناك صلة بين القباب المحمروطة المضاعة وبين القباب 
الخشبية وان كنا نجهل تاريخ استخدام القبة الخشسبية الا اننا 
نعلم ان الابرانبين استخدموها لاسيا في قزوين 
ونيسابور”"" . غير ان شكلها يجهول لدينا . ولدينا خبر عن 


كبا يراه البعض . انظر : القباب العباسية في العراق م ١‏ ص 6ه 

)١١(‏ متسر التاريش ص ؟١١‏ لخلاصة الذهب المسيوك عن 4؟؟ 

)٠١4(‏ العيون والحدائق في اخيار المقائق ج45 ق ١‏ ص بم 

)٠١(‏ الديارات ص 54 وما بعدها . مروج الذهب 1 ص ١69‏ التنبيه 
والاشرافف صن لاجس ظ 

١77 تثمارا تاليوت رابس , السلاجقة ص‎ )٠١5( 

م٠١ تاريخ المضارة الاسلامية ص‎ )٠١9( 

)٠١4(‏ السلاجقة ص ”#لا؛ ظ 

< رسالة أبن فضلان ص ذه‎ )٠١4( 

60 الفئون الايرانية في العصر الاسلامي ص‎ )٠١( 


,م/ 


فبتتن من الخشب من العراق فى حوادث سةة 145 ه / 
6٠م‏ عتدما حدثت الفتنة بين العامة والتى ادت الى 
احتراق المشهد الكاظمى . يقول ابن الاثير «واحسترق 
ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي الحواد والقبتان 
الساج اللتان علمها» .""” ويبدو ان هاتين القبنين قد افيمتا 
سنة #4" اه / 4190 م من قبل معز الدولة احمد بن 
بويه"” . ورا كان شكل هاتين القبتين من النوع المضلع ' 
ذلك ان لكل مادة قابلية معينة لعمل الشكل المراد . وله 
اظن أن عمل قبة كروية او دائرية من النشب اسهل شما لو 

ولدينا اخبار كثيرة عن قباب خشبية . كانت عثاية 
خيمة او هودج”” . وتعرف في بعض الاحيان باسم البرج - 
بقول ابن خلكان واصفا احتفال الملك المعظم مظفر الدين 
ابي سعيد كوكيري صاحب اربل المتوفى سنة 0577 هم / 
48م بالمولد النبوي «ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من 
الخشب كل فية أربع ار حمس طبقات . ويعمل مقدار 
عشرين قبة واكثر منها قبة له . والباقي للامراء واعيان دولته 
لكل واحد قبة . فاذا كان اول صفر زينوا تلك القباب 
يانواع الزينة الفاخرة المتجملة . وقعد في كل قية 
جوق من الاغانىي وجوق من ارباب الخيال ومن 
اصحاب الملاهي , ولم يتركوا طبقة من تلك الطباق 


حتى رتيوا فيها جوقا»” 2 
ويغضسيف قائلا «وقد نسب لظفر الدين برحم خسب له 
شبابيك الى الموضع الذي فيه الناس والكرسي وشبابيك اخر 
ليرج أنضا ال الممدان)). 
غير أن الدى اراه هو أن القية الصروطة من النوع 


: الكامل في التاريخ الهم سس 4ه , وانظر‎ )١١1( 
١6١ المنتظم لي تاريخ الملوك والامم ب م ص‎ 
؛‎ ١5- ١١ صدى القراد الى حمى الكاظم والممواد ص‎ . يوايسلا)١١1(‎ 
: وانظر‎ 
11 آل باسين . تاريخ المشهد الكاظمن عن‎ 
7/7 رفيات الاعيان م 5 ص‎ )١1١70( 
ن. م .ب ”7 عن لمم"‎ )١١خ(‎ 
7  ؟"8 ن. مدا.س "اا ص‎ )51١58( 
ن العم .دس #اص هل"‎ )1553( 
تاريض العرب تبل الاسلام سيم هم ص ؟9؟‎ )١١1( 
" ابن سعد . الطبقات الكبرى لم 4 ق ”" صصص‎ )١١4( 


١59؟ تاريسش العرب قبل الاسلام سي 62 سس‎ )١55( 


1م 


المضاع لعب في ظهورها عاملان هما . فكرة نصب الخسمة 
على القبر التي كانت سائدة عند العرب المسلمين والتى 
قلوها معهم الى اقلي, خراسان . واستعاهم الحيمة التري 
المضلعة عند استيطانهم هذا الاقلىم . فالفكرة زائدا التشابه 
الحاصل ببن الخيمة التركية والقبة الحصروطة المضاعة (انظر 
صورة رقم 44 - 017) هو اللاساس في ظهور هذا النوع من 
القياب . 


من العادات التى كانت سانئدة عند العرب في العصر 
السابق على الاسلام حاورتهم لقبر الميت اعتقادا منهم بان 
اميت يشعر بوجودهم وبأنس بهم"” . واستمر هذا الاعتقاء 
بعد الاسلام فعندما حضر عمرو بن العاص الموت كان من 
ضمن ما اوصى به « ... فاذا فرغتم من قبرى فامكثوا عند 
فبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها فاني استانس بكم 
حتى اعلم ماذا اراجع به رسل ربي"”'' ويدهب الدكتور 
جواد علي الى ان عرب ما قبل الااآسلام نصبوا على قبور 
موتاهم الخيام لاقامة اهل الميت فيها حيث يستقبلون من يفد 
للزيارة والتعزية" . ولست ادري على من اعتمد الدكتور 
جواد على في ذلك . اذا' ان اول خبر وردنا عن نصسب 
الخيمة على القبر عندما توفيت زينب بنت جحشس زوج 
الرسول الكرم صلى اله عليه وسلم سنة ١ه‏ /١54ام.‏ 
7" . يقول 
السيوطي : «مر عمر بن الخطاب على حفارين يحفرون قبر 
زينب بنت اجحش فى يوم صائف فقال ؛ لو اني ضربت 


علبم فسطاطا فكان اول فس طاط ضرب على قير" 


(؟1١5)‏ العيني . تمممدة القارىء ل فى 22 لوف 
(١؟١)‏ الوسائل الى مسامره الاوائل ص ** - 7 . وائظر : 


البستوي . محاضرة الاوائل ومسامرة الاواشر ص ١6#‏ 
ويرى الدكتور عادل نهم عبو ان نصب النيمة على القبر ان هو الا 
تقديس له . يقول الدكتور عادل «ومكننا ان نذهب ابعد من ذلك للقول 
يان بعض القبور قدسيت خلال القرن الاول الهجري . فقبر عبدالله بن 
عباس المتوى سنة 318 ه ظلل بخيمة كبا ان خيمة اخرى نصبت على 
قبر الحمسن بن علي بن ابي طالب» انظر «الترية في العمارة الايوبية في 
سوريا» مجلة سومر (سنة ١4194‏ .ام #٠‏ صصى 76؟) والحقيقة ان فكرة 
نصب الخيمة رمد القبرهيان تكون ظلة للعماملين في القبر وليس 
تقديسه . كبا أنه لم تنصب على قبر الحسن بن علي خيمة انما حل قبر 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب المتوفى سنئة اده /#الام 


واستمرت هذه العادة فعندما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر 
لمن #مه الالام ضربت اخته عاشهة على فبره 
فسطاطا ٠”‏ . وفى سنة 8ه //ا8ام توفي بالطائف عبد الله 
بن عباس فنصب محمد بن الحنفية على قيره الخيمة ..” 

وما تونى الحسن بن الحسمن بن على بن ابي طالب سنة 
بلاخم /ن الام ضربت زوجته القبة على قبره . وظلت مقيمة 
فبا سنة كاملة""” . والملاحظ ان الامام احمد بن حنيبل 
15 ١6”ه‏ /ءثلا ‏ 00م) قد ابدى كراهيته من 
لصب الفسطاط على القابر*” . هما يشسير الى مسيوع هده 
العادة في القرنين الثاني والثالك الهجرين . 


ان فكرة نصب الخيمة على القبر بدأت كما بينا في 
خلافة عمر بن الخنطاب غير ان القصد منهبا كان هو ان 
تكون ظلة للعاماين في القبر . غير ان الفكرة سرعان ما 
تطورت واصبحت لتظليل القبر بدليل قول عبد الله بن عمر 
لغلام عائشة عندما شاهد الخيمة على قبر عبد الرحمن بن ابي 
بكر «انزعه يا غلام فانما يظله عمله»” . تم تطورت 
وراصحت محلا مجاورة القر . 


وببدو ان هدا التقليد ظل متبعا في سنة 147ه 
ل4ؤ؟اء”” , 5م انه لا يزال قامعا حتى يومنا هدا . حيث 
تكون الخيمة المنصوبة على القبر مأوى لقراء القرأن الكرء 
وبعض من اقارب صاحب القير . وغالبا ما تكون مدة 
اقامتهم ثلاثة ايام" . 


وئنا مدر ذكره أن ياقوت الحموي ذكر ان في السلامة 


(؟؟١)‏ صحيح اليشاري سم ” صن ١١4‏ 
عسدة القارىء هم 8م صب ١"‏ 

كشفف الغمة عن حميم الامة سٍِ ١‏ ص ١+4”‏ 
(7؟١)‏ تاريخ اليعقوبي بج " ص 4 

عيدة القارىم سي لهم صن ١*4‏ 

بدائم الصتائم سج ١‏ سن ”“.١‏ 

٠١١ صحيمح البخاري (مشكول) سم * ص‎ )١54( 
١1" ص‎ ١ كشف الغمة عن حميم الامة مه‎ 
تهو٠‎ - 614 الانصاف سم ” ص‎ )١5؟0(‎ 
٠١ اغاثة اللهقان صر‎ 

غاية النتبى سس ١‏ ص ١م*؟‏ 


عمدة القاريمء سي لم صن ١٠١1‏ 


احدى قرى الطائف قبة على قبر عبد الله بن عباس" . 
وكنا قد ذكرنا ان حمد بن الحنيفة كان قد نصب الفسطاط 
على قبر ابن عباس . من خلال ذلك يبدو ان قول الدكتور 
جواد على «ومن هده القباب الموقتة ظهرت الاضرحة الثابتة 
دات القباب السامقة الشاخة» " مقبولا . 


وثما سند هذه الفكرة ان بعض الميانى كانت فى بدايه 
أمرها تعمل من مواد يسهل حملها ونقلها من حمل لاخر . 
فعابد البود وعرب ماقبل الاسلام كانت من الخياة”” . 
ومسجد البصرة الحامع ايام عتبة بن غزوان كان من القصب 
«فكانوا اذا ماغزوا نزعوا ذلك القصيب وحزّموه ووضعوه 
حتى يرجعوا من الغزوافاذا رجعوا اعادوا بناءه))” وم 
تكن المساجد فقط هي المتنقلة . يل وجدثا مدارس عرفت 
بالمدارس السيارة”” . والمستشفيات ايضا منها السيارة "” . 
علاوة على ذلك فان الفرنج كانت هم كناس متتقلة من 
اجات . 


ولقد كان من نتائج الفتح العربي ان انتقلت الكثير من 
العرائل العربية إلى البلدان المفتوحة ممسستوطنين اياها , 
ربطبعة الحال انتقلت معهم العادات والتقاليد العربية التي 
كانوا يلتزمون بها في مواطنهم الاصلية . 


ومن ضمن البلدان النى قطنبا العرب بعد الفتح اقل 
خراسان حيست طاب طم الممأه فيه ٠‏ عاد وه على ذلك فان 
زياد ين ابه تقل ألله سنة 0غه /110ه خمسين الفا من 


١١5 صحسيم البخاري (مشكول) سب ” صن‎ )١73( 

)١١79(‏ الحوادث اشامعة ص 6؟؟ 

(؟١)‏ لا يمائع ابن حبيب من تصب الخيمة عل القبر . ولكته يقول : داراه 
في اليوم واليومين والثلائة واسعا اذا مغيف عليه من تبشن أر غشيره» 
انظر : عمدة القاريهء سد م ص ١١+‏ 

(5؟١)‏ معجى البلدان ب # اص ”1 

515 تاريم العرب قبل الاسلام س 6ه ص‎ )١1١( 

. ن .م‎ )٠9( 

(؟١)‏ فتوم البلدان ق ” ص 456 , وائظر ص 6558 

(15) تلخيص جممع الاداب لي معجم الالقاب ب ١‏ ق شك ص 6١لا ١6‏ 

(18) زيغريد هونكه ا, 5مس العرب تسطع على القرب ص 8١‏ 

٠١٠١ ذيل الررضتين ص‎ )١3*6( 


اهل البصرة والكوفة”” , هذا بالنسبة للمقاتلة . وبطبيعة 
الحال هاجرت معهم عوائلهم . ويرى وهحاوزن ان العدد لا 
يتجاوز (000ر١١٠)‏ نسمة”” . بيها يذهب الدكتور صالح 
العلل الى ان العدد يتجاوز ماحمنه وطاوزن اذ ان هناك احهلا 
قويا بان بعض المهاجرة العرب لم تسجل ابسمارهم 
بالديوان”” . والغالبية العظمى من الذين ااستوطوا 
خراسان هم من اهل البصرة مما حدا بوهاوزن الى القول بان 
خراسان ماهي آلا مستعمرة بصرية 77" 

وكيا قلنا عن انتقال عادات العرب وتقاليدها الى البلاد 
المفترحة . وجدنا أن الصحابى بريدة بن الخصيب الاسلمىي 
كان من ضمن المقاتلة العرب الي غزت خراسان في زمن 
عنان . تم استوطن مرو حتى وفاته سنة ؟كه /١هكم‏ أو 
كم /'مام ايام يزيد بن معارية"'"” . يقول ياقوت فى ماده 
مرو «فقدمها بريدة غازيا واقام بها الى ان مات وقبره بها الى 
الان معروف عليه راية راينها»”” 

والمعروف ان العرب كانت تبنى على قبور موتاها 
اعلاما . بقول ياقوت في مادة أمرة مفروق . ان مفروق بن 
عمرو بن فى بن الاصم لا توفي «بنوا عليه أمرة وهو 
علم ٠.‏ فهي تسمى امرة مفروق وهي في ارض بني يربوع0" 
والامر : الحجارة . والامرات الاعلام . وواحدة الامر 
أمرة وهي العلم الصغير من اعلام المفاوز من 
حجارة”" . يقول ابو زبيد من قصيددة له في رثاء عثان بن 
عفاد ؛ 


والامرات 


أن كان عثمان أمضى فوقه أمر 


, تاريخ الطبري‎ )١( 
الدوله العربية وسقوطها . هامش من .)م‎ 4١77( 


(18) اسثيطان العرب فى شراسان ٠‏ ملة كلية الاذداب والعلوم . العدد (") 


صر 6 ص 55١‏ 


سزيران 8م6١5١‏ ص 1*١‏ . 
)١١4( 2‏ الدولة العربية وسقرطها صن 8١‏ 
)١60(‏ ابن قتيبة . المعارف ص .._ 
ابن الاثير , اسد الغابة في معرفة الصحابة م ١‏ صى دلا باه 
ابن حجر العسقلاني . الاصابة فى تميين الصحابة يم ١‏ صىص 58؛١‏ 
العير لى شبر من غير يم ١‏ صن 44> 
شذرات الذهب سم ١‏ عى .له 
)١41(‏ معجم البلدان ب ها ص ١١7‏ 
)١87(‏ معجم اليلدان يم ١‏ ص 50# , وانلظر يم 0 صن 6ن 
)١45[‏ ابن منظور , لسان العرب بي غ مس «الم 


1 امقنين 07.. 3 


كراقب العون فوق القبة الموق 


ومن الباحثين من يرى أن القباب التي تشاد على القبور 
فد اخنت طريقها من الخيام الني تنصب على القبور*" , 
والبعض الاخر يدهب الى ان القباب المممروطة قد اقتبست 
من خيام بدو اسيا الوسطى المعروفة بالخيمة التركية ,0" 

وم يقتصر رأي الباحثين على ان القبه المحروطة فقط هى 
الى افتبسست من الخيمة بل يقول احد الباحثين . ان هذه 
«الابراج بقطاعها المثمن في اسطونها الاوسط وقبايها البصلية 
الشكل | فا تحاكي غط الخيمة الذي يشم ابه كثير من مياق 
العض' د 

ويرى الدكتور أحمد فكري ان معمار مسجد القسيروان 
الجامع ريما استوحى شكل القباب من خيام العسرب التي 
تنصب فى الصحارى .4" 

عرف العرب الخيمة التركية منذ عهد الرسالة حيث 
وردت في احاديث رسول اله صلى الله عليه وسلم"" . وريم 
كانت معرفتهم بها اقدم . وعندما انساح العرب المسلمون في 
الارض فاتصين مبشرين بالااسلام . كانت ايران وبلاد ما 
وراء النبر من ضمن البلدان التي افتتحها العرب . وثان 
من ضمن الاشياء الكثيرة التي لفتت نظرهم واثارت انتباههم 
في تلك البلدان الخيام التركية . يقول مالك بن الريب المتوفى 


16 


فى حدود سنة 8ه ه / ثلا م 
تذكرني قباب الترك أهلى 
ومبدأهم اذ نزلوا سفاحا 
يقول اليعقوبي واصفا الخيمة التركية من خلال حديثه 
الترك. «وليس ها منازل ولا حصون وأا 
ينزلون القباب التٌركية المضاعة ومساميرها سسيور من جلود 


عن أاحد اجناس 


< . ن .دم‎ )١48( 
8١47” جواد علي . تاريخ العرب قيل الاسلام سيم 6 ص‎ )١46( 
)146( بص ,.عك .ره ,لاع8‎ 3 ْ 
ممص .111 ,.عك ,مه ,.ظ رععانا‎ 6 
تمارا رايس . السلاجقة ص ١ل9١ا  باو‎ 


(0ظ2١)‏ أرثر اربري . تراث فارس .ص وم؟و 

)١44(‏ المسجد الجامع بالقيروان. ص اه 

١ملل صحيح البخاري يم ”7 صن‎ )١54( 

صحيح مسلم يشرح النووي م لم ص "5١‏ 

سنن اين ماسه يٍِ ١‏ صى 4ه 

, عسمين عطوان «مالك‎ )١6( 
ةا صن لاه‎ 


ل خم (طيعة مصر ١56‏ ه ) 


بن الريب» جملة العربى . العدد (9؟١)‏ حي رأن 


)161١(‏ معجم اليلدان سم “8# ص .6م 


الدواب والبقر واغشيتها لبود»” 

وخلاصة ما ارأه بالنسبة لاصل الفية المخروطة من النوع 
المضاع . هو ان العرب الدين استوطنوا اقلم خسراسان 
«الني ظهر فيه هذا الطراز»”” حملوا معهم فيا حملوه من 
العادات والتقاليد الى هدا الاقلى عادة نصب الخيمة على 
القبر . وبطبيعة الحال استعمل العرب القبة (الخيمة) التركة 
الفي تمتاز بشكلها المضلع وقنها الشسبيهة بالقمع (انظر صورة 
رقم 18) . علاوة على ظروف البيئّة المناخية من حيث كثرة 
نواتر اللامطار في خراسان وفي المناطق التى انتشر فها هذا 
الطراز . ذلك ان هذا النوع من القباب عمل في مثل هذه 
الظروف المناخية . يقول صاحب الحوادث عن انطالية التق 
نتمتع بظروف مناخية مشابهة «ليس بها دار بسطح مسطح بل 
مسنم كالجمل جميعه ميازيب لكثرة تواتر الغيوث» 0 

من لخادل مأ تقد م أستوحى معبار خخر اسمان تصمم القية 
ذات البدن المضاع او الاسطواني المتوج بما بتسبه القمع في 
المرن الرابع الهجري . ومنها انتشر الى بقية الاقالل,ى . 


فبه ضريح قابوس بن وشكير 


تقع هله القبة فى جرجان وتنسب الى الامير قابوس بن 
شمكير امير جسرجان وبلاد اليل وطمبرستان الذي تولى 
الآمارة بعد ونأه اخيه سنه 65 ه / اللاؤة .*"" , 

تنألف القبة من بدن مضاع ذي عشرة اوجه (انظر 
صورة رفم 01) . برتفع شاهقا بحيث لا يتناسب والقبة البى 
تتوجه والتي شسبه القمع . يبلغ الارتفاع الكلى ١76(‏ قدم / 


(؟ ٠:2‏ اليندان ص 5568 وانظر : 
رسالهة ابن فضلان حص فلم , ١٠١١‏ 
)١85(‏ فنون الاسلام ص لم 
)١24(‏ الحوادتث الجامعة صص 5م٠١‏ 
يفول ياقوت المموي عن اتطالية : ايوزن ألتي قيلها وسروفها (اي 
انطاكية) الا أن هذه باللام مكان الكاف : بلد كبير من مشاهير بلاد 
الروم ... وانطالية حصن للروم على شط البحير منيع واسع الرستاق 
كثير الاهل ...» معجم اليلدان يم ١‏ صن .ا" 
)١86(‏ عن حهياة قايوس . انظر : 
العيني م ١‏ ص ١٠١6©‏ وما يعدهاأ , 
؟ صض ١"‏ وما يعدها . ؟الا١.‏ ومأ بعذها 


83خ ؟ وما يدهأ 


اثار البلاد وأشيبار الفياد صن ١60””*ى‏ لبي ساسم 


بجدة 


.0ر05م) وسيك المحنران اربعة اذرع . ومادة البناء 


لاا 


الجر . 


نمد هذه القبة اقدم ما وصلنا من هذا النوع من 
القياب ٠‏ يقول الكرماني عند حديئه عن الامير قابوس 
اوقيره بججرجان في القبة المعروفة بها . وحكى لي غبر.واحد 
من الثقات ؟ [الثقاة] انه راى مكنوبا على اضلاعها : بسم 
الله الرحمن الرحييم هذا القصر العالي للامير تمس المعالي 
الامير بن الامير قابوس بن وتمكير امر ببنائه فى حيانه سسنة 
سبع وسبعين وثلئانة»”" والصواب سنة اوم م /5..؛ 
م . حيث لا يعقل أن كون ناوه سسلنة بال م لاخام , 
ذلك لان جرجان خرجت من حوزة قابوس سنة ١/إه”‏ لم / 
١‏ م . حين استولى عليبا عضد الدولة البوبى". وم 
بسط نفونه علها الا سنة لمهم ه / 48و م “ا 
والكثابة التذكارية هذه بالخط الكوني (انظر صورة رقم 
6) . نصها : | 
بسم ألله الرحمن ألرحم 
هذا القصر العالي 
للامير”"" مس المعالي 
الامير بن الامير 
قابوس بن وشبكير 
امر يبنائه فى حياته 


سله سبع وتسعين 
رثلثانة فرية 

وسلهة خمس وسبعين 
وثلثاية 9 "لل 


الكامل في التاريخ ب ##احى /المم , ذ١١؟‏ _ م١‏ ريرءأا _ اما ال 2 
55 محب الدين المتطيب «قابوس. بن وشمكير» ملة المع العلمي العربي 
ال 0 لحف 2 ايض 7 لض © اضي ظ 
(كهم١)‏ بارتو لد . تاريخ الحضارة سناد مي صر م 
اء ' / ١‏ 
(/ا6١)‏ المئيني . الفتح الوهبي على تاريخ ابي نصر العتيي جح ١‏ ص ١‏ 
)٠68(‏ الكامل في التاريشض س لا ص ٠١8‏ ظ | 
(ؤ6١)‏ ن . م. ص ١ؤا‏ < 
)١(‏ قرأت الامير . والصواب ما ثيتئاه 


اعنام ةج 15 ضايك 122 تمعد سا صساه 115 , 15 ,لاستسطلعه اد 
176-17 .28 صوحة ,1 عد[ 


تفغطة1 161 


4بم/ 


وفى سسنة 5٠1‏ ه /؟١١٠٠م ٠‏ تولى فأبوس فدفن فى 
فبنه هذه . يقول العتى المتوفى سسنة /117ه/ 1١٠٠م‏ 
«قطابوا نفوسا حين عدموأ مس المعال فأبوسا ووأر وه 6 
مقبرة كان ابتناها لنفسه بظاهر جرجان على سمت 
خراسسمان)» 37 


قبة ضريح محمود الغزنوي 


بنأء ذو بدن مثمن ينتبي بقبة مضلعة منخفضة نسسبيا . 
بحيث لا يوجد نمه تناسب ين ارنفاعها وين الارتفاع 
الشاهق للبدن . وزخارف البدن غاية فى الروعة والجمال 
(انظر صورة رقم 035) . 


هذه القبة تنسب للسلطان سيف الدولة محمود بن 
سبكتكين الغزنوي المتوفى سنة 25١‏ ه 7٠١"0/‏ م . حيث 
دفن جيانه في حديقة النصر بغزله'"", والقبة لم شسيد بعد . 
وربما بدىء مها في حياته او بعيد وفاته'"'' . فق يوم الخنميس 
الناأمن من جمادى اللآخر سنة 2537 ه /91١٠م‏ ., بد 
السلطان مسعود بن حمود الغزنوي متوجها «شطر حديقة 
النصر (باغ فيروزي) في ناحية بست زار . ليزور ضربح 
والده رضي الله عنه . حيث بكى هنالك وامر يعشرين الف 
درهم للقوم الدين يعملون به . وخاطب نبيه الفقيه ونصر بن 
خلف قاضي العسكر بقوله : ينبغي ان تحشنوا الكثير من 


العال حتى يتم هذا الرباط . كما يجب مراقبة اوقاف هذا ' 


الضر يح لبصرف ريعها ني طرقها وسسبلها . وقد كان أبى 


(937) اليميني ب؟ ص ١78‏ . وانظر : 

تأريخ البييق ص لاغ , نحيث أورد البييق شير مرور السلطان مسعود 
الفزنوى بقية قابوس . في يوم الالحصد ء 16/ ربيع الاول/ سسنة 5ه 
كام 


: وانظر عن حياة مود الغزنوى‎ , ١7 تاريخ البييي ص‎ )١1( 


السبكي . طبقات الشافعية, ب 8 ص 54" 77 (طبعة مصر 19519) 
عبدالمنعم الفر . تاريخ الاسلام في الطند صى ١م‏ ل لاو 


(لأكلةغع أرع البعيضس قبة ممود بسسنلة وفاته هم , رهد! غير صعحيم : 


انظر : القنون الايراتية في العصر الاسلامي , لوحة رقم (8) . 
كا أرخها ديمائد بفترة حكم محمود الغؤنوي (كهم" _ ١7إم‏ /ذكة ‏ 
٠كم)‏ رهذا ايضأ غير صواب . انظر : 


1 


يصب هذا البستان . ولدلك اوصى بدفنه فيه . وقد حرمنا 
هنه البقعة على انفسنا . ولا نأت لغير الزيارة حرمة له 
وعلى غرار هذه القبة اقيمت قبة اخرى للسساطان مسعود 
الغزنوي (انظر صورة رقم 87) . 


القبة اللخروطة المقرئصة 


امتازت قباب اقلم العراق بكونها من النوع المقرنص . 
وقد اسماها بعض الباحثين بالقبة المقرنصة””". والبرجية 
المقرئصة". والصنويرية*". وغيرها . 


والحقيقة انها اشبه ما تكون من الخارج بكوز من كيزان 
الصنوبر . اما من الداخل فكأنها خلية نحل . 


وما من جديد يظهر ألا ويثار حوله الدل ويحتده 
النقاش . والقباب المخمروطة عموما . تباينت الاراء فبا. 
كيف ظهرت ومتى واين"؟ و بقدر تعلق الامر بالقبة المروطة 
الممرنصة . فقد زعم لوفتس انها تقليد لكيزان الصنوبر 
المنقوشة على منحوتات الاشوريين البارزة””". وهذا الرأي لا 
بوبه له . ذلك ان الفاصل الزمني ين الالواح الأشورية هذه 
وبين بداية ظهور هذا النوع من القباب كييرة جدا . مما 
يجعل التفكير بالربط بينهها امرا مستحيلا . 

.ولو اعتمدنا على اوجه الشبه فقط لكان لنا من الاخبار 
التاريخية التي اوردها الكتاب العرب عن قباب ومئارات من 


الفنون الاسلامية ص باه 

)١165(‏ تاريخ البمبق ص ١8م"‏ - الم" 

(133) المنجد . بوارستان تور الدين ص 6غ؟ 

عبدالعزيز حميد . ((عبارة الاربعين في تكريت)) مملة سومر )١9538(‏ هامش 
رقم )١4(‏ ص ١.‏ 

(1) عادل عبو ((القباب اليرجية المقرنصة) حلة بين النبسرين (19194) 


العدد الثاني . ص 4١‏ 


(1348) التقشبندىي . تقرير عن مشصلهد الشمس . (اضيارة مديرية الاثار 
العامة يرقم 8١١/؟1)‏ . 
واسماها البعض بلمغروط الصتويري . انظر 
42 .8 وتومع5 ,#عقطء م1 قصة دومح 
(179) انظر ص 68م من الكتاب ظ 
3 ,م عونق |5نا5 قصة 0115102568 عقمعن اتا )071( 


رؤرس وحوافر الميوانات . لابل ورؤوس البشر ايضا . 
معينا للا ينضب من الخيال ٠‏ روى أبن الفقيه الطهمدانىي””, 
ان سابور بن اردشمير بنى في همدان ذات الحوافر «وهى منارة 
عظيمة مبنية من حوافر حمر الوحش مسمرة بمسامير 
حديد»" والسبب الذي حداه الى ذلك . هو ان هذه الحمر 
الزحشية كانت قد اذته كثيرا . فقال لاتباعه «من اراد 
كرامتي فليصد لي منها ما امكن لاني من حوافرها بنيانا يبق 
ذكره لنا على غابر الدهر وعلى مر اللياي والايام فتفرق 
الناس فى صيدها فصيد منها ما لايخصى كثرة ثم امر بقطع 
انها وارجلها واخذ حوافرها واحضر البنابين فيئوا له 
منارة عظيمة تكون ثلثين نراعا في عرض عشرين نراعا 
وبناها مصمتة بالكلس والحجارة ثم ركب فيها الحوافر وسمر 
عسامير حديد فصارت كأنها منارة من حوافر ... فالمنارة 
باقية الى يومنا هذا»”". 


وفى سمله مغ ه/ م١‏ ام 4 بى السلطان ملك شاه بن 


الب ارسلان مئارة من قرون الظباء وحوافر الحمر الوحشية ‏ 


في ناحية الكوفة . قيل ان فيها اربعة آلاف رأس . فعرفت 
باسم منارة القرون" . ويعقسب ياقوت الحموي على عمل 
ملك شاه هذا قائلا «كأنه اقتدى بسابور فى ذلك»"". 


يقول أبن جبير واصفا ها حيث شاهدها يوم الخميس . 
7" / محرم / سنة 08٠‏ ه ! غ18١‏ م «وهي منارة في بيداء 
من الارض لابناء حوها قد قامت في الارض كأنهبا عمود 
مخروط من الاجر قد تداخل فبها من الخواتيم الاجرية مثمنة 
ومربعة اشكال بديعة ومن غريب امرها انها يحللة كلها قرون 
غزلان مثبنة فيها فتلوح كظهر الشيهم وللناس فيها خبر ينع 


(101) اختلفين الاقوال حول تاريخ وقاة ابن الفقيه المداني احمد بن حمد 
بن اسحاق . فق الوقت الذي يرى عمر رضا كححالة انه توفي سنة 76"اه 
/ةلادم . انظر . معجم المؤلفين ج ” ص ١م‏ ١م‏ 

نلاحظ غيره يعتيره من علياء أواخر القرن الثالث الطهجري . وان مصنفه هذا 
قد القه سئة ثلالاه /59هم ,. انظر . 

اليان سركيس . معسجم المطبوعات العربية والمعربة ص 5056 

)١1(‏ مختصر كتاب البلدان ص “0ة؟ ‏ 128؟ 

(99) ن .ام . ص 75880 . وانظر صن 70١‏ 

١45 انظر . رحلة اين جبير ص‎ )١094( 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج 4 صى ه“” , . 


ضعف سسللده من أثباته, 

ومها يكن من امر . فان أي عنصر مها كان لا ينمو 
ويزدهر الا بعد مراحل عدة يجتازها . يبدأ بسيطا ساذجا . 
ولكن له جذورا تنبع من الميط النى بدأ فيه والجماعة التي 
ظهر فيها . ثم يأخذ في الفو والتطور ومن ثم التعقد . بحيث 
يبلغ الكمال او يكاد ان يقاربه . ان وجد بطبيعة الحال من 
بأخذ به ويرعاه . حتى تكون شسقة الخلاف من بداية ظهوره 
وين ما بلغه شاسعة . تم يعود لهر يمراخل الاخطاط 
التدريجي . ومن ثم الافول والسقوط . ليجل محمله غير 
القادر على الصمود . هذه هى سمنة الحياة وطبيعتها . تنطبق 
على كل شيء . 


والقبة الخروطة المقرئصة لا يمكن باي حال من الاحوال 
ان تككون قبةٍ مثمهد امام الدور , التي بدأ العمل بها قبل 
سنة 8/اغ ه / ٠١86‏ م اول تمانجها , وان كانت اقدم مأ 
قي ٠‏ ليس في العراق فحسب بل وفي المنطقة التي ساد فيها 
هذا الطراز وانشر باسرها . ورغم كون عدد طبقاتها اقل 
بكثير من عدد طبقات القباب التى تلنها . ذلك انها بلغت من 
الجال الفني والعاري المبلغ الذي لا ناحسظه في كثير من 
القباب التي تلتها . 


واعتقد ان هناك غماذج سبقت قبة امام الدور , غير انها 
درست وذهبت ادراجٍ الرياح بفعل التقادم وعوامل اخرى 
عديدة . سيق أن تكلمئا ع: 
ويبدو لي ان القبة اللنسيدة على ة قبر الامام ابي حنيفة: 
النعان بن ثابت المتوق سنة ١6١ه‏ / لاكلا م ., من قبل 
شرف الملك أبى سعد محمد بن منصور النوارزمي مسستوقي 


معجم البلدان ج 6 صن 5٠١١‏ 

راحة الصدور وآية السرور صن ٠١5‏ 

١١١ معجم البلدان ج © صن‎ )١0( 

١135 رحلة ابن جبير ص‎ )١95( 

ون القباب والمنارات المعمولة من رؤوس اليشر . انظر 
ابن القلانسي ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ص ١١8‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج ٠١‏ ص ١١"‏ 

معجم البلدان ج " ص 0١01‏ 

الكامل في التاريخ ج 5 ص ١٠6‏ 

الحوادث الجامعة ص 05 


1١ 


السلطنة الساجوقية سنة 6غ ه //ا6١٠‏ م" من نوع 
القباب المخروطة هذه" . فقد وصفها بعض المؤرخمين بانبا 
«قبة عالية عظيمة'""' والمعروف ان الكتاب العرب غالبا ما 
ينعتون القباب الممروطة بالقباب العالية . ولعل ابلغ دليل 
على ذلك هو استدال ابن عبد الحق اليغدادى عبارة «القبة 
الخروطة*" الواردة في معجم ياقوت بالقبة العالية”" , كما 
ان الرحالة ابن جبير شاهدها ابان زيارته لبغداد سنة 08٠‏ 
ه / 7184 م . فقال عنها «قبة بيضاء سامية في الهواء»”*" . 
والقباب الخروطة هي القباب الوحيدة التي تجتمع فيها صفتا 
الارتفاع الشاهق . وكونها تكسى عادة مادة المص 
اليضاء . 

وثما يوُسف له ان هنه القبة قد هدمت في سنة 
١ه‏ /1674م بأمر السلطان سليان القانوني وشيدت اخرى 
غيرها”", 


ويبدو ان قبة ابي حنيفة التي شادها مستوفىي سالطنة ال 
ساجوق سنة 2094 ه ٠١7/‏ م . كانت اول قبة تنى على 
فهر فى بغداد تحت ظل نفوذ السلاجقة . الني بدأ فعليا منذ 
متتصف القرن الخامس للهجرة . وتحت اشرافهم . والامر 


الني اود ان الفت النظر اليه هو : انه لم يكن في نية شرف 


املك ابي سعد بناء القبةٍ على قبر ابي حنيفة قبل وصوله 
بغدأد . ألا انه عندما حل فيها «ووجد نواب نظام الملك 


١168 المنتظم في تاريخ الملوك والامم ع م ص‎ )١79( 

الكامل في التاريخ ج لم ص ٠١5‏ 

مرأة الزمان صصص ١٠4‏ 

'وفيات الاعيان سر ه ص 45 -. 7؛ 

تاريخ دولة آل سلجوق صن ”١‏ - 0378 

إخبار الدولة السلجرقية صض 59 

العبر في خبر من غبر سم ” صل 4+4 40” 

البداية واللباية ج ١١7‏ حص م46 

(1074) مصطق جواد . العبارات الاسلامية العتيقة القائمة في يغداد . يجلة 
سومر . )١4149(‏ بج ١‏ صنل ولك ظ 

الاعظمي ٠‏ تاريخ جامع الامام الاعظم ج ١‏ صل 8" 

(ؤلاا) مراة الزمان ص ١٠8‏ ظ 

تاريخ الاسلام (مخطوط) سٍ 4 ص 6لم”» 

00 معجم البلدان بع 17 ص‎ )١86( 

0 مراصد الاطلاع على انماء الامكنة والبقاع ج * ص‎ )١81( 


)١459(‏ رحلة أبن جيير صا اا؟ 


01 


الوزير قد شرعوا فى بناء المدرسة فاغتتمر اقداره على الاقتداء 
ونى على ضريح ابي حنيفة رحمه الله بباب الطاق مهدا 
ومدرسة لاصحايه»2 فكان «القطاعين والمهندس عافن 
الذين استخدمهم في بناء القية من اهل بغداد . وبناء على 
ذلك فانه من الحيف تسمية هذا الطراز . بالطراز 
السلجوق . والاولى تسمينه بالطراز العرات فى العصر 
السلجوق . 


ذلك ان السلاجقة لم يكن لهم اي اثر في العمارة العر بية 
الاسلامية . سوى رعايتيم ها . 

وفي ذات السسنة التي شسيدت فيها القبة على قبر ابى 
حنيفة . احترقت تربة معروف الكرخي وامتدت النار «الى 
السقوف فأنت على الكل فاحترقت القبة والساباط وجميع ما 
كان»*" . فأمر الخليفة القائم بامر الله شيخ الشيوخ ابا سعد 
الصوفي عبارة التربة”". فاكنمات في ربيع الاول سنة 45٠‏ 
ه / 8اث١٠١‏ كال حيث «عقد مشهنده أزاجسا باحص 


لكها) 


والااجر» : 


وعلى الرغم من غموض النص وعدم توضحه . فانه 
ربما قصد منه قبة مضروطة من النوع المقرنص . ذلك ان 
المقصود بالمسهد هنا فيا أرى قبه فقط . والازج : ضرب 
من الابنية التي تستطيل عموديا" . وفي سنة 03١‏ 


١ 


)١4(‏ عبيون اخيار الاعيان من مضئ في سالف العصور والإزمان ق 7 ض 
م 1 
)١85(‏ تاريخ دولة آل سلجوق ص ١م‏ 


5580 المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج له ص‎ )١1844( 

(145) المنتظم فى تاريش الملوك والامم ج للم ص 5515 . وانظر ؛ 
الكامل في التاريخ جح لم صل ٠١6‏ 

اليداية والنهاية جم اما اص 1465 

(لاها) الكامل في التاريخ جح ل ص ١54‏ 

(هه١)‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج لهم ص 1448/ 

(144) ن .م . | 

)١14-(‏ الازس : البيت ببنى طولا . وازجه تأزيها : يناه وطوله . وازج 
العشب : 

طال . مما يدل على ان الطول مقصود منه الارتفاع العمودي . انظر : 
لسان العرب ج ” ص "١8‏ ظ 


ه/ ١١93060‏ متولى السيخ عد المادر الجيلى (اودفن علدرسنه 
0 بلده بغداد وبى على قيره ميل ولما جاء السلطان سلمان 
اأى غخداد هدم امل وبنى عليه قبه شاهقة, 30 


السلاجقه 


السلاجقة بطن من بطون قبيلة الغز الثركية . استمدوا 
نسميتهم من اسم مقدم عشيرتهم سلجوق بن دقاق"”". الدي 
«جمع عشيرته ومن تبعه وحالفهم . واستجلب من اطاعه . 
وصار قائدا معظ| للغز . ونفر بهم من بلاد الآرك الى بلاد 
المسلمين . فليا دخلها اظهر الاسلام . ليكون المسلمون عونا 
له ولعكنوه من المراعي والمساكن»”” 

وفى القرن الخامس للهجرة تعاظمت قوة السلاجقة . 
وبدأ نفوذهم السياسى والعسكري يتسع ويمند . فوصل بغداد 
يوم الاثنين لخمس بقين من رمضأن . سنه 1607ه 
/6 6٠م‏ . حيث دخلها السلطان طغرليك""", معلنا مايه 
كم ال بوبه بمخلافة بني العباس . واصيحت الخلافة تتفي 
ظلال السلاجقة . وظل الخليفة اسما ورمزا . ما كان ايام 
ببى بويه . 

والسوال هنا هو : ما مدى تقدم السلاجقة وتحضرهم . 
وهل الهم حقا اثروا فى الحضارة العربية الاسلامية . 
وادخلوا طرازا جديدا في الهارة والفن . بحيث يسمى كا 
يحلو للبعض تسميته بالطراز السلجوق ؟ 

السلاحقة كانوا بدوا رحلا تنقلون وراء الكلا والماء . 
او بعبارة الخرى وراء معاش ماشسلتيوي""/ واعتنائهسم 


)١4١(‏ عبون 


ف 45 ص ١١‏ 


ا 


١ . :‏ 1 3 ده 
سعدا 


اخار الاعيان ممن مضى في سالف العصور والازمان (مخطوط) 


الاسادم, ودخو لهم دياره 5 أن هو اله ليكون المسلمون عونا 


لهم . وامكنوهم من «المراعي والمساكن»”"”. وما يوثر عن 
طغرليك عند دخوله تابور سسنة ١ه‏ /9"١٠م‏ . أله 
«رأى لوزينجا فأكله وقال هذا قطاج طيب الا انه لا نوم 
فيه" وشاهد السلاجقة في نيسابور «الكافور فظنوه ملحا 


|وقالوا هدأ ملح مرو ونقسل عبهم اشضياء من هرا كر لمك 


وتعجسب تقمارا رايس من مذهب الكثير من الكتاب الى أن 
السلاجقة ماهم الا «جماعة بربرية شسبه بدوية يكن السسبب 
الرئيسى لشهرتها في الخراب الذي زرعوه في أسلسيا 
الصغرى)””, غير انهم مالبثوا بعد أن اححموا سيطرتهم على 
ايران ان حاولوا التكيف للمجتمع الجمديد الذي م يألفوه . 
وسرعان ما أصسبح عصرهم من أزفى عصور الحضارة 
الاسلامية فى اران . لان «الاتراك البنو الامين سرعان ما 
وضعوا الفرس في المناصب الرئيسية واتقلبوا هم انفسهم الى 
رعاة وحماة للعلوم والفنون» ." ولم يكن سلاطيلهم قد 
اصابوا شسا من العلم . لكهم «اوتوا القدرة على تقدير قيمة 
ما حسرموا منه”' واستطاعوا «فىي شىء كثير من البراعة 
وبعد النظر ان يستغلوا مزايا الحضارة العربية الفارسية 
ويصطنعونها لمنفعتهم»”'. اما في ميدان العمارة والفن . فيقول 
كونل «لكن العنصر التنركى نفسه لم يكن في هذا النشاط 
خلاقا الا ني القليل النادر . بل كان بكتني بتشسجيع القوى 
الوطنية:”'' ويقتول الدكنور زكي حمد حسن «كان الامراء 
السلاجقة يشملون الفنون برعايتهم في اسيا الصغرى والعراق 
وايران . ولكن العنصر التركي الني ينتمون اليه لم بظهسر 
تأثيره في العائر والتحف الفنية في عصرهم»"”. اما التطور 


الكامل في التاراخ جح اص 9" 2 61 


عبدالتعي محمد حيلين اء. ا سبلااحقة أيران والعراق صا ١86‏ ل 51١‏ 
المصرى . صلات بين العرب والفرس والترك 57 وما بعدهاً شرابية ٠‏ 


الغعرب والااتر اك ص هب وم بعد ها 


ينا 525 م ضسه وحت بتارب 0 23 


(152) الكامل ف التاريج مم ص اب 
)١16(‏ راحة الصدور وأية ابسرور لي ريحم الدولة السلجوقية ص ١05‏ 


ظ 0 1 :3 - 1 0-5 فى 
تارخ دوله ال سلجورق ص , 0 )5١(‏ ن . ه. ص 
(5059) الفن الااسللامي ص 8ه 


(.؟ «السلاجقة» دائرة المعارف الاسلامية م ؟١ا‏ ص ؤ؟ 


”57” تاريخ الدول اللاسلامية ص‎ )١193( 
فنون الاسلامء ص لم‎ )٠١4( 355 الكامل فى التاريخ ج لم ص‎ )١490( 
(لهكا) ن .م . الفتون الايرانية في العصر الاسلامي ص ما‎ 

وانظر . الدكترر عيسى سلبان ؛ الواسطي يحبى بن مود بن يحبى 


رسام وخطام رمدهب ومزعخرفب ص وداه 


)١94(‏ السلاجقة ص ج3١‏ , وانظر عن همجية السلاجقة وما الحقوه بايران 


من حر أبنب ودمار : 


سه 


النى حصل في اساليب الزخرفة ورسوم الموضوعات الادمية 
فكان على ايدي رجال الفن الدين استخدمهم السلاجقة في 
الاقالى الخاضعة هُه*'". 


وبعد كل ما نقدم نرى كثيرا من الباحثين يسمون طراز 
القة المخروطة بالطراز السلجوق . يقول الدكتور زكي محمد 
حسن «واقدم هذه الابراج فى العصر السلجوق جنبد فأابوس 
فى اقل جرجان»”' لي حين ان قبة قابوس سابقة على ظهور 
السلاجقة . وهىي مؤرخة سلة لاكاهم 9١٠٠م‏ , 
والسلاجقة فى هنه الفترة لم يكن هم أي تاثير . فهم يحاولون 
التودد الى الغزنويين لاجاد موطىء قدم لهم . والدولة 
الغزنوية هي الدولة القوية المهيمتة من النواحي السسياسية 
والعسكرية وحتى الفنية في اقلم خراسان وما يجباورها . 
ويرى الدكتور كهال الدين سامح ان القباب التي تشاد على 
الاضرحة دخلت العراق مع دخول السلاجقة”' وهذا غير 
صحيح . كما ويذهب الدكتور عبدالعزيز حميد الى ان القباب 
اللفردة نادرا ما كانت تشاد قبل دخول السلاجقة ايران 
والعراق . والمثال الوحيد الذى يسبق السلاجقة في نظره . 
هو قبة الصليبية 4" 


وهذا الرأي غير صحيح ايضا أذ سبق لنا ان ذكرنا 
عدة قباب شسيدت بالعراق في القرنين الثاني والثالك 
المجريين"". وهناك اشارات تاريخية كثيرة تشمسير الى بناء 
القباب على القبور في الفترة السابفة على دخول السلاجقة . 
اما في ايران فيكني ان نذكر الدكتور عبدالعزيز حميد يما هو 
شاخص حتى يومنا هذا كالقبة المنسوبة الى اسماعيل 
الساماني , وقبة قابوس بن وتفكير وقبتى حمود وابئه مسعود 
الغرتوي . 
وخلاصة ما اراه . ان السلاجقة ما هم الا جماعة 
غابتهم السيطرة وبسط النفوذ من الناحيتين العبكرية 
والسسياسية . ولم يكن لمم في مال الحضارة لاسما العمارة 


(م١5)‏ دعاند . الفنون ال*لامية حص 55 -الاة 

(5.؟ْئع قرن الاسلام صي 86ث 

(581) «تطور القبة فى الحيارة الااسيلا سيه» حرنة كلية الل'داب , جامعة القاهرة . 
مامى مشخأكا ريم الس كلا صر 16 

لم١5‏ ) «ععمارة الاربعين في تكر بست مملة سسومر )١85538(‏ هأمشن رقم )]١6(‏ ص 
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والفن اي تائير سواء في ايران أو العراق . ذلك ان فاقد 
الثىء لا يعطي . وانه حائر ولا يؤثر والمحضارة العربية 
الاسلامية في الفترة التى تسلموا فيها مقاليد الحكم كانت قد 
بلغت شأوا بعيدا من حيث التقدم والرق والازدهار . وما لا 
يمكن انكاره على السلاجقة من فضل . هو انهم رعوا هذه 
الحضارة وساعدوا على تقدمها وازدهارها . 


اتتشار القبة المخروطة المقرنصة 


انتشر طراز القبة الممحروطة المقرنصة . فى مناطصق 
واسعة . يدل على ذلك اماكن وجودها . واقليم العراق يعد 
من اكثر المناطق احتواءا لمثل هذا النوع من القباب , 
ونماذجه الشاخصة تكاد تكون متسلسلة . من حيث تاريخها 
ومراحل تطورها ٠‏ اعتبارا من القرن انامس وحتى الثامن 
المحجرسن . اتتداءا بقبة أمأم الدور واتتياءا بقة السيخ عمر 
السهروردي . ولا خلاف حول موطن ظهور هذا الطراز . 
فهرتسفلد يراه وسط وجنوب العراق'"'". في حين يرى عادل 
عبو ان وسط العراق”" هو موطن نشأة طراز القبة المخروطة 


والنى اراه ان هذا الطراز نسأ وتطور في اقلم العراق 
وفي بغداد بالذات . ذلك ان بغداد تعد حاضرة العال 
الاسلامي . وما من طراز يظهر الا وبغداد هي السسباقة 
اليه . واول قبة من هذا النوع وردنا خبر بنابها على قبر , 
هى قبة ابي حنيفة التي شادها المعاريون البغادة سنة 404ه 
//1١٠م‏ . ولا تزال بغداد تحتوي على قبتين مقرنصتين . هما 
قبتا زمرد خاتون والسهروردى بين القرنين السادس والثامن 
الهجريين . وخلال تلك الفترة وقبلها . شيدت قباب كثيرة 
على غرارهما فعندما زارها مطراتي زادة في القرن العساشر 
المجري . كان فيبا حوالي خمس عشرة قبة من هدأ 


)7٠١9(‏ انظر ص ١هثُْ‏ من الكتاب 
(١١5؟)‏ ظ 7 الت .م0 ,لإعاعم 1 
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النوع ,"" 
ومن بغداد انتقل هذا الطراز ليتسمل مدن 7 
العراق . فف الدور تقوم قبة امام الدور التي تعد 
واسسط 78 هدأ النوع من ألقباب . وقد رجحنا اس 
معارها الى اإيران حيث شاد مزأر حمرة سسبز بوش ””', وقبة 
مشهد الشمس في الحلة . وقبة ذي الكفل في الكفل . وفى 
منطقة شط النيل قبتا البقلي والنجمي . وفي بعقوبة قبة عل 
بن ادريس . وقبة الحسن البصري فى البصرة . وبذلك 
يكون اقلم العراق من اكثر الاقالي الحاوية هذا النوع من 


القباب . حيث بلغت تسعة . 

ومن اقلم العراق انتقا, طراز القبة المروطة الى اقليم 
الجزيرة . تحجده ثمثلا في قبة داقوق على مقربة من كركوك . 
وفي الموصل . في القباب الداخلية للجامع النوري التى 
هدمتها الاوقاف . ومشهد عون الدين بن الحسن . ومشسهد 
بحبى بن القاسم . وفىي قباب حديثة الفرات . 


وانتقل هذا الطراز الى الخليج العربي . تلحظه متمثلا 
في قب أمام زاده محمد ببزيرة الكرخ (انظر صورة رقم 37) 
المؤرخة بسنة #8لاه / /7كام ". وامتد طراز القبة 
المخروطة الممقرنصة الى ايران . فقبة السيخ عبد الصمد 
الاصفهانىي الداخلية المؤورخة بسنة لاءلاهم /ل/ا١لام‏ . من 
هدأ النوع (انظر صورة رقم 14و10) محمولة على بشن مربيع 
فاساته مم ٠‏ تعمل كتابات تذ كار بة ٠‏ نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحيٍم قل فادروًا عن انفسكم الموت 
ان كنتى صادفين ول" تحصين الدين قتلوا في مسبيل أله اموانا 
بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين با اتاهم الله من فضله . 
هذه القبة المشرفة مزار الشسيئم الرباني نور الملة والدين 
عبدالصمد اين على الاصفهاني المقيم بنطنزا . امر ببنائها 
وسبعيا يه)"). 
)5١9(‏ اتظر صورة بغداد لمطراتي زاده في : كليان هور . خطط يغداد . 
ظ مقايل ص ١١‏ 
(9؟) اتنظر ص 8 من الكتاب 
(4١؟)‏ مصطفري , اقلم بارس صن ١44‏ 
وارجعها هرتسفلد ال حدود سنة ١٠/ه‏ بينا هي موّرشة . الظر : 

0 0 .معنت .م0 ,اماع11 


(556) ادارة كل عتيقات «قبة الشتسيخ عيدالصمد االاصفهانى» جملة اثار 


وفي جنوب ايران قبة بابا منير (انظر صورة رقم 55) 
المورخة بسنة 6هلمه /15860١م.‏ من هذا النوع من 
القباب””. وفي سوسه قبة النى دائيال . (انظر صورة رقم 
"١‏ ) . وهى عبارة عن عن «برج شسبيه بقمع السكر بعلو المسجد 
و بنتهسى بقبة هرمية حادة الطرف يتنوجها هلال»*”. وههطي 
تألف من اكثر من عشرين صفا من صفوف المقرنئصات ٠‏ 
غير انها متأخرة في بنائها على القباب السالفة . 

والى سورية انتقل طراز القبة الفروطة المقرتصة . غهده 
مثلا في قبتين ما زالنا قائمتين في دمسق , الاولى تقوم فوق 
مدخل البيارستان النوري . الذي تيده نور الدين ذنكي 

ستة 6544ه /91١١م‏ , عند دشوله دمشق , وهو يعد أول 
بناء لها"", والثانية قبة المدرسة النورية . حيث تقوم عل 
ضر بح نور الدين زنكئالة"ا المتوفى سنة 054ه/ 15م . 
فعند وفاته «دفن بالقلعة ثم نقل الى تربة تجلور مدرسته التي 
بناها لاصحاب ألبى حتيفة بموار الختواصين ... وقيرة مهأ 
يزار ويخلق شباكه ويطيب»”". 


وتعلوا مدخل المدرسة كتابة تذكارية نصها : 

١‏ بسم اله الرحمن الرحي امر بانشسا [»] هذه المدرسة 
المساركة الملك العادل الزاهد نور الدين أبو القسأسم 
محمود بن زنكي بن أق سئقر . 

ضاعف اله ثوابه ووقفها على اصحاب الامام سراج 
الامة أبي حنيفة رضي لله عنه ووقف علييا وعل 
الفقهاء وامتفقهة .00 

"' - بها جميع الام المستجد بسوق القميح والحيامين 
المستجدين بالوراقة في باب السلامة والدلر الهماورة ليا 
والوراقة بعوضة الحمى وجره . 

- الوزير والنصف والربع من بستان الجوزة بالارزة 
والاحد والعشرين حانوتا خارج باب الجمابية والساحة 
الملاصقة لها من . 


أيران ١764( ١‏ شمى) بجلد اول . ص 4١ 12٠0‏ 
ظ لعي ا الا 0ه لاعتتصمة 1 (216) 
(0١؟)‏ سترك «السوس» دائرة المعارف الاسلامية م ؟١‏ حص 564 5186 
(514) المنجد . بيارستان نور الدين ص 76 مم 
(15؟) الريحاوي . مديتة دمشق ترائها ومعالمها التاريضية صن +با١‏ 
(520؟) قاضي ششهيه . الكواكي الدرية في السيرة النورية ص 774 , وانظر 
عرأة الزمان 4 له ص ١بم‏ 
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ه ‏ الشرق والتسعة الحقول بداريا على مانص وشرط فى 
كتب الوقف رغبة في الاجر والثواب وتقدمة بين بديه 
يوم الحساب من . 

5 بدله بعدما ممعه فائما انمه على الذين يبدلونه ان الله سميع 
على وذلك فى مدة 
ومس ماية ©" 
وهذا الطراز حمله نور الدين مه من العراق””, ولا 

نظير لهاتين القبتين فى كل المباني التاريخية في سورية”" (انظر 

صورة رقم )57,35١‏ . 


مراحل تطور القبة اللمغروطة المقرنصة 


آخرها شمعبان مناه مسبم و سمسالن. 


اذا مااستعرضنا قباب اقلم العراق المخروطة المقرئصة . 
نلاحظ حدوث تطورات كييرة من قبة الى اخرى وهله 
المراحل هى : 


المرحلة الاوأن : 


وتتمثل بقبه أمأم الدور . التي عرزت بكونهيا أقدم 
وابسط فاذج هذا النوع من القباب . نجد ان المعمار فد 


اعتمد في بنائها على تقسيم الكثلة إلى حمس طبقات . قاعدة , 


منشورية مثمنة تبيزت بعلو ارتفاعها . حيث لا نلحظ مثل 
هذا الارتفاع في كل قواعد القباب الاخرى . تعقبها ثلاثة 
منشورات مثمنة ايضا . تتوسط كل ضلع من اضلاعها حنية 
كبيرة نسسا . مقعرة من الداخل . ومحدبة من الفارج . أمأ 
الطبقة الخامسة فقمة القبة على هيئّة قبة نصف كروية . 
والني اراه ان القصد من الحنايا جمالى حت . اذ ان 
ارتكاز الثقل يكون على المنشورات اللمثمنة . وتقسيم الكثلة 
التي تستطيل عموديا على شكل طبقات نتضاءل احجامها 
وتتقلص كلا تقدمت بالارتفاع ٠‏ ليست بالفكرة الغريبة على 
مهار وأدي الرافدين حيث نجدها ممثلة خير ثيل في 
الزقررات . كيا نلاحظها في ملوية جامع سامراء الكبير وفي 
ملوية مسجد المتوكلية الجامع المعروف بابي دلف . غير أن 
هذه الابنة صلدة . 
(1؟) عند زيارتي للمدوسة النورية لي دمشق بتاريخ 1694/4/7 قت بقراءة 
هذء الكتاية التذكارية . 
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اما من الداخل فقد تألفت القبة من حمسة صفوف . 
كل صف تألف من ثمانية مقرنصات . وهذا امر طبيعى , 
ذلك ان البدن الحامل ها مربع الشكل . فحول إلى مثمن 
بواسطة مقرنصات منطقة الانتقال . لكي يكون السطح ملائما 
لارتكاز الحواف السفلى للقبة . واستمرت صفوف القبة 
الخمسة بنفس عند المقرئصات . ولتضييق الفتحة 
لاغلاقها . قاص في حجم المقرنصات كلا تقدم بها نحو 
الاعلى . وبالتبعية . تقلصت حجوم الصفوف واخنت بالميل 
نحم الداخل . 
والمخلاصة أن المعهار اعتمد في تجزنة الكتلة على 
المنشورات المثمنة التي تطغى على الحنايا . واستطاع من ان 
يزيد في ارتفاع القبة بواسطة الطبقات . حيث أصصبح 
ارتفاعها في قبة امام الدور ما يقارب ثلني ارتفاع بدنها . 


المرحلة الثانية : 


والمرحلة اللاحقة بقبة امام الدور نلاحظها في قبة زمرد 


خاتون . ويبدو ان بين هاتين القبتين مرحلة على اقل تقدير . 
ذلك ان الفاصل الزمني بينها يزيد على فرن من السسنين 
علاوة على التطور الكبير الحاصل في قبة زمرد خاتون على 
قبة امام الدور . 


فقبة زمرد خاتون تألفت من عشرة صفوف . اعتمت 


فيبا على الممرنصات أو الحنايا . يحيث لم يعد للمنشورات 
أي دور . حيث تزأ كل صف الى ستة عشر مقرنصا . 
بفصل بين واحد وآخر نصف منشور رباعي . والثقل هنا 
يرتكز على الحنايا . تحيث اصبحت تودي غرضا عارياأ 
علارة على اكسابها القبة مظهرا جماليا اخاذا . وبما ان البدن 
المحامل للقبة مثمن . فأن عمل مقرنصات منطقة الانتقال هو 
الانتقال به الى سطح ذي ستة عشر رأسا . ولما كان عدد 
مقرنصات كل صف سستة عشر , اذا لابد من تدرج طبيعسي 
وبطىء لاغلاق فتحة القبة . فكانت الصفوف السسيعة 
الاولى . يتألف كل صف فيها من سمتة عشر . قلص الممار 
في احجامها بغية تضييق الفتحة . وفي الصف الثامن قلص 


(9؟؟) بيارستان نور الدين ص 541 - ت” 


(779) مدينة دمشق تراثها ومعالمها التاريخية ص ١١"‏ 


ي عددها فاصبحت تانية . واستمر الى العاثر حيث يكون 

وجزانة الصف الى عدد أكبر من المقرئصات . نتج عنه 
زيادة في عدد صفوف القبه . بحيث ادى الى ارتفساع القبة 
اكثر من سالفتها . فاصبحت هنا حوالي ,١١م‏ ؛ بيها البدن 
الحامل طا 6,هم . 


اما قبة الحسن البصري التي جزئت صفوفها الى ستة 
عشر مقرنصا . مثلها في ذلك منل قبة زمرد خاتون . غير ان 
مقرنصات قبة الحسن لم يكن ها اي تأثير عماري . اذ قصد 
منبا غرض جمالى بحت . ذلك ان صفوفها الداخلية لا 
تتطابق مع الخارجية . فالخارجية ستة بيها الداخلية احد عشر 
صفا . ويبدو لي أن القبة شيدبق ملساء كمرحلة اولية . ثم 
عمك علها صفوف الحنايا من الداخل والخارج لغرض 
الزينة . ومع ذلك فان ارتفاع القبة حوالي ١٠م‏ . بيها البدن 
الحامل ها ١٠."م‏ وبذلك يكون ارتفاع القبة ثلائة امثال 
ارتفاع البدن . 


المرحلة الثالثة : 


وفي هنه المرحلة زاد المعمار في تجزئة صفوف 
المقرنصات . فاصبح الصف يتألف من 74 مقرنصا . 
وتتمثل هده المرحلة في قبي مشهد الشمس والبقل . وقبة 
البقلل سقطت . غير انه بن منها البدن وقاعدة القبة وصف 
من صفوف غطائها (انظر صورة رقم 18) ويتألف هذا 
الصف من 74 مقرنصا (انظر صورة )7١‏ وهنه القبة تقع 
الى المتوب الشرق من يلد الروز وعلى يعد حوالي ٠٠‏ 
كم" وتعرف بالبجلى واظنها تحصريف للبقلى . وربما كانت 


هي القبة التي ورد ذكرها في حوادث سنة 547ه / 784١م‏ . 


النجمية من قوسان فقتل كل من بها من الفقراء والصالحين 
ونبب أموال اهل الناحية»””. وقوسان كا يقول ياقوت 
(اكورة كبيرة وهر عليه مدن وفرى بين النعهانية وواسط)"””. 
اما النجمية فتصحيف لكلمة النجيمة رهى فريه من نوأاحسي 
انيل ”". 
ومنيم من ذهب الى ان البجل هو حمد البنلى 
اهاني .” يقول البندنيجي معقبا على ما ذهب اليه مرتضى 
زاده من أن مرقد هذا الشسبخ قرب قرية رز" ((لم يكن 
فرب تلك القرية مشهد استبر ببن سكان تلك القرية باسم 
الشيخ احمد المذكوربل قرب بلد الروز وهي فرية من قرى 
بغداد ايضا مشهد وقع على نهر تلك القرية واثمتهر بين 
عربانها بالبجلي والظن الغالب ان السيخ البقلي المذكور هو 


هذا)) ,0 


والحقيقة ان حمد البقلي كان من اصحاب الشيخ علي 

ين أدر بس المدفون قرب قرية بهرز . غير اننا لاا نعرف عن 
الشسيغ البقلى هذ شمبا . خصوصا تاريخ وفاته ومورضع 
دفئه . وحتى اسه مختلف فيه فهو يسمى أحمد ومحمد . 

اما قنة مشهد الشسمس فالبدن الحامل لها ذو تفطيط 
مئمن . يحف بكل ضاع من اضلاعه الداخلية دعامتان . 
حصث اصبحت منطقة الانتقال اكثر تبيوء| لاستقبال صفوف 
غطاء القية الموؤلفت“كل صف من صفوفها التسعة الاوإى من 
1 مقرنصا . غير ان صفوف القبة الداخلية لا تتطابق مع 
الخارجية . وان الغرض من تجزئة الصفوف جمالي اكثر مما 
هو عمارى . 


المرحلة الرابعة : 


وتتمثل هذه المرحلة فى قبتى على بن أدرس في بعفسوبه 


حيث يقول صاحب الحوادث «فى شهر رمضان من هذه ' والنجمى في منطقة شط النيل , وعلى الرغم من سسقوط 
السنة ظهر في سواد الحلة رجل يعرف بابي صالح ادعى انه هاتين القبين . الا انه يمكن تبين كون صفوف غطائها قد 
تأبب صاحب الزمان ... قصد قبة الشيخ ابن البق بنأحية اعنسست على تزتها الى "" مقرنصا . 


(18؟) القباب العياسية في العراق ص ١17 ١6١‏ 

(776) الحوادث الجامعة ص 198 _ .٠غ؛‏ ظ (114) جامع الاثوار في مناقب الاخبار (خسطوط) ص 18١‏ وار نفس 
(17) بسجم البلدان بي 4 ص 43 ظ المخطوط بعنوان مغاير , تراجم الوجوه والاعيان ص 20" 

917) مراصد الاطلاع بي ”ا ص ١١‏ ظ (؟) ن .م 


ظ 0 القياب العياسية 1 العراق ص ١١١‏ 


1 


تقع القبة المسماة حاليا بمقام ابي ادريس على كين الطريق 
الخارج من بعقوبة . والواصل بينها وبين قرية بهرز . في 
منتصفه . وهي ما كانت تعرف أيام علي بن ادريس 
بالروحاء ."3 

وابو ادريس هو الشيخ الزاهد العابد ابو الحسن وقيل 
ابو محمد على بن ابي بكر بن أدريس الادرسى الروحاني 
المعروف باليعقوبي "' يقول الذهبى عنه ((سسيد زاهد عابد 
رباني متأله بعيد الصيت))”" صباحب جمعا من العلياء 
والصالحين . كالشيخ عبد القادر الحيلي والفسيخ عل بن 


2-2 سس فى 7-١‏ أطيتق وغيرهما القعلد 


وفي ساخ ذي القعدة سنة 519ه/ 1755 م . توفي 
الشيخ على بن ادريس ((ودفن من الفد في رباطه))"” 

وفي سنة 53817 ه/ 1788 م . توني الشسيخ نجهم الدين 
امد بن القش شيخ رباطي جهير وعلى بن ادريس ((ودفن 
تحت اقدام الشسيخ على بن ادريس واوصى بعبده في مشسيخة 
الرباطين إلى الشسيخ عفيف الدين عيد الرحمن بن النجسح 
الباجسري))1” 


ويبدو ان هذه القبة التي كانت في الاصل موضع رباط 
الشسيخ ابن ادريس . اصبحت ملحقة او حاورة للرباط 
الني شيد بعد وفاته وظل حمل أسمه . 

اختلف الباحئون فى تاريخ القبة . فالدكتور مصطق 
جواد برى الها شيدت فى خلافة المستنصر باللّه"”  777((‏ 
1" ه/5؟؟١‏ - 11137 م) . بينا يربط السيد عادل عبو 


بين سنة وفاة الشيخ أبن ادريس وبين تاريخ البناء . ويلهب ‏ 


الى ان بناءها ان لم يكن في سنة 5318مه/ 7777 م فاله 


(779) التكئلة لوفيات النقلة م "١‏ ص ١١7 , ١١7١‏ (طبعة رونيو) 
بهجة الاسرار وعدن الانوار ض 5١‏ 0 

(59992؟) أنظر عله » ظ 

التكلة لوفيات النقلة م ا عى ١١17 2 ١١١١‏ (طيعة روئيو) 

بهجة الاسرار ومعدن الانوار ص 777 ل 77٠‏ 

العبر في خبر من غبر بج ه ص /737 

التجوم الزاهرة يٍ " ص 561 

شئرات التهب ب ه ص هَُم 

(06) المبر في خير من غبر سم 6 ص // 

(51؟) التكمئلة: لوفيات النقلة م "١‏ ص 7١77‏ (طبعة رونيو) 
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قبلها وليس بعدها .*" 

والذى اراه أن بناء مثل هده القبة في حياة الشيخ علٍ 
بن ادريس امر غير معقول . اذ انه يتنافى واهداف الشسيخ 
وغاياته في الزهد والتقشف والبعد عن مباهج الحياة الدنيا 
وزيننها . وقباب الاولياء والصالحين جرت العادة في تشييدها 
على قبورهم بعد ماتهم . من قبل مر يدهم واتباعهم . وريا 
من قبل اصحاب السلطة والنفوذ لكسب العامة والتقرب 
اللا . اما راى الدكتور مصطق جسواد فليس هناك نص 
يسنده . وربما كان بناء القبة بعيد وفاة ابن ادريس بقليل . 


لم يتبق من القبة سوى البدن الحامل لها (انظر صورة 
رقم )١‏ . ومقرنصات منطقة انتقاها ذات الصفوف 
النلاث . غير ان الصف الثالث تساقطت اجزاء منه . 
البدن ذو تخغطيط مربع تقريبا . قياساته من النارج بين 
.مر؟١ا ‏ 15م ومن الداخل سن ١٠ر١٠‏ 6كآر١٠ام‏ ' 
وارتفاعه حجوال 8 م وسمك جدرانه ١حمر‏ ١م‏ . 

يدخل الى غرفة الضريح بواسطة مدخل (انظر صورة 
رقم "/) يتوسط الجدار الشاالل . 


يواجه الداخل ضربح الشسيخ ابن ادريس الني يقابل 
الحراب المجوف المنصف لجدار البدن الجنوبي. وهو ذو عقد 
مدبب (انظر صورة رقم 74) على ارتفاع 6م من أرضسيه 
الغرفة تبدأ مقرنصات منطقة الانتقال .حيث ترتفع حوالي 

'م, وللبدن من الداخل اربع دخلات تتصف 
اضلاعم . مدخل وحنيتان ريا كانتا نافذتان (انظر صورة 
رقم 9) وقد اغلقتا حديثاً وراب محوف تحف بكل دخلة 
نقطتا ارتكاز . (انظر صورة رقم 70) تبرز وتتسع كما 


(6؟؟) ن ٠م‏ 
بيجة الاسرار ومعدن الانوار ض 732١‏ 


(953؟) الحوايث الجامعة ص 71] ظ 

يقول ابن النوطى عند ((شيغغنا العام العارف از اهد نهم الدين احمد بن 
القش رأيته وترددت الى خدمته ونعم الشبي كان)) 

تلخيص مجمع الاداب في مسجم الالقاب ب 4 قى ١‏ ص اله 

0 (لمعالمنا التاريفية في لواء ديالى)) جريدة الاخبار . العدد (0090) 1 
اكانون الارل/ ١95٠‏ ,2 

(8؟1) القباب العباسية في العراق بٍِ ١‏ ص ١7١9 - ١78‏ 


تقدمت بالارتفاع حعيث يشكلان اسفل ققة الدخلة عقدا 
مفصصا . هذه النقاط عددها ثمانية . وهى بمثابة منطقسة 
الانتقال اضافة الى نقاط الزاوية الاربعة . والنقاط الاريعة 
التي تقوم فوق قة الدخلة . وبذلك يتهيأ سطح ملائم 
لاستقبال غطاء القبة النى يكون عدد مقرنصات صفه الاول 
1" مقفرنصأ .والظاهر ان السبب فى تجِزئة الصف الى 
مئل هذا العدد من المقرنصات راجع الى سبعة المساحة التى 
نظللها القبة . بحيث آثر المعمار الزيادة في عدد المقسرنصات 
على الزيادة في احجامها . ومثل هذا العدد في الصف 
الواحد يتطاب مهارة ودقة في التدرج بالارتفاع . ومن تم 
تقليص في الوحدات والااحجام . بغية اغلاق فتحة القبة . 
والتدرج يجب ان يكون بطيمًا . وبذلك يكون ارتفاع القبة 
شاهقا . 

وعلى غرار قبة ابن ادريس (انظر مخضطط رقم ٠١‏ . 
)١‏ . نحجد قبة النجمى في منطقة شط النيل . غير ان هذه 
القبة ليست احسن حالا من القبة السالفة . بل على 
العكس امتد النقض الى اجزاء كبيرة من بدنها أيضا (انظر 
صورة رقم 96ي978) ٠.‏ 


المرحلة الخامسة : 


والمرحلة الاخيرة تتمثل في قبتي الكفل والسهروردي . 
حييث اصبحت القبة المخروطة المقرنصة ترتكز على قبة داخلية 
نصف كروية . أي ان هناك قبتين داخلية وخارجية مخضروطة 
مقرنصة . الغاية منبا الفات النظر وابراز مكانة المدفون 
تحتهبا . وهاتان القبتان ما هما الا تقليد لقبة زمرد خاتون . 
غير ان معبارهها لم يرق الى مستوى معبار قبة زمرد لخاتون . 

وخلاصة ما اراه هو ان القبة النمروطة المقرنصة ما هي 
الا تطور طبيعي على القبة نصف الكروية . اذ ان الغرض 
من اقامة القبة على القبر ان ماهوالا ابراز مكانة المدفون 


مخنها . غير ان القبة نصف الكروية لاتؤدي هذا الغسرض 
على اتم وجه . ذلك ان الجدران الحاملة للقبة ينبغي ان 
يتناسب ارتفاعها مع المساحة اهددة بواسطتا . وبا ان 
المساحة صغيرة فان الارتفاع لا يمكن ان يكون عاليا ٠‏ 
والقبة نصف الكروية يكون قطرها عادة ضعف ارتفاعها , 
كا ان الارتفاح في الغالب لا يزيد على ثلث ارتفاع البدن . 

فاذا ها تصورنا قبة عثل هذه المواصفات يط مها ابشية 
ملحقة بها . فانها حتا لا تؤدي المهدف الذي من اجله 
شيدت . وهو ابراز مكانة المدفون تحتبا . اذا لا بد من قبة 
تضيق افقيا وتستطيل عموديا بحيث يكون ارتفاعها ضعف 
قطرها على اقل تقدير . واذا ارتفمت القبة مثل هذا 
الارتفاع فلابد من بدن يتنأاسب فى ارتفاعه مع ارتفاعها ١‏ 
وبذلك تبرز القبة على بقية المباني احيطة بها . 

ثم كانت الخنطوة الثانية فى هذه المرحلة وهى : تزلة 
الكتلة ورغم انعملية التجزئة هذه قد اكسبت القبة مظهرا 
حماليا اخاذا . الا اله فى الوقت ذاته هدف منها ايبضا 
غرضا عاريا . وهو تحجزنة الثفل وتوزيعه والانتفال به من 
نقطة إلى اخرى بغية تخفيف وطأته . ظ 

ومثل هذه العملية تتطلب يدا ماهرة ذكية بغية الحفاظ 
على التوازن والتثبت من نقاط الارتكاز . اذ ان أي خلل - 
يحصل يردي بطبيعة الحال الى سقوط القبة . 

واستطاع المعمار العراقي بمهارة فائقة وقابلية فذة من 
استخدام المقرنص في عملية التجزئة . وتدرج به من اسفل 
القبة حتى اعلاها حيث تنتبي بقمة القبة . وكلا تقدم نمو 
الاعلى كلا قلص في قطر الدائرة . وبالتبعية يقلص ايضا 
حجم المفرنص وعلده . 

ونظرا للتعقيدات الفنية الكبيرة التي تصاحب عملية بناء 
مثل هذه القباب . فيبدو اي ان السبب في اكساء هذه 
القباب بالجص ان هو الا لتلاني العيوب التي تنشأ من جراء 


ذلك . 
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المداخل والابواب 


من المميزات الععارية التي امتاز بها العصر الذي ازدهر 
فيه طراز القبة المحخروطة . سعة المدخل وعظمته . وعدم 
تناسب واجهته مع سعة وارتفاع فتحته التي ترتكز فييبا 
الباب . 

ومن ميزات مداخل هذا العصر . هو ان المعمار صسب 
كل جهده وبذل غاية وسعه في سبيل ابرازها واظهارها بمظهر 
بلفت النظر ويشد الانتباه . من حيث الفخامة والزخرفة . 
فقد زخرفها بشتى انواع الزخارف واجملها . من هندسسية 
ونباتية الى كتابات تدذكارية . والسبب فيا ارأه راجع الى ان 
اول ما يواجه الداخل الى المببى مدخله . فالمدخل يعكس 
فممة المناء وعظمته . 


وما يؤسف له انه لم يصلنا من قباب اقلم العسراق 
الخروطة مدخل يلفت النظر ويستحق الدراسة . ورهذا لا 
يعنى انها كانت اصلا كذلك . والني اراه ان كثرة اعمال 
الترمم غير الفنية من جهات غير متخصصة ادت الى اتسامها 
بالبساطة لا بل والسذاجة ايضا . حيث انها معطلة من كل 
زخرف . علاوة على ذلك ان معار القباب المحروطة ركز كل 
اههامه على القبة فحاول ابرازها بشكل يطفى على بقية 
الاجزاء . وهو بيدلك على نقيض معار المؤوسسات اللاخرى 
كالقصور والمدارس وغمرها . ولعل احسن الامثلة على ذلك 
مدخل البناية المعروفة بالقصر العباسي ومدخل المدرسة 
المستنصرية . وهذه الميزة استمرت يعد الفصر العباسي 
نلاحظها ممثلة في المدرسة المرجائية خير تمثيل . 


ولعل اهم ما ييز مداخل قباب اقلم العراق الممروطة 
هى انها تقع عادة في الجمدار الشمالي وغالبا ما تنصفه حيث 
تكون يمواجهة المحراب . علاوة على تعددها فى القبة الواحدة 
رغم صغر مساحتها . ويبدو ان هذه الظاهرة ان هي ألا 
استمرار لما كان سائدا فى قباب القبور السابقة على فثرة 


أا) قرأت (بشر) وهذا غير صحيح من قبل : 
عادل عبو ٠‏ ألقياب العباسية في العراق ج اص ١١‏ 


علاخ1و داه معناناكا '' !01 الصفم آاللك لمث غأهذ معط صن وعمسمتمطؤ ءعنحصسذلة[» 2 ,دعحج") 


ازدهار القبة المخروطة المقرئصة . 
وأادا ما حاولنا استعراض مداخل القباب موضصوعة 
البحث نجد ان قبة امام الدور ذات مدخل واحد فتح في 
الجدار الشمالى غير انه لا بنصفه . ما حسدا بالبعض الى 
ترجيح كونه مستحدثئا في عصر لاحق ٠‏ ومع ذلك فانه يقابل 
احد حرابي القبه . ومدخل قبه زمرد خاتون ينصف الجمدار 
الشمالي كيا يواجه انمحراب . غير انه للاسف حجب من قبل 
الغرفة المستحدثة . ولو قدر وهدمت هذه الغرفة لظهر لنا 
مدخلا ريبما كان من أحسن المداخل واحملها . 
ومدخلا قبة مشهد الشسمس وتقبة الحسن البصري ليس 
فبهها ما يلفت النظر سوى ان الاول فتح في الجسدار الشمالي 
الغربى . 


وى قبة مشهد الكفل مدخلان فتحا في جدارها 
الشبلى . أما في قبة السهروردي فدخلان ايضا . الرنيسي 
صف الضلم الشمال . ولا تزال اجزاء كيرة من زخارفه 
نات علاوة على ان الكتابات التذكارية تعلوه . أما الثاني 
فينصف الجدار الشرتى ويودي الى قاعه مسستطيلة تلت 
كمقيرة لال السهروردي . 


وف فبه ابن البقلي مدخل ملفت للنظر , وهو أيضا 
ينصف جدار القبة الشمالي غير اله يبرز عنه , وقد نوج 
بعقد مدبب , تخللت واجهته زخارف هندسية وكتابات خط 
النسسخ (انظر صورة رقم 54) هذه الزخارف عبارة عن ( 
خطرط متكسرة ومتقاطعة . تشكلت بواسطبنها اشكال 
سداسية وانصافها . تضمن الشكلان السداسيان عبارة الله 
اكبر . في كل مسدس كلمة . كما تخلكها ايضا معبنات 
واشكال دائرية صغيرة . بفصل ين الكتيبة الني تعلو العقد 
والمتضمنة هذه الزخارف شربط يعقبه صفان يتضمنان 
الكتابة التالية : 

سم الله الرحن الرحىم فبشر" عبادي 
5 يستمعون ' القول فيتبعون احسته أولئك الذين 


1 2 2 نلك 0 ل]) 31 .[ه/ا ,تأمعهم نل 
(*) فرات ( سمعون) وهدا خطا ٠‏ انظر : 
القباب العباسية في العراق سٍِ ١‏ اص ه"١‏ 0( 


011 © 


١ . ع‎ 


هداه.” ..... وبدو أن هذه الكتابة لم تكن معمولة اصلا 
هذا المسخل'"' . وانما قلعت من مبنى آخر وحشرت فى واجهة 
هذا المدخل حشرا غير طبيعي . علاوة على ذلك فأن السطر 
الثاني لم تستوعبه المنطقة الجدده له . ثما ادى الى قلع الاجر 
المؤْطر للمدخل بغية استمرار النص . ومع ذلك فان النص 
ناقص وليس هناك حال لاستيعاب أي كلمة اخرى . 
وقبة النجمى فهأ مدخل دو عقد مدبب . وهو يتصف 
الجدار الشمال ايضا . غير ان فتحته قد اغلقت يسبب 
الانقاض (انظر صورة رقم /9/) وواجهته تكاد تكون قريبة 
النسبه من واجهة مدخل ابن البقلى . غير ان الزخسارف 
والكحتايات قد قلعت . وريجما كانت واجهة مدخل ابن البفلٍ 
فد نقلت من قبة النجمى . حيث ند مل شكلين سداسيين 
فد قلعا ايضا . يعلو الواجهة عقد مديب مندمج يبرز عن 
وجه المدار . وهو من هذه الناحية مشابه لما هو موجود في 


فبة على بن أدريس . 
واذا كان الباب ضرورة من ضرورات الدار . فأن 
الامر ختلف بالنسبة لقباب القبور . حيث ان الماجة اليه 
تكاد تحون منتفية . روى عن أاحمد بن أبى الموارىي أنه 
فال : «بينا انا ذات يوم لى بلاد الشام فى قبة من قباب 
المقابر ليس علها ياب الاكساء قد اسبلته .”٠...‏ والمعروف 
ان معظم القباب تلحق بها ابنية تحيط بها . وقلما تكون 
مفردة . ثما يؤدى بطبيعة الحال الى انتفاء الحاجة الى الباب . 
والملاحظ ان فتحات مداخل قباب الاولياء والصالين تسدل 
علها ستارة . وحتى ان وجد الباب فاله نادرا ما يستخدم . 


(*) قرات من قبل. عادل عبو (هداهم الله) والحقيقه. انه لا توجد كلمة (الله) فى 
النص . القباب العباسية في العراق ج ١‏ ص 7١9‏ بينا قرأها كوسسته (الذن 
هم) وهدرا غير صحيم : ظ 

11 ,كنا .09 .2 روأكمت 

وهذا النص آبة رقم 390 . 08) من سورة الزمر ٠.‏ 

(ة) القياب العباسية في العراق ب 7١‏ , 

(8) إبي نعيم الاصفهاني . حلية الاولباء وطبقات 

الاصلياء ب ٠١‏ ص ١3لا‏ كما ص ميك 0 

)١(‏ الالوسي . بلوغ الارب في معرفة اخوال العرب سٍ ” ص “ةم 
(1) القصص ج ها ص ١6"١ا‏ 

لبان العرب جح م ض .١115‏ 

بلوغ الارب ج ”7 ص .وم 

(8) الديوه جي . مشهد الامام يحيى بن القاسم , حلة سومر . مجلد 74 لسنة 
اها ص ١‏ 


١003 


وفها يتعلق بالقباب الممحروطة في اقلم العراق فانه لم 
يصلنا باب واحد اصيل . حيث أن جميع الابواب القائة 
اليوم -حديثة الصنع |! 

والباب اذا كان قطعة واحدة يقال له فرد*. واذا كان 
زوجا فهها مصراعان”,. وصفاقتان”. ويكون المصراعان عادة 
داخل اطار خشى .تعرف الخشبتان الماسكتان للمصراعين من 
الجانبين الايسر والايمن بالعضادتين". اما العارضة فهى الى 
نربط العضادتين من الاعلى"". والاسكفة من الاسفل ."" 

ومهها يكن من أمر فان بالامكان اعطاء صورة عن 
ابواب القباب للفثرة الني نورخ هها من خلال باب قبة عون 
الدين بن الحسن (انظر صورة رقم 74) وهذه القبة لاتتزال ' 
فائمة في الموصل . وهي من مباني بدر الدين لولو . شسيدها 
سنة 147ه . وتتألف من قبتين مزدوجتين . الداخلية ثسبببة 
بقباب اقلم العراق . اما الباب فصنوع من الخشب المصفح 
بصفابح النحاس الاصتفر . بحيث يبدو وكانه معمول من 
النحاس الاصفر . وهو ملف من مصراعين . اما الزخارف 
فغاية في الدقة والروعة . وهى عبارة عن زخارف هندسية 
معمولة بواسطة اشرطة نماسية ثبتت في الباب بواسطة 
المسامير . أما الكتابات فقد ثبتت بواسطة الطرق , 


ونصها : 
المصراع الاععن : 
00 عمل عمر بن الخضر. ولي آل حمد 
ظ المصراع الااسس : 
الملحى البدري رحهه اليد 


(1) المخصص , جح ه ص ١١١‏ 

تاج العروس اج 8م ص 340 154١‏ 

577 معجم مقابيس اللغة وغ ص‎ )٠١( 

الخصص د 65 ص ١١١‏ 

: بلوغ الارب جح ” ص الاة” . وانظر‎ )1١( 

لسان العرب سد 5 ص ١6١‏ 

(؟١)‏ عن هذا الباب انظر : 

الدبوه جى . الموصل في العهد الاتابكي ص ١١8‏ 0( 

مشهد الامام يحيى بن القاسم , جحلة سومر , لد 4؟ لسنة ١578‏ ص ١7/‏ 
اعلام الصناع المواصلة ص ١9١7”‏ 3254 ,. 

القباب العباسية في العراق ج ١‏ ص ٠١4 ١59‏ 

الاثار النشب الباقية من العصور الاسلامية فى العراق ص 78 8 القباب 
الخروطية لي العراق ص56 ظ 


من خلال هذا النص . نجد اسم الصانع . اضافة الى 
كونه من هماليك بدر الدين لولو صاحب الموصل . ويما ان 
بدر الدين لوّلوٌ يلقب نفسه دوما يبلقب ولي أل محمد . فان 
ماليكه بالتبعية يلقبون انفسهم بهذا اللقب . والوي” هنا 
من الموالاة اي لمحب والنصير لال بيت رسول الله . كها ان 
وجود عبارة رحمه الله تشير الى ان صانع الباب توفي بعد ان 
عمل الباب . غير ان الكتابة فيتت بعد وفاته 


العقود 


العقد هو البناء الرابط لطرني بناء'"' . وفها يتعلق 
بالعهارة العربية الاسلامية فقد تعددت اشكال عقودها 
وتنوعت. . فى دين نلاحظ سيادة العقد نصف الدائرى فى 
عبائر الامم السابقة على الاسلام . ولكل عقد من العقود 
العربية الاسلامية خاصية انفرد مها . واضحت ميزة له مره 
عن بقية العقود . 


والعقد يعمل عادة بواسطة القالب الخشبىي وعلى هيمته 
يكون . والهدف الاساس منه عهاري . غير اننا كثيرا ما 
نلاحظه يدي غرضا جماليا بحنا . وطالما اجتمعا معا . 

وقلما نجد فتحة سسواء كانت نافئة او صياء في عبائر 
العرب المسلمين آلا وهى متوجه بعقد . 


وبالنسبة لقباب اقلي, العراق الممروطة فقد استخدمت 
فييا انواع من العقود . الغالتٍ عليها المدبب والمنفرج . لي 
حين نحجد العقد المفقصص وقد استخدم لاغراض حمالية جحته 
لاسيما فى قبتي أمام الدور والسهروردي | 


)١9(‏ انظر , حسن الباشا , الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية 
## صا 40 
)١5(‏ انظر' عن معنى العقد . في : 
لسمان العرب بي ؟ ص ا 0 ان 
)١0(‏ الممارة العربية في مصر الاسلامية م ١‏ ص 5١‏ 
(13) ن .م. وانظر : 
العقود والاقبية العراقية في المعصور الاسلامية ص ١١29‏ 
29 .1 ,لق اطع لاع ممعت (17) [ 


ولعل اكثر العقود استعيالا في العيارة العربية الاسلامية . 
هو العقد المدبب . يحيث أصبح من اخص خصائصها . وم 
بقف الممار عنده . بل نفان في خلق اشكال تفرعت عنه . 
وصل يجموعها الى نحو ثلانة اشكال رئيسية"". 

والعقد المدبب ما هو الا مرحلة تطور على العقد نتصف 
الدائري . ريمتاز عليه بقوة التحمل . حيث يتوزع التقفمل 
فيه على نقطتين . في حين يتركز على نقطة واحمدة في العقد 
صف الدائري . ويتكون من فوسسين رمسما من مركزين””, 
وكللا تباعد المركزان كلا اشستد الدبب . وخف اذا مأ 
تقاريا . 


ظ وحول ظهوره اختلفت اراء الباحثين . ففني الوقن الذى ' 
يدهب كريزويل الى ان أقدم عقد مدبب نجده في قصر بن 
وردأن بالشام من القرن السادس الميلادي”' . يرى الدكتور 
تريد شافعي أنه يظهر في سساسلة الحنايا التى تعلو واجهة 
طاق كسرى الخلفية ٠‏ وأن الدبب هنا لم أت عفوأا أو 
لانعدام الدقة في طريقة البناء . بل كان عملها مقصررإه» , 
وبدهب الدكتور فكري الى أن العقد المدبب من العناصر 
الهارية المبتكرة في الهارة الاسلامية . واته نشأ فى العراق , 
واقدم مثل له يظههر في حصن الاخيضر . ثم عم اسستماله 


بعد و0 


والعقد المنفر بم تق من العقد المدبب , وهو مرححلة 
تطور عليه'" ويتكون من كتفين مستقيمين يجتمعان في ققته على 
هينة زاوية منفرجة وله طرفان رأمسيان مسسستقهان يبر بطهها 
بالكتفين احناء مقوس"" , ظ 0 
وهذا العقد ظهر لاول مرة في قصر المعشوق"" . من 


(18) العبارة العربية لى مصر الاسلامية م ١‏ ص ١7#‏ 

(16) التأثيرات الفنية الاسلامية العسربية على الفئون الاوربية , يجحلة سومر 
15 صن 7 والر :0 ض 

مساجد القاهرة ومدارسها . المدخل . ض 0037١‏ ض 

١6/8 ١67 (العصر الفاطمي) ص‎ ١ مساجد القاهرة ومدارسها . ج‎ )٠١( 

(1؟1) ن .م . ص 1854 . واتغار : ش ظ 

التأئيرات الفنية الاسلامية العربية على الفئون الاوربية . حلة سومر . 
1559 ص 7 , ض ظ 


١6 


ابنية الخليفية المعتمد على الله . والذدى مازالت اطلاله 
أشاخصة في سامراء . ظ 


وبعد العقد المفخصص ذو الطبيعة الجمالية من اكثر العقود 
شسوعا فى العهارة العربية اللاسلامية , وهذا لا يعسنى عدم 
امستخدامه لاغراض عبارية . الا ان الغالب عليه الطابع 
الزخرفي . ومرد ذلك الى طبيعة تكوينه , حيث يتكون من 
قص حوافه الداخلية بسلسلة من انصاف دوائر او انصاف 
فصوص”". وتظهر فكرة فصوص العقود في طاق كسرى"" . 
الا ان استخدام العقسد المفصص لاغراض ععهارية يعتبر 
ابتكارا في العارة الاسلامية . بقول الدكتور أحمد فكري 
((ولعل هذا العقد المفصص قد اشتق من شكل حافة امارة 
غير انه اتخفذ في العارة الاسلاية المظهر اهندسي البحت 
وأصبح فيبا ابتكارا))"' ويرى الدكتور فكري أن أول مثل 
بي هذا الفرض يظهر في قص امششتى من اوائل القترد 
الثاني للهجرة”" . بينا يرى العزاوي ان اول مثل للعقسد 
المخصص ذي الطبيعة العمارية يظهر في حصن الاخيضر" . 


السلام - 
عرفت السلام بتسميات عدة مئها : الربم والمراهص 
والمعرج والمصعد والمرقاة"' . علاوة علق الدرج و((اصل 
الدرجة المعزلة والجمع درج وميه درج البناء لانبا مراتب 
بعضها فوق بعض)" , ويلهب الالوسي آلى ان السام هو 


(؟؟) التائهرات الفنية الاسلامية العسربية على الفئون الاوربية . حلة مسومر 
(195) ص 70 . 
العقود والاقبية العراقية في العصرر الاسلامية ص ١14‏ 
وذكر الدكتور احمد فكرىي أن العقد المنفرج ظهر في قصر العاشق سئة 51؟هم 
لغلاهم ببنا جد العزاوي قال الثىء ذاته واضضصاف ان القصر من ابنية 
المعتضد . ' 
واللمقيتة ان تسمية القصر بالعاشق : خطأ رالصواب ما ذكرناء ٠‏ ثم السسسيت 
ادري على من اعتمدوا في تاريخ القصر بسئة 4ه وقد الحظأ العرّارى 
دين لسب بناءه للمعتضد , في حين أن نسسبة بنأعه للمعتمد ثابنة ٠‏ كيا أن سئة 
ا نقع ضمن سبي حكم المعتمد ؛ والمعتضد ترل الخلافة سنة 5/ا؟ه . 
الظر عن قصر المعشوق رتاريته . ص كلم - 26من الكتاب 00 
(3) التأثيرات الفئية الاسلامية العربية عل افير الاوربية مجاة مسوهر 
53 ص 7 . 
(4؟) العمارة العربية في مصر الاسلامية م ١‏ ص ٠ 5١95‏ وانظر 

ظ ,2 .1 عن طن ,لاع بوي 


١١5 


والجمع عتب عتيبات"" . 


والسلم هو الواسطة التي ينتقل بها من طابق لآخر , 
وهو على انواع . منها المستقيم الدي لا التواء فيه . وهذا 
النوع نجده في الابنية . خصوصا تلك التي تشسغل مسساحة 
واسعة . وارتفاعها ليس بالشاهق , وتتضمن عادة اكثر من 
سلم . كما هو حاصل في المدرسة المستنصرية حيث نجد ستة 
سلالم وفي المرجانية اربعة وفي القصر العباسي اثنان وربما كان 
فى الاصل اكثر من ذلك””,. 


ومن السلام ما هو بشكل حلزوني . وهدا النوع نجده 
عادة في المأذن . ولعل اقدم هذا النوع سسلم ملوية سامراء 
حيبت بدور حمس دورات اماه معاكس لاأه عفسرب 


الساعة . ومندئة مسجد ابي دلف حيث تلف ثلاث لفات 
ايضا بعكس اتجامه عقرب الساعة . 


ومن الماذن مئُذنة عانة حيث يدور سلمها الحازوني حول 
عمود بتوسطها . وتتألف من احدى وثانين درجة”. ومئذنة 
الخليلبة في عانة ايضا من : نفس النوعية ولم يتبق من سلمها 
سوى عشر درجات"”. وكذلك مئْذنة الكفل ٠‏ خيث يتألف 
سلمهاأ من 6 درحه . يرق فى الى اعلى المناره”". 

ومن المأئن ما ها سسلهان حلزوئيان يلفان حول العمود 
الدى يتوسطها . وهما لا يلتقيان الا فى الااسسفل والاعلى 
موريئو . الفن الاسلامي في اسبائيا ص ١١6‏ ب ١١7‏ 


(8؟) التأنهرات الفنية الاسلامية العربية على الفنون الاوربية , حلة سومر . 
45؟) ص 7١"‏ . 


(51) ن6.م 
(9؟) العقود والاقبية العراقية فى العصور الاسلامية ص ؟١١  ١١"‏ . 
(4؟) ا 6 ص ١*1‏ د ١١6‏ 


(ة؟) ن . م . ص غ١‏ 
م ل الاب + "م وس 
)"١(‏ ن . 


ففنا 00 معروف . المدارس الشرابية ص ١14‏ 


(*5) كيال منصور عبادة . الصبانة الائرية في عانة , ملة سومر ١154‏ ص 
بح ١‏ ظ ظ ٠‏ 
(4؟) نْ . ص ١‏ 


ومن هذه الماذن منارة الجامع النوري المعروفة بالحدياء'" 
والمنارة المظفرية ىَ اربيل”. ومئارة سوق الغسن ل"*”, وهدأ 
النوع من السلالم موجود في مئذنة ممسجد قرطبة الجامع 


و بعك مانن القاهرة"”". 


وغاليا ما تكون كل درجة عبارة عن سقاله خثشسبية . 
يقول |. بن كثير فى حوادث سملئه 1541م ٠‏ أله ((وقع ريق 
بالمنارة الشرقية ‏ لجامع دمشق - فأحرق جميع حشوها 
وكانت سلالمها سقالاات من خشب))'. 


والمثال الوحيد الذى لدينا في القباب الممروطة هو سام 
فب زمرد خاتون حيث يقع على يسار الداخل الى غرفة 
الضريح . وقد فتح في صلب ميك الجدار وهو مقسوس. 


الاستدارة يبدأ من جزء من ضع المدخل ويستمر في الضام 
الني بل ضلع المدخل وحنتى منتصف الضاع الدي يليه . 
وعدد مراقيه تسع وعشر ون مرقاة . عرض كل مرقاة تتر اوح 
بين 180 - ٠لا‏ سسم . وهولا يتسع الا لشخص واحد 

وبواسطته يرتق الى سطح البدن المثمن . ولست ادري ما 
الغرض من وجوده خصوصا وأن القية مفردة لا يتصل بها 
اي بناء حيث يساعد على الانتقال منها الى غيرها من الابنية 
والعكس ايضا . وربمما كان الغفرض مله اثناء البناء 
للمساعدة في التنقل ونقل المواد بغية بناء القبة . وربما كان 


ا تت ا ‏ االا0 0 لذ ذأ 1 اام مم01 
(7) الديوه سي . الجامع التوري في الموصل , جحلة سسومر 14144 ”ص 


محم؟ _ إلم؟ 

(0") القزاز . المنارة المظفرية فى اربيل تاريخها ووصفها . مجملة سسومر 
الأقاص ١١“‏ 

(4") الجنابي . سدنة سوق الغزل ص 5 

(5") ن .ام 

(8) البدايه والباية سج ١‏ ص م١‏ 

(١غ)‏ سان العرب ي ؟ ص ١١8‏ .سس 4 ص ]؟ 


("غ) ن . م. 

(9ش) ن . ماس ا ص ٠١ ٠١١‏ 

(4كغؤ) ن. م .دص ٠١"‏ 

(8غ) ن . م .ردس ؟١‏ ع "6١‏ 

لكك)ان .م.ج ”اص 2.٠6‏ وانظر سم ١‏ ص 307 071 
(850) ن .ا م .دس "خ“اا ص 11 

(حها) ن . م .اس "اا ص "1 

(5غ) ن . م .اس ؟١‏ ع خ8؟”” 

' ن . م .دص 7؟”؟‎ )6٠0( 

)01١(‏ ن . م ,حم داص 256 .اس ” ص ايم" 


القسار 


للقبر في لغة العرب تسميات عدة . منها : الجدث”"”. 
الجدف”:. الرمس”. الراموس**. الريم”". البيت" اليلد" 
الجنن*, الرجم"", الرجمة”. اللحد"*. الضر يم”". ٠‏ ار 10 
المرقد"*. الكدية"", الكرية”*. الكروة”", ير" 
الحفسر"". الكفر“: الناووس"”, الوجر” 


بعض هذه التسميات جاء سبب شكل القير . حيث أن 
الفبور يختلف بعضها عن البعض الاآخر من الداخحل 
والخارج . فن الخارج هناك القبور الدارسة”*. اي المستوية 
مع الارض . وهناك المرتفعة ٠‏ والمرتقعة منها مأ هو مسام 
ومنها ما هو مسطح (انظر صورة رقم ١م‏ - 81) اما من 
الداخل فهسي اما على هيئة لحمد او ضريح او كلاهما معا , 
عن جابر بن عبدالله قال : 
((ان رسول الله يَِيْهِ كان يجمع بين الرجابن من قتلى 
احد فى وب واحد ثم يقول اهم اكثر اخذا للقرأن فاذا 
اشير الى احدهما قدمه فى اللحد))". 
اما الضربح فهو الشق وسط القير”: اي الحفر 


(85) ن . م., 

(85) ن . م .دس ١‏ ص 558 
(غ8) ن .م .دس "اص "لم١‏ 
(98) ن .م .دس ١6‏ سس 5١١١‏ 
(كة) ن ٠.‏ م. ص 59١؟‏ 

(81) ن .م 


(مة) ن . م, س ” ص 100 

معجم البلدان يس " ص !٠8‏ 

(04) لسان العرب س + ص لا١؟‏ 

معجم اللبلدان سد " ص ١76‏ 

(6) لسان العرب سٍ 06 ص ١٠6٠١‏ 

50604 معجم البلدان م ه ص‎ )1١( 

(19) تاريخ العرب قبل الاسلام سج 0 ص مك5 


(50) هناك فقول مأثور (خير التبور الدوارس) والظر عن تسوية القبرر , 
صحيح مسلم (مشكول) ب "ا ص 5١‏ . 
(غ3) #معشيح البخاري (مشكول) جار ؟ سس ١‏ وانظر عم ١١١‏ 


دا 


العمودي من غير ميل الى احد الجوانب”. ويتخد عادة في 
الارض الرخوة التي يصعب عمل اللحد فييا . ويسرف 
الضربح ايضأ بالشسق"*. والقائم بالعمل يسمى بالضارح 
والشقاق”“*“, اما اللحد فهو الحفر العمودي في الارض ثم 
الميل الى احد الجسوانب حيث يكون الحفر افقيا"". واللحد 
عادة بعمل في الارض الصنة التي من الصعب انهيارها اذا 
ما حفر باطنها . 

وبالنسبة لقبور قباب اقلي العر:ق المخروطة فانه لم يصلنا 
قر واحد اصيل . 


شاهد القر 

عرف شاهد القبر بتسميات عدة منها : الشاهدة””. 
البلاطة"*”, اللوسو”” التقية #زيينا القفبرية"", المسست ةل 
الرجم*”. العلامة””. النفش" وريًا غيرها . وشاهد القير 
يعني الدال على شخصية المدفون . فهو عادة يتضمن الاسسم 
لاه / 8لا١اام‏ (إلي اوائل . حمادى الااآخرة تقدم أمير, 
المؤمئين بعمل لوح ينصب على قبر الامام احمد بن حنبل 
فعمل ونقضت السيارة جميعها وبنيت باجر مقطوع جديدة 
وبنى ها جانبان ووقع اللوح الجديد وني رأسه مكتوب هذا ما 
امر بعمله سسيدنا ومولانا المستضىء بامر الله امير المومنين . 
(11) صحيم البخاري (مشكول) + >” ص ١١١‏ 
(19) اال 6 هس ١١١9‏ _ مذ 
معجم اللبلدان يد “ ص 168١‏ . 61 ظ 
(18) النباية في غريب الحديث والثثر سج "ا ص ١١‏ .ب 4 صاءة _ ١ه‏ 
(55) صحيح البخاري (مشكول) + ” ص ٠٠١‏ 
اصلا حم المنطق ص .4 
() البستاني . محيط الحيط م ١‏ ص ١١5‏ 
)1١(‏ مرأة الزمان ب لم عص 7٠١١‏ , ذه 
وفيات الاعيان سم >" ص "0 


قف4 المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج آص ١ؤا‏ | م عرص ١١‏ | 

٠‏ هص 10؟ 

رفبات الاعيان بس هم اص 5؟7١ا‏ 0 

(95) زبيسء نقائش المستنير » نقائش الفرجاتي ٠‏ 

() رحلة ابن بطرطه (باريس 1524, ج 7ص 19 , بينا ني طبمة القاهرة 
تمد ما بلي ((وعلن كل قبر منها قبة مكتوب فبها اسم صاحب القبر ووفاته)) 


١٠م‎ 


وفى وسطه هذا قبر تاج السنة وحيد الامة العال الهمة العام 
العابد الفقبه الزاهد الامام ابي عبدالله احمد بن محمد بن 
حئيل الشسيباق رحمه الله وقد كتب تأر بخ وفاته وآبة 
الكرسي)”, وني بعض الاحيان يثبت تاريخ الولادة والوفاة 
وربما المهنة'" وما اشتهر به ابان حياته . علاوة على بعض 
من أي القران الكربم”*. تكون عثابة ديباجة للشاهد , 
وبعض العبارات التي تنتضمن حكم ومواعظ . اضافة الى 
يعض ابيات من شعر الحكية”*. ومن الطريف ذكره بالنسية 
لشواهد القبور ما رواه ابن المزرع قال ((حدثتى من رأى 
قبرا بالشام عليه محتوب : لايغثرن احد بالدنيا فاني ابن من 
كان يطلق الريح اذا شاء . ويحبسها اذا شاء . وحذاله قير 
مكتوب عليه : كنب ... .لا بظن احد انه ابن سلهان بن 
داود علبهما السلام . انما هو أبن حداد . يجمع الريح في 
الزق ثم ينفخ بها الجمر قال : فا رأيت قبلا قيرين 
يتشاعان)) ”. 

وتعمل شواهد القبور عادة من الحجر الاعتيادي والنادر 
اين كالرخام والمرمر . وتسمية الشاهد بالمسن متاني من 
حجر المسن”". الشديد الصلابة . ويبدو ان البلاطة تعمل 
عادة من المواد المذكورة انفا”*. اما اللوح فغالبا ما يكون من 
الخشب””. اما شكلها فالغالب عليها المستطيل وفي بعض 
الاحيان الدائرى”*”. والمقوس من الاعلى ويكون على هينة 
مثلث في أحوال اخرى . وجرى التقليد ان يوضع الشساهد 
عند رأس الميت داخل دخلة فى القير مساحتها وسمكها بقدر 
جه 5١‏ ص ١١97‏ 

(/) وفاء الوفا باخبار دار المصطق + ”" ص ٠١5‏ ., وانظر : 

معجم البلداإن جح " ص 0١‏ 

(8) لسان العرب ج ١١‏ ص 5١7‏ 


(/70) وفاء الوفا باخبار دار المصطق ٍ ” ص مم 
(4/) تاريخ العرب قبل الاسلام ب لا ص 74؟ ‏ 7176 

(4/) المنتظم لي تاريخ الملوك والامم سِ ٠١‏ ص ”8؟ ‏ 584 

(١م)‏ وفيات الاعيان سي 4 ص 239 

(41) المنتظم في تاريخ الملوك والامم جب ٠١‏ ص 44 .781 . وقليا يخل 
شاهد قير من ذلك . 

(80) المنتظم لى تاريخ الملوك والامم سج 4 ص ١١ ٠١‏ 

وفبات الاعيان م ١‏ ص ١1”‏ 1 لس 4 ص 19 لج 6 ص ١4‏ أ 
نقائش الفرجاني ص 588 . 9؟ 0 

(87م) وفيات الاغيان جح 1 ص 0ن 

(4) معجم البلدان جه ”7 ص 0١‏ 

(86) ابن الحاس . المدخل ب ” ص 177" 


مساحة وميك الشاهد أو تزيد قليلا عليه . 
ومنهم من جعل من الرخام الحوط به القبر ششاهدا له . 
يقول ابن خلكان عن القاضي الفاضل يحيد الدين 
عبدالرحيم ابن علي العسقلاني المتوفى سنة 0457ه ١٠17م‏ 
((وزرت قبره مرارا . وقرات تاريخ وفاته على الرخسام 
الحوط حول القبر كيا هو ههنا)*”. بها استعاض البعض 
الآخر عن الشاهد بالصندوق الذي يوضع عادة على القبر . 
فعندما توفى عضد الدولة سنة الاثم /87هم ((كتب على 
فبره في ملبن ساح . هذا قبر عضد الدولة وتاج الملة ابي 
شجاع ابن ركن الدولة احب يجحاورة هذا الامام التق لطمعه 
في الخلاص بوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها والحمد لله 
وصل الله على حمد وعترته الطاهرة))” ومنهم من جعل من 
باب تربته شاهدا لقبره . يقول سبط ابن الجوزي عند 
ترجمته للععادى المتوفى سنة 6586ه /79١١م‏ ((واسمه مكتوب 
على باها ووقفت على باب التربة وعلبيها : هده ثربة العيادي 
حمد))". وأتخد البعض عمودا من رخام او خشسب كشساهد 
واذا كان الغرض من شاهد القبر هو اقيبز قبر عن بقية 
القبور والتعرف على المدفون تحته فانه بامكائنا القول : ان 
اول شاهد قبر في الاسلام كان عبارة عن حجارة غير 
منتظمة خالية من الكتابة ورضعها رسول الله يليه على قبر 
عهان بن مظعون عند رأسه"". وبعد ان وضع الرسول الكرم 
تلك المحارة قال . لكى ((اتعلم بها قير اخى وادفن اليه 
من مات من اهل)"”. وهدا لايعنى ان العرب في تلك الحقبة 
الزمنية كانوا يجهلون عمل شواهد القبور المنتظمة والمهندمة 
المنقوشة بالكتايات المزدانة بالزخارف . كلا بل عرفوها . 


وفيات الاعيان سم ؟ ص ”0 
(1م) ابن الحا 1 المدشل "؟ ص ١72‏ 
() انظر . تقائئس الفرجاني 


نقايشس المستير ألالواسم 
إلهه) رفبات الاعيان ا لاسر بصم 


(4ه) المنتظم في تاريش الملرك والامم سس لا ص ١١١‏ 
(0ة) مراة الزمان سِ لم ص م7 

ْ (51) المدخل لابن الماس سد ” صر ؟7؟ 
(؟41) سئن ابر داود سم ”7 ص ١و١‏ 
(595) ن 
(54) تاريخ العرب هبل الاسلاسم م 0 0 يفف 
(56) .م . سج ىذ 0 تفضا 


ولعل أقدم شاهد قير وصالنا هو شاهد فير فهسر بن شلى 
المورخ بسنة 5١٠م",‏ نم شساهد قير امرىء القيس. الدي 
يعود الى سنة 78ام”. اما اقدم شاهد قير وصلنا بعد 
الاسلام فهر شاهد قبر عبدالرحمن بن خير الحجريى الذي 
بعود الى سمنة ١م‏ /61لام””. < ظ 

ويسسب الى رسول أله كله النبسي عن الكتابة علل 
القير”: غير أن الحماكم النيسابورى يعقب قائلا ((هذه 
الاسانيد صحيحة وليس العمل عليها نأن أئمة المسلمين من 
الشرق الى الغسرب مكتوب على قبورهم وهو عمل اخذ به 
الخلف عن السلف))" و تعقبه النهى ايضا وقال ((يانه 
محدث ونم سلغهم النبى ))"". 

وما بوسف له ٠‏ خلو الكثير من القياب المروطة من 
شاهد القعر . الدي من خلاله يمكننا معرفة شسخصية المدفون 
تحنبأ ٠‏ وتاريخ البناء بصورة دقيقة . وهذا لايعسنى انعدام 
الشواهد في قباب اقلي, العراق الممروطة . فقبة امام الدور 
الفي تعود للفترة الواقعة بين الربع الاخير من القرن الخسامس 
للهجرة والعقد الاول من القسرن السادس الهجري . فيها 


شاهد يعود د ان سنة الاج م ٠‏ وهو بطبيعة المال 


((سسم الله الرحن الزحي . هدأ المشهد اممارك تربه 


الامام ابو ؟ [اني] عبدالله محمد بن موسى بن جعفر بن محمد 
بن علي بن الحسسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله 
علييم اجمعين . وهو موضع ... رحجم أله من ... زاره 
واسعده)) '"'. (انظر صورة رقم 1) ونسبه القبه الى محمد بن 


موسى الكاظم مشكوك فى صحتها . 


١‏ وى داخل المسهد توححد بلاطات عجمة تضصملت كتابات 


(5ة) دراسات في تاريخ الخط العربي ص ]١ 4١‏ 
(/اة) ستن أبو داود سب ” ص الا 
صحيح الترمذي ج 4 ص 1/١‏ 
(18) المستدرك على الصحيحين فى الحديث + ١‏ ص .157١‏ 
(58) حاشية الستدى ج ١‏ ص ؛/ا؛ وانظر عن موقف الفقهاء من الكتابة ' 
على القبر : 
نهاية المحتاج + " ص ١”‏ 
المغني ى ا" 260820 0ه 
ا مقنع ح ص 5868 
المدخل لابن الحاس ب * ص 105/2514 
الفقد على المذاهب الاربعة ج ١‏ ص 5١‏ 
)٠٠١(‏ القباب المخروطية في العراق ص ١١‏ 


١١4 


تذكارية . من خلاطا توصلنا الى معرفة تاريخ البناء . غير 
ان بعض هذه البلاطات فقد . ومنها البلاطة التي من 
المفعرض احتواوها أسم اشخص المدفون تحت القبة . 


وقبة السيدة رُمرد خاتون مثلها مثل قبة إمام الدور حيث 
نسبت القبة الى السيدة زبيدة زوج الرششسيد العباسي على 
الرغم من انها دفنت في مقابر قريش بالكاظمية . وقد نقل 
نيبور نص الشاهد الدى وضعه حسن باشا سئة ١177م‏ 
/ؤالاام بعد دفله زوجته عائشة بداخل القبة : 


((هذا قبر المرحومة المغفورة الموفقة للخيرات الجسارية 
ست زبيدة بنت جعفر بن منصور الدوائيق وزوجة هارون 
الرشيد احد خلفاء بنى العباس توفيت سمنة ماين وسست 
عشر) ]0 


غير انه وصلنا من قبة الشيخ عمر السهروردي شاهد ٠‏ 
وهو وأن كان لايعود ألى تاريخ وفأة الشميخ عمر سنه 1152م 
/غ7١ماء‏ الا انه يعود الى زمن تاريخ البناه سمنة 8©/اه/ 
/غ ام , والشاهد مثبت فوق مدخل القبة اأرئيس . وهو 
مقوسه من الاعلى . مكتوب بط الثلث . سبق أن ثبتنا 
قراءتلا"”", كيا يوجد شريط كتابي في اعلى واجهة البدن 
الشمالية . يفط الثلث ايضا وعلى ارضية من الزخارف 
النباتية”" وربما كانت هناك كتابات اخسرى تلف. حسول 
جدران البن الاخرى . 00000 

ومن القباب التي رجحنا كونها مفروطة قبة الامام ابي 
حنيفة التي ششسيدت سسنة 469ه /1174م . قيل انه كان 
مكتوبا عليها من شعر الشريف ابي جعفر البياضي : 

الى تر هذا العلم كان مشا 0 

انجمعه هذا المغيب في اللحد 
)٠١١(‏ رحلة ينيور الى العراق فى القرن الثامن عفر ص مم 
(؟١٠3)‏ انظر ص 7١‏ من الكتاب 
)5١9(‏ انظر ص ٠ل‏ من الكتاب 
)٠١4(‏ الكامل في التاريخ ب هم ص ٠١56١‏ 
اريخ دولة آل سلجوق ص "م 
اخبار الدولة اللجوقية .34 
وفيل ان البباطى دخل المشهد زائرا فانشيد هذين الببين . الظل ؛ 
المننظم في تاريخ الملوك والامم اس م ص 118 


١ 


كزلكن كانت هذه الارض ميته 
فأنشرها فضل العميد لي سعر''ا 

ومن القباب التي ربما كانت من نوع القباب المخسروطة 
الشبيهة بقبة امام الدور قبة مسلم بن.قريش العقيلي المترفي 
سنة 591/8 ه /86١٠مءيقول‏ ابن الصاحب عن مسلء 
((وزرت قبره في قبة بئاها ونقل اليها من حلب بمشسهد 
الحسن العسكري في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة 
خمسين وسستمائثة فقرأت على حائط القبة هذه 


ومن القباب الحروطة التى لازالت قائمة . غير ان 
حيث كان مثبتا فيبا اسمه وتاريخ وفانه""'. وريما غير ذلك , 
والشيء نفسه بالنسبة لقبة محمد بن سيرين 7 
المخروطة سقطت وبنيت اخرى نصف كروية حديثة . 

رمشهد الشمس فى الحلة . يعلو حصرابه شاهد مثبت في 


صندوق القير 
عرف الغطاء الني يوضع على القبر بتسميات عدة . 


منها : الصندوق . فالشسيخ على بن اطيتي . عملت زمرد 


كبيرة وكتبت اسمها على داير الصندوق : هذا ما اوففته 


بجعردرة امير الموّمنين))'' وعندما نقل رفات الخليفة المستضيء 


مراة الزمان ص ١51‏ 

وفيات الاعيان جم 6 ص 7ه 

البداية واللباية سم ؟١أ‏ عصس 160 

وريماً نهشس البينان بعد اتششاده هرا 

"95 ص‎ ١ اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء ج‎ )٠١6( 
١١97 ص‎ ١ رسلة ابن بطوطة م‎ )٠١5( 

(١٠)ن‏ .دم. 

١١١ مطمار الحقائق وسر الخلائق ص‎ )٠١4( 


الساج وغرم عليه مبلغا من المال))""..ويقول صاحب 
الحوادث في وفيات سئة 748ه /١120١م‏ ((وبنى - عبد الغني 
بن فاخر ‏ تربة في المشسهد الكاظمى - على ساكنه السلام - 
وعمل ضريجما وصندوقا))"". والضريح , يقول صصساحب 
الحوَادث فى حوادث سنة 557ه /1768م . عندما فاضت 
دجلة وغرقت بغداد ((واما المشهد الكاظمي على ساكنه 
السلام » فاته هدم سوره ودوره فاقام ‏ اي الماء ‏ على 
الضريحين الشريفين محيث الم يبن من الرمامين سوى 
رؤُوسهم)"" وفي سنة 778ه /1114م ((توني النسسيخ 
الصالح الزاهد محمد بن السكران ودفن في رباطه بناحية 
المباركية من النالص بالجانب الشرتي من بغداد وبي عليه 
قبة وعمل عليه ضريح من المنشب))”", والملبن يقول ابن 
الجوزى فى وفيات سنة 77م /181م عند ترجمته أعضد 
الدولة ابي شجاع ((وكتب على قبره في ملبن ساج ...))””, 
وفي سنة 546ئه 93١٠م‏ ء. بى المرزبان بن خسرو ((ترية 
ابي اسحاق وعمل لقبره ملبنا))'"". والدرابزين . يقول ابن 
الحاج ((و كذلك يحذر من أن يمل عليه اي على القبر ‏ 
درابزين اذ ان هذا كله من البدع المكروهة))"", والدكانة . 
يقول ابن بطوطة عن قبري الامامين الكاظم والمواد 
((والقبران داخل الروضة عليهها دكانه ملبسة بالخشب عليه 
الواح الفضة))"", والتابوت"*, ‏ 


وبالنسبة لقباب موضوعنا . فاله م يصلئا صندوق 
واد . يعود ألى عصر البناء . 

ولعل اول قبة رجخنا أنها كانت مفروطة . وصلنا خبر 
نصب صندوق فبيا , هي قبة الامام ابي حنيفة التي شادها 
شرف الملك سنة 69غ4ه /1"٠١م ٠‏ ((وعمل لما مليئنا رعلاه 


)١٠١9(‏ نْ. م. ص لاة 

)٠٠١(‏ الحوادث الجامعة ص ”ه؟ 

(011) ن.مل.اص سم" 

9١١ا)ن.‏ م. ص 51١1‏ 

٠٠١ المنتظم في تاريخ الملوك والامم ب لا ص‎ )١١( 

(غ4١١5)‏ ل » م .اس . ص 4 ٠‏ وانظر م ب ص ؟ 

بالغريب ان -حسين امين بقول عن الملبن ((اي طلاء ابيض مثل اللن)) ؛ 
وهذأ غلط غضيع 5 انظر : 

تاريخ العراق في العصر السلجوق . هامش رقم (5) ص إبم؟ 


على مثال قبور آل ابي طالب في المشساهد))' ويبدو من هذا 
النس ان صناديق قبور الطالبين ذات طراز خاص مختلف 
فيه عن صناديق القبور الاخرى , وقبة الشيخ علي اطيتي ١‏ 
المنوفى سئة 86514ه / 69١٠م‏ والقي شادتها زمرد حخاتون سنة 
له / 1144م رجحنا كونها قبة مخروطة وقد اقم على قبره 
صندوق من خشسب الساج . واغلب الظن أن قير السسيدة 
زمرد خاتون كان عليه صندوق . غير انه كفيره من صناديق 
القبور لم تبقه الايام لنا . لاسباب . رما كان منبسا عامل 
الجواضافة الى الابدي العسابئة الني امتدت الى الكثير من 
التحف الاثثرية . 

ومهها يكن من آمر فائه بالامكان اعطاء صورة واضحة 
عن صاديق القبور من خلال صندوق قير الامأم موسى 
الكاظم . المعمول من قبل الخليفة المستنصر باله سسنة 
000 يففندة ' 


صندوق قبر الامام موسى الكاظمر | 


عند تولي الظاهر بامر الله اللافة سلئة 377اه 
771٠م‏ .لم يحدث ثيء يذكر خلال مدة خلافته التي 
أمتازت بقصرها «سوى احتراق القبة الشريفة بمشسهد موسى 
والجواد عليبها السلام . فشرع الظاهر في عرارتها . ففات وم 
تفر 3 ٠‏ فتممها المستنص. 19" 


ولا كانت هذه القبة قد شيدت في الفترة التي ازدهر فيها 
طراز. القبة امغروطة . فقد وجدنا المرحوم الدكتور مصطق 
جواد يقول ., «والظاهر انه بناها على طراز القباب الخروطية 


)1١5(‏ المبخل سس ”ا ص 7" ٠‏ وانظر 

الداية والئبابة سج ١‏ ص 7055 67" 

(113) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ١1١‏ 

)١127(‏ ابن دعسين المني (ت 6١٠٠ه‏ ) , جواهر السلوك المتحلي بها جيد 
حال السلوك الى ملك الملوك . مخطوط حفرظ في مكتبة المتحف العر الي برقم 
تا ا ا ظ 
(114) مرأة الزمان ص ١6‏ 

(114) تاربخ الدول الاسلامية ص 598 


١1١ 


الشكل كقبة زمرد خاتون» !0 

ونمحن في الوقت الذي لا يمكننا تقبل مثل هذا الراي 
لانعدام الادلة . نود القول ان ما ذكره ابن الطقطق من ان 
العيارة التي اتمها المستنصر كانت قبة واحدة . ليس بالقول 
القوي الني ستند عليه , حيث نجد ما يناقضه لكاتب 
آخر ٠‏ في سنة /51417ه /786١م‏ «أمر الخليقة تحمل مشدتين 
أل مشهد مومى بن جعفر عليه السلام . وتعليقهها على 
القبين الشريفنين"", وهذا ما ارجحه وان كنت لا استطيع 
ان اوكده . وترجيحي هذا لسببين . اوها : انه كانت علل 
الفعرين قبتان عند نشوب الفتنة بين العامة ببغداد سنة 
2ه / ١6١٠م‏ . والتي ادت الى احتراق المشسهد 
لكاي . يدول ان المرزي : «واحترق الشريحان 
والقبتان السساج ..."" كيا يؤكد ذلك ابن الاثير ايضا . 
فيقول أنهم «تصدرا المشهد واحرقوا جميع العرب والازاج 
واحمترق ضريح مومى وضريح ابن ابنه محمد بن علي الجواد 
والقبتان الساج اللتان عليهها»'””. 

وثانيهها : ان المستنصر بالله قد نصب صندوقين . على 
كل قبر صندوق . يقول صاحب الحموادث عند حديثه عن 
فبضان دجلة وغرق يغداد سنة 7ه /44؟7١‏ م ومن ضمن 
الاايشية الي غرفت المسهد الكاظمي . حيث أن المأه «هدم 
سوره ودوره فاقام على الضريحمين الشريفين بحيث لم ببن من 
ازمابين سوى رؤوسهاة"” 000000 

ومهما يكن من امر فان صندوق قبر الامام الكاظم لا 

يزال بافبا ححتى يومنا هذا ٠‏ فقد عثر عليه موضوعا على قبر 

الصحابي سلان القارني رضي الله عنه . ورجح البغض ان 
نقل الصندوق قد تم سنة ؤالا ه/ 1517م بعد أن عمل 
السلطان اويس الجلائري ضريحين من الرخام اثناء عمارته 
للمشهد الكاظمي””. 


٠6 مشهد الكاظمين ص‎ )١١( 

19 الحوادث الجامعة ص‎ )١711( 

(9؟١)‏ المنعظم لي تاريخ الملوك والامم سس م عص ١6١‏ 

١78‏ ) الكاملن في التاريخ لهم ص ثة 

(14؟١)‏ الحواىدث الجامعة ضص "2 

)١70(‏ هشام عبدالستار حلمي ٠.‏ الاثار الخنثسب الباقية من العصور الاسلاامية 
فى العراق ص 8 . 


١1 ؟‎ 


ظ 6 نقل الصندوق من قبل مديرية الاثار القديمة في ١6‏ 


بن الاول / 31671" وهو معروض الان فى احدى. 


فاعات المتسف العرالي الاسلامية . والصندوق مسستطيل 
الشكل (نظر صورة رقم 85) معمول من خشب الساج , 
امتدت اليه الايدي فنهب غطازه العلوى . واعتقد انه كان 
في اركانه الاربعة . اربعة رمامين من النشب . اسستنادا الى 
ما ذكره صاحب الحوادث عند حديثه عن غرق بغداد سنة 
7ه / 0748م واعتادا على صندوق قير الامام يحبى 
بن القاسم (صورة 88) الذي امر بعمله بدر الدين لوْلوْ سنة 
67 ه/ 594١م‏ , والني لا يزال حتى يومنا هذا موجودا 
في مشهد الامام يحبى في الموصل””. كما أن اثار قطم 
الرمامين الاربعة بألة حادة لانزال اثارها توشر امكنتها . 
يضاف الى كل ذلك ان الكثير من زخارف الصندوق وبعض 

الكتاباتك قد فقدت ايضا . والكتابات موزعة على : 
2١‏ وسط جوالب الصندوق الاربعة . كتابات بالختط 
الكوني المظفور على ارضية من الزخسارف النباتية . 

نصها :7 

| بسم الله الرحمن الرحيم 
ب - هذا ضريح الامام ابي الحسن موسى بن جعفر 

ج - أبن محمد بن علي بن ّْ 
... الحسبين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 

والكلمة المفقودة الفي تقع لي بداية نص اللوح الرابع 

رجم البعض انها ربما كانت كلمة الشهيد او الامام"", وكلا 
الاحتالين غير منطق . اذ ان كلمة الشهيد . صفة والصفة 
تتبع الموصوف . فلكي يستقير كان لابد من: ان تكون العبارة 
(الحسين الشهيد) . أما كلمة الامام فتكاد تكون كرا على 
الامام علي . فاذا فيل الامام فلا يتبادر الى النهن سوى 
عل عليه السلام . فن غير المنطق وجود لفظة (الامام 
الحسين) في حين تنعدم لفظة الامام التي تتقدم عادة اسم على 


2 )48/99( أضبارة مديرية الثثار العامة‎ )١75( 
الحوادث الجامعة ص سسمم‎ )١؟0(‎ 
: عن صندوق القبر هذا , انظر‎ )١18( 


الديوه جي . مشهد لامام يحسى بن القاسم . مجلة سومر . سنة 18346 . ص 


ا الما . 
الاثار الخنشب الباقية من العصور الاسلامية في العراق ص /ا 3‏ ١و‏ 
)١24(‏ الائار الخشب الباقية من العصور الاسلامية في العراق ص 87 08 


575 


عليه السلام ٠‏ وسدو أي ان الكلمة هي (أبى عد الله )1 
. على حواف سطح الصندوق بين الرمامين الاربعة . 


كتابات مخط الثلث نصها : - 
| بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد اله لبذهب 


ب - عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا 


ما تقرب الى (اللّه) تعالى بعمله خليفته في أرضه . 


المفترضص3”", ط: 


د الطاعة على الخلق احمعين ابو جعفر المنتصور 
المستنصر بالله امير المؤمئين ثبت الله دعوته سسنة ستّاية 


واربع وعشرين . 


انمحراب المجوف 


ما لاشك فيه ان العراب المجوف بدأ كغيره من العناصر 
العمارية او الزخرفية بسسيطا ثم تطور حتى بلغ اوجه من 


التعقيد ابان رفعة الحضارة العربية الاسلامية وازدهارها . 


وللمحراب معان ومدلولاات اعد ”ل والدي تقصده 


هنا : تلك الجموفة او الطاقة او الحئية التي تتوسط الجسدار 
القبلي لبيت الصلاة والني تتجه اليبا انظار المصاين وعليهبا 
تقع . وتعترض سبيل الباحث في اصل العراب المجوف جملة 
عقبات ملبا : 


(1) استيعد السيد هشام عبدالستار حلمي هذا الاحتال معتمد! على الكلمة 
القي تسببق الجزء المفقود حيث قرأها (ابن) والصواب (بن) مما يترجيحم عندي 
أن العبارة المفقوده هي (ابي عبدالله) كيا أن العبارة جمد كافية لاشغانٍ ممساحة 
الجزء المفقود من خلال كلمة (الله) الواردة في الفقرة (!) و (ابي) الواردة في 

الفقرة (ب) . 

: فرأت كلمة المنترض من قبل البعض قراءة مغايرة . فنهم من قرأها‎ )1١( 
المفروض . انظر‎ 

يشير فرنسيس وناصر النقشبئدي . « الاثار الخشسب في دار الاثار العر بية») 
حلة سومر م # )١9515(‏ ب ١‏ ص 01 

الائار المنشب الباقية من المصور الاسلامية في العراق ص 7 وقرأت 
المفرض ٠‏ انظر 

الدكترر عيسى سليان والحمرين . نصوص في المتحف العراتي م 8 «تصوص 
عر بية» ص ١١5, ١١1‏ ظ 
والصواب ما ثبتناء . وثما يؤُكد ذلك قول الملك الاشرف عند حفديئه عن بيعمة 
الخليفة الظاهر «وكانت لفظة المبايعة أبايع سيدنا ومولانا الامام المفسترض 
الطاعة على جميع الانام ...» العسجد المسبوكجه 9 ص 3532 

(17) انظر . لسان العرب يم ١‏ ص 6068" وما بعدها 


كثرة الاحاديث الموضوعة والاخبار' الملفقة المدسوسة . 

لا نجد في المصادر الموتملة والموثوقة مسيما بخصوص 
الحراب المجوف ., لاسيما بداياته مع انتعدام الشسواهد 
المادية . 

* تخبط المستشرقين والكثير من الكتاب العرب ٠‏ وخدم 
التزامهم باصول البحث العلمي الحق . البعيد عن 
الاهواء والنزعات . 
حتى انه تعذر على كثيرين ممن طرقوا الموضوع تلمس 

الطريق الصائب فشطوا واشتطوا . 
وقد اختلف الباحثون الممدتون حول اصل الصسراب 

الجسوف ٠‏ ونباينت آراوهم . فنهيم من راأى انه ابتكار 

أسلا مي . دعت أليه حاجة المسلمين”", ويقابله رأى يقول : 

انه مقتبس , اما المصصدر الذي اقتبس منه ٠‏ فقد اختلفوا 


#فيه ايضا:, فلم من ذهب الى انه مأخسوذ من الكنانس 


المشيحية"”0. والبعض الأآخر من اطياكل اليبودية"". واخيراً , 
قالوا : اله مأخوذ من حنايا المعابد الوئنية . وهنا ايضنا 
اختلفوا فزعم بعضهم أنه من حنايا تاثيل المعابد البوؤية"”, 
والبعض الالجبر قال : أنه من محنانا المعابد الرومانية””", 
ولماذا لا تقول : اله من محعاريب أصنام عرب المزيرة 
العربية"", 
ومهما اختلفت الاراء . فان الراي السائد هو ان 


ظ اعراد بجوف اقتسه العرب المسلمين من الكنيسة . 


5 العروس م ؟ صنى 502 وما بعدها 
)١7(‏ المسجد الجامع بالقيروان ص 614 04 
)١4(‏ انظر ؛ 89 -87 ,5 1١‏ .م بع ,العبدوميت 
7 .2 ,7أ0أ8تاكالنا ,اأع8 

تراث الاسلام سب صن 5- 19. 37١‏ 8؟١ا‏ 

الفن الاسلامي في اسبانيا ص ١١‏ 

زكي محمد بحسن ؛ الفن الاسلامي في مصر ي ١‏ ص ”25 . فئون 
الاسلام ص 6" 
مرزوق؛ مساجد القاهرة قبل عسر المماليك صصص ١6 1١١‏ 

كوئل , الفن الاسلامي ص ١,‏ 

سعاد ماهر ؛ مساجد مصر واوليازها الصالحون ب ١‏ ص هلا 
)١76(‏ انظر المحاريب العراقية ص ”١‏ ظ 

(0) -هقطق5 لقع أملاوة مأ عابلاعها أأععم مهمهاصتصقطباا ,ذ5وو8 
9 .2 ,6 ]5 1 
)١9(‏ العمارة العربية في مصر الاسلامية م ١‏ ص 1١17‏ 

: يقول عدي ابن زيد العبادي من قصيدة له‎ )١74( 
كدمى العاج في المحاريب كال‎ 


الديوان -0 على وانظر : 


بيض فى الروض زهره مستخير 


١١ 


عندما اعاد عمر بن العزيز والي المدينة المنورة (/ام ‏ 
كم 77١5/‏ _ 4حلام) بناء المسجد النبوي . ارسل له 
الخليفة الوليد بن عبدالملك عبالا . وان العمال القبط هم 
الذين ادخلوا المحراب المموف الذي ظهر لاول مرة في هذا 
المسجد"", 
ولنأخذ ادلنهم الواحد تلو الآخر . مبيئين رأينا قيه : 
روى الواقبي ٠١‏ - لا١اهم‏ الاؤ/ا _ الالمم) : 
((أن الوليد بعث الى ملك الروم يعلمه أنه قد هدم مسجد 
رسول الله فليعنه فيه فبعث اليه بمائة الف مثقال ذهب ومائة 
فاغل واربعين حملا فسيفساء . فبعث الوليد بذلك كله الى 
عمر فاصلح به الممسجد)”" وروي ذات الخبر عن طريق 
تحمد بن الحسسن ابن زبالة"'", المتوفى في حدود سنة ١٠7ه‏ 
/ضاهم . 
وهنه الرواية لاا يعول عليها . لان الاختلاق واضم 
عليبا . ولان روالها الواقدسي”"" وابن زبالة"", من الكذابين 
الرضاعين للحديث على رسول اله د ويطبيعة الال عل 
غيره اكلب . 
والتعويل عندي على روايتين احداهما تمل الثانية . 
الاولى للبلائري يقول فيها ((وبعث ‏ اي الوليد اليه - 
اي الى عمر - مال وفسيفساء ورخام ومائين صانعا من الروم 
والقبط من اهل الشام ومصر))“"" والثانية لابي حنيفسة 
الدبوري حيث يقول : ان الوليد طلب من امبراطور الروم 
((ان يبعث اليه ما استطاع من الفسيفساء فوجنه اليه منها 
أربعين وسقا))'"", 
(16١أ)‏ و959نو ,ضط ,منج ,وت اللمبسيمرم 
)١40(‏ تاريخ اليعقربي سج " ص 58 - 4؟ 
تاريخ الطيري سم 5 صى +"] 
)١151(‏ وفاء ألوفا ب ١‏ صا لاجم 
)١89(‏ طعن فيه احمد بن حتبل والشسافعي والبخاري والنسائي وأبو داود 
والذهبي وغيرهم واتهموه بالكذب والوضع والاختلاق وضعف الرواية . 
انظر ؛ ابن ابي حاتم . الجمسرح 


وان الثفقة ععصدومة به , َ 
والتعديل سم ١ط‏ ق اص "9١‏ 
الذهي . ميزان الاعتدال سم ”ا ص ”ث5 3 55 
اين حجر العسقلاني . تهذيب التبذيب سب 4 ص 64 ل مم 
)١6(‏ مطعون فيه . كذيه يحبى بن معين والبخاري رابو داود والنسائي ومسلم 
والدار قطني وغيرهم . واتهموه بالوضع والاختلاق . وم يولقه احمد . 
انظر : [ ظ 
الجرح والتعديل ب “"' ى ؟ عسل م؟7 


١5 


وبناءأ على ما تقدم فان الوليد طلب من امبراطور الروه 
الفسيفساء لتزيين المسجد النبوىي . وذلك لوفرتها لدمهم وتقدم 
صناعتبا عندهم . وانه . اي الوليد . ارسل صسناعا من 
مسيحى سوريا واقباط مصر برفقة الفسيفساء الى عمر , 
لاتقانهم تثبيتها وقرسهم في اعياها . بالرغم هما قاله ابن كثير 
بعد ابراده رواية الواقدي نقلا عن الطبري ((والمسهور ان 
هدا انما كان من اجل مسجد دمششق))". 


وفي رواية للواقدي يقول فيها ((كان عمل القبط مقده 
المسحد وكانت الروم تعمل ما خرج من السقف جوائيه 
ومرشهره))""' وهنا يعني من وجهة فظر المسستشر فين 
واتباعهم : ان الاقباط هم الذين عملوا ا محراب الجوفف«, 
على الرغم من وضوح الرواية . 

وحتنى لو صحت رواية الواقدي هذه . رغم انفراده بسبا 
وأتعدام الثقة به ٠‏ فانه يفهم منهاأ : أن عمل القبط هو تين 
الحدار القبلي بالفسيفساء . بيها كانت حخصة مسيحي سوريا 
الموخرة والجنبتين . وعملهم جميعا كان محصورا من منتصف 
جدران المسجد الداخلة فصاعدا . 


عبدالمهيمن بن عباس" عن ابيه . من ان ((أاول من 
احدث الحراب الموف عمر بن عبدالعزيز))”". وم ينفرد 
عبد المهيمن وهو الذي لايعول عليه مطلقا . بهسده الرواية . 
بل شار كه 4 روأية ا نر صسئوه ف الكنب واللاختلاق 
ميزان ال"عتدال سم 7 ص 4ه ظ 
نباك بسب التيديب ذ ص 5١١6‏ ب يحل 
(غ8١)‏ فتوح البلدان ىق ١‏ ص 286 
)١45(‏ الاخشبار الطوال ص باس 
)١45(‏ البداية والتباية سي 4 ص مب 


' وتصحفث كلمة (القبط) عند ابن النجار . فاصسبحت (القبلة) 
انظر : 
اخبار مديتهة الرسول ص ُم . 
(مغ )١‏ 97-38 بترم ع ,و0 لاع و 0 
)١54(‏ مطعون فيه . فهو منكر الحديث ضعيفه . غير موثوق فيه . انظر : 
ميزان الاعتدال سى * ص ١لا‏ 
تهذيب التبذيب > 8 صصص ؟”) 
)١6-(‏ وفاء الوفا يج ١‏ عسل ”بام 


)١6ؤ(‎ 


الوافدى 

ولو ان المستشرقين حاولوا التعرف على سسيرة عمر بن 
عبدالعزيز . وعلى المسار الذي سار فيه البناء في الممسجد 
النرى من شلال المصادر الموتمنة والروايات المؤئوقة . لما 
ذهبوا مثل هذه المذاهب الباطلة . ونا تمسكوا بروايات 


تعلمنا 1 وقأل اعد بن حثيل روي أدرى فول احد من 


التابعين حجة الا قول عمر بن عبدالعزيز»"”", وعند توليه 
الخلافة كانت كتبه الى عماله اما امرا بالتزام سسنة او ترك 
بدعة””", ومن رسالة له الى احد عبماله «اما بعد فاني اوصيك 
بتقوى الله واتباع سنة رسوله , والاقتصاد ؤ, امره وترك ما 


موضوعة ثابت زيقها . 


فعند توا عمر امرة المدينة . دعى عشرة من فقهاتها 
وقال هم ((اني انما دعوتكم لامر توجرون عليه وتكونون فيه 
اعوانا على الحمق ما اريد ان اقطع امرا الا برأيكم ..))"". 
وولى امر الاشراف على البناء التابعسي الجليل صالح بن 
كسان”"', احد العلاء الثقاأة""', الجسامعين بين المسديث 


والفقه*"'ن وثقه أحمد بن -حتيل ونحبى بن معين” ". 


وما اوصى به الوليد عمر عندما أمره ببناء المسجد ‏ 


النبوي «قدم القبلة ان قدرت . وانت تقدر لمكان اخوالك . 
فانهم لايخالفونك . فن ابى منهم فراهل المصر فلبقوموا له 
قسمة عدل ...0""'. وعندمأ بلغ عمر هدم الجسدار القبل «دعا 
يمشايخ المهاجرين والانصار فقال احضروا بنيان قبلتكم ل" 
تقولوا غيرها عمر»”" ويضيف ابن النجار «فجعل لا يفزع 


)١184( 


حجرا الا وضع حجرأء 

اما. مسيرة عمر ., فاخبار علمه وتقواه وتمسكه بالسنة 
المطهرة وابتعاده عن البدع والمحمدثات . من الامور التي 
لانتطرق المها ادق شك . ققد كانوا يسمونه معلم العلياء”"",. 


قال ماهد «اتينا ‏ اي الى عمر ‏ تعلمه فلم تبرح حتى ‏ 


)١81(‏ المواعظ رالاعتبار في ذكر الخنطط والاثار يم ص ٠١4‏ , وانظر ؛ 
ابن داق . الالتصار لواسطة عقد الامصضار بي 4 صضص 595" 
اخبار مدينة الرسول ص *م 
اعلام الساجد باحكام المساجد ص 57" 
القارص . مرقّاة المفاتيس سد ١‏ ص #/ا 42‏ غلاكم 
النجرم الزاهرة ج ١‏ ص 59 
السيوطي .. حسن المحعاضرة في اخشبار مصر والقاهرة م ” صن ١54‏ 
السيوطي '. الوسائل الى مسامرة الاوائل من ١4‏ 


(؟8١)‏ تاريشم الطبري احج 6 صب "١ _ "١‏ 
)١259(‏ معصم البلدان بي 2م ص للم 

١5 هيزان الاعتدال سس ” ص‎ )١64( 
تاريخ الاسلام سج " ص "الم‎ )١864( 

,. ن. مم‎ )١81( 


احدث المعدثون بعده . ممن قد ححارب سملته)"", يقول أحمد 
بن حنبل «ان الله يقيض للناس في رأس كل مائة سبسئة من 
يعلفهم السئن وين عن رسول الله يهل الكنب فنظرنا فاذا 
في رأس المائة عمر بن عبدالعزيز»", واخباره في الزهد 
والورع والتق وخشية الله وشدة مخافته كثيرة لا حصر ها . 
وهذه كلمة جامعة قاها لي حقه الامام الذهبي «كان اماما 
فقيها يحتبدا عارفا بالسنن كبير الشأن ثبتا حجة حافظا قائتا 
له اواها منساأ» .30 
وبعد كل ذلك قد يقول قائل ؛ انه لم يكن كذلك ابان 
امرته على المدينة . بل ان هذه الاخبار فى ايام خلافته . 
وانه ريما كان حبرا على ادخال الحراب: اليجوف ؟ 
والحواب على هذا . ان اخبار تقواه. وعلمه وتسكه 
بالسنة . كانت منذ ايام امرته لابل «منذ كان غلاما يتتلمذ 
على علاء المدينة الاعلام . ولكنبا لم تكن بالدرجة التي 
اصبحت عليه ايام خلافته . 
ولو كان حبرا على ادخال العراب الجوف في المسجد 
النبوي . لازاله عند توليه الخلافة . وهو القوي في دين الله 
لا تأخذه فيه لومة لاثم . انظر ما فعمل بالجامع الاموي 
بدمشق . الذي يعد مفخرة بني أمية . ولم يكن معه يومذاك 


)70 تاريش الطبري يج 8“ ص‎ )١81( 

)١05(‏ اخبار مديئة الرسول ص "لم 

)١٠(‏ ابن الجرزي ٠‏ سيرة عممر بن عبدالعوير ص لام 
البداية والنباية سه 4 ص ١٠1‏ 


)١11١(‏ الشيرازي . طبقات الفقهاء عس ا" 

الكامل فى التاريخ سس 4 عمس ١١١‏ 

(؟15) البداية والنباية سِ 5 ص ١١95‏ 

١56 الكامل في التاريخ ب 4 صن‎ )١1( 

(154) البداية والتباية سم 4 ص 8١١‏ ظ 
(176) ابن الجوزي . سيرة عمر بن عبدالعزيز ص 70 
(كةا) تذكرة الحنفاظ س ١‏ صن 0١١8‏ 


من يعينه على الحق الانفر سمير يعدون عدا «جلله بالجلال . 
وغطاه بالكرابيس . وطبخ سلاسل التناديل حتى ذهب عنها 
ذلك التلألوٌ والبريق ٠‏ وذهب ألى أن ذلك الصسليع مانب 
أسمئة الاسلام . وأن ذلك أطسسن الرانع والصاسن الدقاق . 
ستمعا وهناك شيء يفرقه وبعارض عليه" 
ومن ألادلة لني اعتمدوها . تلك امماورة القي يقال انمأ 
جرت بين ابان بن عثان بن عفان وعمر بن عبدالعزيز . بعد 
ابآن : «بئينأه بناء المساجد وبنيتموه بثاه الكنابس؛ظ 
وبالرغم من ان القول عام لاجد فيه تمخصيصا . اقول أن 
الرواية موضوعة لا اساس لها من الضحة للاسيساتب 
التالية  :‏ 
.١‏ اختلاف الروايات فى شخصيات المحماورة ٠‏ فهسى. بين 
ابان وعمر مرة*", وثانيا : بين عمرو بن عفان بن 
عفان وعمره”/ وثالثا بين ابان والوليد بن عبد 
الملك", 
د وى - لام 5 وآبان تولى سسليه 
مهو / 07/١1‏ على رغم ما ذهب اليه البقية الباقية 
من الكتاب والمورخين العرب . لسيبين  :‏ 
١‏ انقطاع اخبار ابان بن عثان بعد سنة 6م 
(159) الحيوان للجاحظ يم ١‏ ص 5م لان 
لخة١ا)‏ 147 ,طرعت .مه لمق 
)١9(‏ وفاء الوفا 35 ١‏ سا ءبىم 
(- ا )١‏ ف .ا تاه من 94 
(١/ا١)‏ الخبار مدينة الرسرل صل 1م 
الرد عل الاخنالي سس كعمم١‏ 
وام الوفا سم ١‏ صصص ١لا"‏ 
(اا١)‏ البداية والثباية سير 4 ص -5 , واتنظر . صن ##م؟ 
تأريمخ اللاسملام سس " "ا صن ١555؟‏ 
الوافى بالرفيات ّمه © حص 5١١‏ 
تأريم المتلقاء صن ١١"‏ 
)١0(‏ تاريخ الاسلام سج "ا ص 9549 0 
أبن قم الجرزية 5 اعلام الموقعين عن رب العالمين .م ١‏ صن 5١‏ 
(غ09١)‏ اعلام الموقعين عن رب العالمين جم ١‏ ص "؟ 


جدادا 


ه/ غ70 م . فلا نجد له خبرا يدكر . سوى تلك 
ال محاورة ٠‏ 

ب - كان ابان اسد فقهاء المدينة العشرة”", يقول 
ابن قير الجوزية : «وكان من اهل الفتوى ابان بن 
عيان وسام ونافع ...6" وقال عمرو بن شسفيب «ما 
رأيت احدا اعلم بمحديث ولافقه من ابان»"". فلو كان 
حيا بعد سنة 86 ه 7١4/‏ م . لكان ضصمن العلياء 
الذين استدعاهم عمر لمشاركته المسوولية"". 

4 د والفريب ان العمدة لدى المستشرقين في هذا المبر 
وغيره من الاخبار الضعيفة والموضوعة . السمهودى 
وكتابه وفاء الوفا . الذي يقول فيه السخاورى «مفتقر 
الى تحربر ونظر»””. 
ومن الادلة الني يسوقها المستشرقون فى صاولة دعم 

ادعاناتهم . احاديث نسبت إلى الرسول الكربم صلوات الله 

وسلامه عليه . واقوال رويت على لسان بعض الصسحابة 
تذكر ان الماريب من أن الكناس . وهذه الاحاديث وتلك 
الاقوال مشكوك في صحتها وهي  :‏ 

: حدثنا وكيع قال ابو اسرائيل عن موسى الجهني قال‎ 2١ 
قال رسلول اله تاد : «لا تزال هذه الامة او قال امقي‎ 
بمخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابم‎ 
النلصارى:”,‎ 

وفيه ابو اسرائيل اسماعيل بن خليفسة العبسي بن 

لبي اسحاق الملاني الكوني المتوق سنة 4١م‏ /86/ام , 
والثقة معدومة فيه" اما موسى بن عبدالله الجهني 


(6/ا؟)ع تاريخ الاسلام سه "5" هن 5غ2؟ 


! الظر اسماء العلياء الذين استدعاهم عمر . لي‎ )١( 
؟١ا/‎ 7 "١٠6 تاريخ الطبري سجس 5ه صل‎ 
7" سيرة ععمر ابن عبدالعزيز عس‎ 
598 الاعلان بالتوبيخ لمن ذم الثاريخ ص‎ )١1/9/( 
ابن ابي شسيبة ؛ الكتاب المصئف في الاحاديث والاخبار س ”7 ص 4ه‎ )١7/4( 
وابن ابى شيبة عبدالله بن محمد المتوق سنة 0ه / 44م , ثقة‎ 
الا ان أاحمد بن حنيل يقول فيه دادم ابن الي شيية في دأ‎ ٠ صدوق‎ 
وانظر ما يقول غيره . يريد ابو عيد الله كثرة غطأه» ميزان الاعتدال‎ 
55١6 ص‎ 7” 
. ويقول الذهبي «وثقه الجباعة وما كاد يسلم» ن . م‎ 


وأحعاديث امراب القي اوردها ل" شمعدها 5 كتب أ عمد بيث المعتمدة . 


(4/ا) انظر : تبذيب العذيب يس ١‏ عس "4" 1515؟آ 


المتوقى سمنه ١ه‏ اكلام ٠‏ فأنه ((يبروى عن الصحابة الدكتور أحمد فكرى والسسيدة صسأة توتو سي اليل من 


بواسطة التابعين ... فهو من اتباع التابعين))”*". السيوطى والطعن فيه من خلال الرسالة دون ابي سسند أو 
؟ ‏ انبأ ايو نصر قتادة انبأ ابو الحسن حمد بن الحسسن دليل علمي . 

السراج ثنا' مطين ثنا سهل بن زنجلة الرازي ثنا ابو يقسول الدكتور احمد فكري «رم يذكر لنا السسسيوطي اله 

زهير عبدالرحمن بن مغراء عن ابي ابر عن نعير بن ابي كتب رسالة بالعئوان الذي يحعمله مخطرط دار الكتب او انه 

هند عن سال ١‏ بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو شغل بموضوع انحاريب ... وهذا فاني اشك لي صحة التسساب 

قال : الرسالة اليه بالرغم مما انطبع فبهبا من مظاهر اسساوبه 
قال رسسول ل لاله : ((اتفوا هده المذابح . يعني رتفكيره ٠‏ غير أني ساتمهل في الرفض وانظر في 

الحاريب)"" , وفيه سام بن ابي الجعد , بدلس موضوعها»ا" . 


واششقيقة في للوهلة الارئْ كنت ساكا في نسسية الرسالة 


للسيوطي من خلال ما لاحسظنه من تنافض بين قوله لي 
الرسالة عن تاريخ امستحداث الصراب «و الما حعدث فى أول 


ويرسل"" . ونعيىم بن ابي هند . قبل للثوري :م م 
تسسمع منه ؟ قال : كان يتناول عليا رضي اله عه" , 
وعبدالرحمن بن مغراء ابو زهير . قال ابن عدي : هو 
من جملة الضعفاء”*' . وسهل بن ريلة . انكر عليه ابو 
اسحاق الحربى حديث رواأه”"' . ومطين محمد بن 
عبدالله بن سلهان الحضرمىي : خطأة حمد د ن عثان بن 


الماله الثانية»""' وبين قول له فى مؤلف آخر ثابت نسمبته اليه 
«اول من احدث الحراب الجوف عمر بن عبدالعزيز -دين بنى 
المسجد النبوي»""' ويقول في مولف ثان ثابت نسسبته اليه 


ابي شيبه في احاديث" . ايضا «واول من احدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئلذ 
 "‏ وما يروى عن عبدالله بن مسعود المتوفى سنة 7ه عامل الوليد على المديئة حين هدم المسجد النبوي وزاد ‏ 
10م ٠‏ أيه ((كره الصلاة لى امراب وقال ٠‏ أئما فيه 0 ولا كانت أمرة هر على المدينة المنورة بيت ساي 


للم ٠ه‏ / 5م77 5حءلام , انن هناك تناقض بين قرلي 
1 انتساس الرسالة للسيوطي م بيسن عل هد الاساس ٠‏ انما 


كانت للكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب يعنى أنه كره 


الصلاة في الطاق))”" . 
وفيه : ميمون ابو حمزة الاعور القصاب الكوني . 


ضعيف , ليس بثقه"' . وحبوب بن الحسسن الفرشي على عدم ذكرها في الثبت الذي عمله السيوطي لمؤلفاته"" . 
ابو جعفر البصري . قال فيه ابو حاتم : ليس بقوي . والحقيقة ان هناك عدداً كيرا من مؤلفات السسيوطي لم 
وضعفه النسائي"'' وحمد بن مرداس الا'نصاري . قال يتضمنها الثبت وهى ثابتة النسبة اليه . 


وهرد لك 51 بدو ل انه صلف ,رسالته هله وغيرها 
من كتبه ألني لم يتضهنها الثبت بعد تصنيفه لكتاب حسسن 
المحاضره . اما سبب التناقض الحاصل في أقواله التي اسلفت 
ذكرها : فرأاجع إلى ذون السيوطي نأقل للروايات جامع لها 


فيه ابو حاتم : حدث عن خارجة بن مصعب يخبر باطل 
ري لا . 
وللنسيخ جلال الدين السسبوطي المتوفى سئة ١11ه‏ 


5 ير بسب عدرث بل عيه امصاريب) ٠‏ وقد حارل 6 من أكثر م كونه حمق ها ومدفق ااا فيهسا علاوة على ربعي 
(1م١)‏ السنن الكبرىي اس ” ع مغ تبديب التهدين 4 صن 191 

(؟18) ميزان الاعتدال بي * ص ١.4‏ ظ (141) «بدعة الصاريب» حلة الكائب المصري ء السنة الثانية (ذو القعده 
0870) ان .املاس 4 ص الام 6١ه/‏ اكتوبر ١9145‏ ل يناير )١541‏ م 4 عدد 1 سس 3085 ل 
(185).ن لع لاس # سىس (اذه 1 ظ ظ 
)١186(‏ تهذيب التهدذيب 4 8 صص ”ن؟ (؟15) اعلام الااريب همدوث بدعة المحاريب (ممفطوط ) 

0 ١4 الوسائل الى مسامرة الاوائل صن‎ )١15( >.97 ميزان الاعتدال به “ا صص‎ )١83( 

(/الم١)‏ مجمع الزوائد ومتبع الفرائد يي 8 صن )١44( ١6‏ حسن الماضرة في اخبار مصر رالتاهرة سمح " ص ١454‏ 


(648١)انظر‏ . تهذيب التهذيب بم ٠١‏ ص ووم دوم )١56(‏ ن .م .سج ١‏ ص 32١١ ١606‏ , ترجمة السسيوطي لمياته وثيت 
)١84(‏ ميزان الاعتدال يم ص 7غ مؤّلفاته . 
)١5->(‏ ن م. سم اط صن 7 (45١ا)‏ الذهى ٠‏ التفسير والمفسرون م ١‏ صصص +50 


١١ 


تألبفنه وكترة مؤلفاته . وأفة السرعة الزلل والتناقض 
والخطا . 

ولقد ثبت لي ثبوتا قاطعا لا يعتربه شك صحة التسساب 
الرسالة اليه من خلال مايل : 


.١‏ توجد بين أيدينا من الرسالة نسختان . ثبت فبهها أسم 
السيوطي مؤلفاً 0 . 

؟ ل للسيوطى ثبت ببعض مولفاته . والرسالة هده من 

 "“'‏ ضمن السيوطى احد مولفاته الرسالة حدوفة الاسانيد 
ربعض الاقو ال" , 

يقول المناوي في شرحه لكتاب السسيوطي السامع 
الصغير فلي حديث «اتقوا هده المدابح . يعني 
الممارس)”" ((ووقع للمصنف إله جعل هذا نهيا عن 
اخفاذ الحماريب في المساجد والوقوف فيها وقال خني على 
فوم كون امراب بالمسجد بدعة وظنوا انه كان في زمن 
النني صل الله عليه يسام ولم يكن في زمنه ولا في زمن 
احد من خلفائه بل حدث ف المائة الثانية مع ثبوت 
النبي عن أمخائه)""" . 
ويضيف المناوىي «وقال المصنف حديث ثايت وهو على 

راي أبي زرعة ومتابعيه صحيح وعلى راي ابن عدي حسن 

والحسن اذا ورد من طريق ثان ارتق الى الصحة»'”'' وهذه 

الاقوال لاجدها الا في رسالة السيوطي . ويقول الشسيخ 


العريزى بعد أيراده الحديث «قال الشيخ - أي السسيوطى 


سحديث حسن6”' وهذا ايضا من قبيل الاقوال السالفة له 
تعرها أل< 1 الرسألة . ثما يوكد صحة انتساب الرسالة 
اليه , 


)١91(‏ لسلكة محصفوظة في دار الكتب المصرية كتبت سنة 5١4لااه‏ 2 وقد 
صورتها اثناء زيارني للقاهره سسنة ١901‏ , والاخرى حمفوظة يمكتبة 
الاوقاف يبغداد تحت رقم (487/6) , ولدي نسخة منها مصورة ايضأ 

)١١4(‏ فهرست مؤّلقفات سيوطي ٠.‏ مطيعة مصسدي (طبع حجر) جمفوظ لي 
المكتية القادرية . ظ 

(فوا) الدر المنثور في التقسير بالمأثور سمه 7 ص 5١‏ 

(-؟) السيوطي . الجامع الصغير في احاديث البشير التذير  ١‏ ص ؛ 

١44 ص‎ ١ غيض القدير 5 الجامع الصغير يم‎ )٠١1( 


١165© ن .ا م. ص‎ )5١5( 


ا١١م‎ 


6 لد ذكر كل حسأ جى خلفة". والبغدادىي”” الرمسالة 


ويضسيف الدكتور فكرىي فالا «والدى أجسزم به . على 
كل حال . هو ان رسالة السيوطي مرفوضة علا ٠‏ مسستاكرة 
تاريخا حتى لو كانت مضطوطة بيده و اد لاا يمستطيع المورخ ٠١‏ 
مهيا بلغت حماسته في الراى ' أو مقدرته على الااستشياط أن 
يعرف روابة نقلها الراوي بعد تسعة قرون طويلة من تاريخ 
حدوثها . مهما اضى عليها راوها من صحة المظهر واستقامة 
المعنى6" والسبب كرا برأه الدكتور فكري هو ان ما اورده 
السيوطي «لم يأت بذكره راو من رواة الاحاديث . ول ينقله 
قيله مورخ من مو رحخي الام" / 


والحقيقة التي لاا يتطرق اليها ادق شك هو ان الدكتور 
فكري قد جانب الصواب في ارائه هنه . واتهم اللسسيوطى 
زورا وجتانا . فلو انه قرأ الرسالة بترو لما فاته ته" 
السيوطي الى اصول الرسالة . ولقد كان السسيوطي امينا في 
النقل مرجعاً كل حديث او قول الى المرجع الذي اخذ عنه . 
معتمدأ على حدثين يعدون من اوائل المحدثين . بل أن فييم 
من يسبق البخاري وغيره من اصحاب المساند . ارتيها 


هنا وفق تسلسل الاحاديث والاقوال الواردة فى الرسالة . 


١‏ الببيق .ابو بكر احمد بن الحسسين بن علي المتوفى سنة 
04ئه ٠ , "*2١١66/‏ 

 "‏ البزار . ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق المتوفى 
سنة 81م /6١٠وم""‏ , 

“"' - أبن ابى شيبة . ابو بكر عبدالله بن حمد بن ابراهيم 


)7١*(‏ السراج المئير على الجامع الصغير ني احاديث البشير النذير م ١‏ صره) 

35 كشف الظئون ص‎ )٠١4( 

)23١96(‏ هدية العارفين. بم ١‏ حس وبان 

١5‏ ؟) «بدعة المعاريب» ص الا.م 

)3١50(‏ ن . م. 

)5١4(‏ السنن الكبرى م ”ا ص وم 

)9١5(‏ كتاب المستد . لا يزال مخطوطا ونم اطلع عليه.. واعتقد أن البسيوطي 
م يأخذ عنه مباشرة . وابما اعتمد على الهيتمي . انظر , مجمع الزوائد 


ومنبع الفرائدٍ يم ” ص م١‏ 


بن عثان الكوفي العبسى المتوفى سسنة 8ه /184ا"" , 
غ - عبدالرزاق . ابو بكر عبدالرزاق بن همام الصسنعاني 
المولود سنة ١٠٠١ه‏ الالام والمتوفى سنة ١11ه‏ 
كر" . 
ه ‏ الطبراني . ابو القاسم سسليان بن احمد بن ايوب بن 
مطير اللخمى المولود سنة 7ه /*7هم والمتوفى سسنة 


لاه الاقم" . 


وتقول نحجاة توتونجي «من خلال مراجعتي للنصوص التي 
ذكرها الزركثى عن الزخارف اعتقد ان بعض الاحاديث 
الى رواها السيوطى منقولة وصحصرفة عن هذا الكتاب)"" 
وهذا خطأ فضيع اذ ان هذه الاحاديث ليست منقولة عن هذا 
الكتاب'""' . ”ما ان الامانة في النقل متوفره بحيث لا يوجد 
فة تحريف فيها . وتعقب على قول الزركشي : «التزاويق في 
المسجد حرمة وهى من اشراط الساعة»*' قائلة «فالسيوطي 
رفع كلمة مسجد وحل محلها ‏ كلمة راب وغير 
معناها))”"" بينا صاحب البدعة اعتمد على مصنف ابن أبي 
شسيبة حيث روى : عن سام بن ابي الجعد قال ((كان 
اصحاتب محمد يقولون ان من أشراط الساعة ان تتخد 
المدابح فى المساحد يعني الطاقات)"" . 


وعن ابي ذر أنه قال «من اشراط الساعة ان تتضد 
المدابح ف المساجد”' ودكر السيوطي أن الامام على <اكره 


وا 


350 الكتاب المصتف فى الاحاديث والاخبار ج " ص 4ه‎ )56٠١( 

(١9؟)‏ مصنتف عبد الرزّاق . تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي (ارقام 
الاحاديث تخخم" ل 21#" بس 17 ص ؟١2‏ - 3ا] 

(؟؟؟) المعجم الاوسط . لا يزال مغطوطا وم اطلع عليه . وقد راجعست أثناء 
زيارتي لدمشق ببتاريخ ,., المعجم الكبير والذي لا* يزال 
مخطوطاً (سمفوظ فى المكتبة الظذاهرية بدمشق تمت رقم )٠١1/‏ فوجدت 
الحديث فيه شير انه متباين مع ما اورده السيوطي عن الاوسط في بعضص 
الفاظه , فانظر المعجم الكبير ج ١‏ ورقة ٠١١‏ وجه 

صمع الزوائد ومنيع الفرائد سم ”' ص ١6‏ 

(8؟١؟!)‏ الحصاريب العراقية ص م 

(904) الزركفي : اعلام الساجد باحكام الميياحد ص 76 /؟ 

)5١6(‏ ن. م 

(95؟) المعاريب العراقية صا بم 

04 الكتاب المصئف فى الاحاديث رالاخبار سٍ " ص‎ )5١16( 

تص حفت كلمة (المذابح) الى (المدايح) و (المذبح) الى (المديح) في الكتاب 


الصلاة في الطاق'"" . تعقب توتوجي قائلة : أن «السيوطي 
انزع أسما من هذه الاسماء (الني ذكرها الزركشي)"'' ووضع 
حله اسم علي»”' . والسبب كما تزعم «لكي يععلي لهذا 
النص بعض الاهمية»"" واود ان اقول لها . الها واهمة فيا 
ادعت , اذ ان السسيوطي كان امينا في النقل عن ابن ابي 


05 ”اننبا 


والحقيقة ان ما نسب لى الامام علي من كراهية 
بخصوص النحراب . مشكوك في صحته لضعف السدد , اذ 
ان فيه ابا اسحاق الكوفي ابراهم بن مهاجر بن جسابر 
البجلي"" , وابنه اسماعيل"'' , وهما من الضعفاء الدين لله 

واود القول هنا ,: اننا نمجهل شكل اول صراب كا اننا 
نمجهل زمان ومكان ظهوره . وما دامت هذه العقبات الثلاث 
امامنا . فانه ليس بوسعنا ان نقرر فها اذا كان اقتباسا ام 
ابتكارا . لكن المحراب كعلامة لتحديد القبلة . له اساس 
منذ زمن رسول الله يتفي . عن جابر بن اسامة الجهني 
قال : «لقيت رسول الله ليه في اصحابه بالسوق فقلت اين 
بريد رسول اله يبي قالوا : يريد ان يخط لقومك مسجدا . 
قال : فاتيت وقد خط هم مسجدا وغرز فى قبلته خشسية 
فاقامها قبلة”"» , اما ما تدعيه نجاة توتونجي حين تقول «اما 
العذزة والحربة فقد اتضذتا لتحديد اتجاه القبلة في فضاء 


المدكور . 
(4١؟)‏ ن .امب ص .> 
(ؤ؟١"؟)‏ اعلام الاريب محدوث بدعة الماريب (مخطوط ) 
)7٠١(‏ ذكر الزركشي اسماء بعض التابعسين ممن كرهوا الصلاة في الطاق , 
ا [ 
أعلام الساجد باحكام المساجد ص 545 . والذى اراه انه اعتمد على : أبن 
أبي شيبة . الكتاب المصدف سج ” ص 85 2 86٠١‏ 
(21؟) المعاريب العراقية حص ه”# 
(9؟؟5؟) ن .دم. 
(9؟؟) الكتاب المصلنف م "؟ ص فة 
(غ؟؟) اتنظر . ميزان الاعتدال يي ١‏ ص لا 8+ 
(ة؟؟) انظر , ن .ام .اس ١‏ صل ؟١١!‏ 
تهديب التبذيب بج ١‏ صن 94؟ ظ 
(15؟) المعجم الكبير (مخطوط) ورقة ٠١١‏ رجه مجمع الزوايد ومنيع القراند 
خا ص 01١6‏ ظ ظ 


1 


الصحراء)"" فهذا خطأ نبه عليه العللاء المسلمون متوقعين 
وشفوع البعض فيه . قال ابن المير «انما خص - اي 
البخاري مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم ان السترة قبلة 
ولا ينبغي ان يكون لمكة قيلة الا الكعبة فلا يحتاج فيهبا الى 
سترةم8 . 

والحقيقة أن الرسول الكريم كان ينصب أمامه حربة أو 
عنزة عندما يصلى اماما أو منفردا"" . لكي تكون سترة له . 
عن ابي سعيد الخدري قال : معت رسول لله تياد يقول : 
«اذا صلى احدكم الى ثيء يستره من الئاس فاراد احد ان 
يجتاز يبن يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان"" . 


ولا صحة لما ذهب اليه الدكتور فريد شافعي””" . من 
ان امحراب كان موجودا منذ زمن الرسول ي#هيوٌ لعدم وجود 
اى دليل على ذلك . يضاف الى ذلك ان العلياء المسلمين 
جمعون على ان امراب لم يكن موجودا زمن الرسول 


الكريم . وانه من البدع الحدثة بعده"" . يقول النووي . 


المقصود محراب رسول لله يليه مصلا وموقضسه ٠‏ لاله لم 


يكن هذا الممراب الممروف في زمن النبىي صل الله عليه 


وسلم . وائما احدثت المحاريب بعده”' وتعتقد نجاة توتوجي 
ان «انحاريب المجوفة ان لم تكن موجودة ني زمن الرسول يَكلِ 
فانها ادخلت في زمن الخلفاء الراشسدين»"" وبالنسبة لعصر 
الرسول فقد سبق ان نفينا وجود المحراب المجوف . اما عصر 
الخلفاء الراشدين فالني تقصده خلافة عمر . معتمدة على 


(597) المصاريب العراقية حم ١4‏ وانظر ايضاً ص ١٠8‏ 
(4؟؟) فتم الباري شرح صصيم البشاري + ١‏ اص 848" . وانظر عمدة 
القاري شرس صحيح البخاري م 4 ص الم 
(4؟؟) صصيح البشاري (مشكول) يي ١‏ ص 0>؟١‏ وما يعدها 
سيج مسلم (مشكول) هد ” سن 65 وما بيعدها 
(0؟) صحيح البخشاري (مشكورل) بس ١‏ صصص ١784‏ 
(59؟) السيارة العربية لي مصر الاسلامية م ١‏ ص ماه . ذذه , وانظر ص 
اي 
(9؟) اليداية والتباية يم 4 ص ١45‏ 
أعلام الساهد ص بوم 
المدخل لابن الحاج ب ”* صن ؟ا” 
تهاية الممتاج ب ١‏ ص ]8١‏ 
مرقاة المفاتيح جم ١‏ ص "لا1 


المتاوي قبضن القدير شر سم الجمامع الصقر م ١‏ عس 252 
فسضفقة الصمو ع انل ص الى« 00 


(95؟) المصاريب العراقية ص م؟ 


١ 


فول الهروي عن المسجد الاافصى «يه حراب عمر بن 
الخطاب رضه وم تغيره الفرنج»”" وما علمت ان الطروى 
((معدود من حاطبىي الليل في التاريخ»1”” ٠‏ ولي موضع أخر 
تذهب الى ان عثان اول من ادخل المحراب المججوف"" , 
معتمدة على ابن بطوطة*" . غير ان ابن بطوطة اورد اربعة 
روايات مختلفة . الاولى تنسب المحراب المجوف الى عثان . 
والثانية الى مروان بن الحكم"" . والثالثة الى عمر بن 
عبدالعزيز”" . والرابعة عن عراب الصحابة في جسامع 
دمشق . حيث يقول عنه أنه اول صراب وضمع في 
الاسلاء”"' . يضاف الى ذلك ان ابن بطوطة غير موتمن ولا 
بعول عليه . ولست ادرى على ماذا اعتمد الدكتور احمد 
ذكري دين اعتيره «من كبار المؤرخين ونقاتهم"" . ودليلنا 
على انعدام الثقة بابن بطوطة قوله «وقبور الخلفاء 
العباسيين ... بالرصافة وعلى كل قير منها اسم صاحبه فنبم 
فبر المهدي وقبر اهادي وقبر الامين وقبر المعتصسم وقير 
الوائق وقبر المتوكل وقبر المنتصر وقبر المسستعين وقبر المع 
وفبر المهتدي وقبر اللمعتمد ... وقبر المسترشد وقير 
الراشد ...7" ٠‏ في حين ان المهمدي دفن بقسرية ماسبذان 
بالقرب من قلعة الماهكى""' و اهادي بقصره في عيسابان:"" 
والامين في مقسابر قريش”" والمعتصم والوائق والمتوكل 
والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد فى سامر ار" 


والمسترشد في مراغة”" والراشد لي شهرستائة؟:" 


(9"؟) الاشارات الى معرفة الزيارات ص ه؟ 

(51؟) مشهد الكاظمين , هامثشى ص , واراه قد اعتمد على الذهبي حسين 
يقول عن الطهروي «ورايت له كتاب : المزارات والمشاهد القي غاينها في 
الدنيا فرأيته حساطب ليل وعنده عامية ...» . انظر تكملة اكيال الاكمال 
هامش عصس ".؟ 

(530) الحصاريب العراقية ص لم؟ 

(4؟) رحلة ابن يطوطة سي ١‏ ص !اب 

(09؟) ن . م. 

(40؟) ن .د م. 

)78١(‏ ن .ا م. صل 1ه 


(155؟) المس عفدل البامع بالقرو أن سم م 
(47؟) رعحلة ابن بطوطة لم ١‏ ص *غ!١‏ 
(غ52؟) خلاصة الذهب المسيوك ص ١ه‏ 
(6؟) مختصر التاريخ ص ١١"‏ 

(585؟) ن .دم .ص ؟م؟و 

(ا1ْ؟) نْ ٠م‏ . ص ١16٠, ١ ١14 ١140٠‏ “مها ر كما , 4ه١‏ 


ثم كيف شاهد ابن بطوطة المتوى سنة الا/ام //8/٠ام‏ , 


ترب الرصافة والقبور التى حوتها . والمغول قد احرقوهاء 


وازالوها عن الوجود . يقول شمس الدين محمد بن عبيد الله 
الكوني الواعظ عا فعله المغول بترب الرصافة سسنة 
وه /لمرة1ام (المشست لبور الخلفاء وأحصرقت تلك الاماكن 
وابرزت العظام والرؤوس ‏ - فكتب شم الدين د على 
بعض الحيطان : 


وتعتمد توتونجي على ابن بطوطة بصدد حراب الصحابة 
بجامع دمشق وادعاته بانه اول حراب وضع في الاسسلام!”, 
فتقول «لكنهم لم يششيروا الى اسم الصحاني الذي وضعه لكي 
نستطيع تحديد زمنه»”"" ثم تقرر قائلة «حراب جامع دمشسق 
يرجع الى عهد الخليفة معاوية بن ابي سفيان كما جاء في 
بعض التصوص وقيل أن هذا اصراب وضع أنشسية أحد 
الصحابة””" ويغنينا ابن كثير عن الرد على ابن بطوطة 
ونجاة توتونجي . حيث يقول عن جامع دمشق . بعد تقسيم 
الكنيسة الى قسمين حيث امتلك المسلمون نصصفها «جعله أبو 
عبيدة مسجدا يصلى فيه المسلمون . وكان اول من صلى في 
في هذا المسجد ابو عبيدة ثم الصحابة بعده في البقعة الشرفية 
منه . التي يقال لها محراب الصحابة ولكن لم يكن الجدار 
مفتوحا بمحراب حنى . وائما كاثوا يصلون عبند هذه البقعة 


الممار كهعا'"". 


(14؟) ن .م . ص 5155 

(55ؤ؟) ن م . ضن نيه ؟ ؟ 

(٠6؟)‏ الموادث الجامعة ص ١06‏ 
(7”601) رحلة ابن بطوطة سس ١‏ عس +ه 
(؟201) الحماريب العراقية ص 5؟ 
(898") ن .اعم . ص 518 

(584) البداية والثباية سيج 5 ص ١+5‏ 


وخلاصة الامر بالنسبة للمحراب المجسوف / فان هناك 
وجوداً لاساس له منذ زمن الرسول الكريم عليه الصلاة 


والسلام ) وكان بومذاك محرد علامة للدلالة على القبلة . 


واعتقد اله لم يدخل في مساجد الاسلام الارلى على 
عهد الخلفاء الراشدين ؛ وربما ادخل في المساجد في النصف 
الثاني من القرن الاول للهجرة يقول المناوي عند شرحسه 
لحديث ((اتقوا هذه المذايح . يعني الازيب))””, ((ووفع 
للمصئف ‏ اي السيوطي - انه جعل هذا نهيا عن اتاد 
الحاريب فى المساجد والوقوف فيها وقال خني على قوم كون 
الحراب بالمسجد بدعة وظنوا انه كان في زمن النبي يد بم . 
يكن في زمنه ولا في زمن احد من خلفائه بل حدث في المابة 
الثانية))0". 


اما ما نسب الى الرسول الكريم صلى الله عليه وسسلم 
من احاديث وما رويت من اقوال على لسان بعض 
الصحاية فأن الشكوك تحوم حولها وربما كانت 
موضوعة . وانها وضعت بعند ان بولغ في المحاريب 
بحيث أصبحت أشبه ما تكون بالحنايا الكنسية . 


والحنايا الكنسية غير المذابم . ولا صلة بين الححراب 
والمدبح لتباينهها : الشكل والسعة والوظيفة الي بودمها 
كل واحد مها . ' 1 


اما كون الحراب ابتكارا ام افتباساً . فهذا ما لا يكن 
البت فيه . لعدم معرفتنا شكل اول محصراب . وجهانا بمكان 
وزمان ظهوره . | 


(06؟) السيرطي . الجامع الصغير في اسساديث البشير النذير ب ١‏ ص 08 


(183) فيض القدير شرح الجامع الصغير م ١‏ ص ١66‏ 
وتسسيكه المناوي ((بعي المماريب» ألى السيرطي 4 غر سس نا جياه ' 
الغظأر : ظ 
البسية , السيئن الكبرى -- 3 ص 1 
اما تحديد السيوطي القرن الثاني للهجره تاريخ لاستحداث العراب 
الجوف فتعوزه الادلة . فالسيوطي كبا اسلفنا يناقض تفسه بنفسه . 


0 


وظيفة انحراب في المسجد 


. فى بادىء الامر كان تند ااه المصلى في صسلاته‎ - ١ 
ريمكن الاستعاضة عنه بأية مادة اخرى . لاداء مثل هذا‎ 
الغرض . وقد سبق ان ذكرنا استعمال الرسول صل الله‎ 
عليه وسلم خشبة لتحديد القبلة . ولكن بعد ان‎ 
استحدث امراب فى المسجد أصبح التعويل عليه في‎ 
محديد اتجاء المصلي . وشيوعه اذى الى اللاصطلاح‎ 
عليه . ونبذ ما سواه . يقول ابن الاج ((لان اكتر‎ 
الناس اذا دخلوا المسجد لا يعرفون القبلة الا بالمحراب‎ 
نصارت متعينه))'"", وسسل أبن حجسر المي ((هل‎ 
شترط لى صحةه صلاة الاعمى أن يمس القبلة ادال امكنه‎ 
ار شمينا يدل عليها او تصح صلاته من غير مس بان‎ 
اخيره جماعة . فاجاب: يقول : حيث قدر على مس‎ 


الكعية او المحراب المعتمد امتئع عليه الاخذ بقول ‏ 


المخير ...)8 

>" - توفير صف كامل يشسغله المصلون . يقول ابن الحاج 
((اذا كان المسجد لم يضق بالناس فلا يدخل الامام الى 
اأخراب فان ضاق بهم فليدخل ... لانه اذا لم يدخل 
يسك يوفوفه خارجا عنه موضع صف من المسجد وهو 
ند يسع خلقا كثيرا))"". ويقول شمس الأئمة الحلواني 
((أن الصلاه على الرفوف في الجامع من غير ضرورة 
مكروه وعند الضرورة بان آمنلا. المسجد فلا بأس))7 
ويروى عن الفقيه. ابي الليث قوله ((اذا تحققت 
الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم.والامام يقوم في 
الطاق ا بكر )5 ظ 


(لاه؟) المدشل م ” صل ”9؟ 

(4ة؟) الفتاوي, الكيرى الفقيه ب ١‏ ص 775 , 

(ذه؟١)‏ المدهل سر ”7 صا *لا؟ ل جبا؟ 

(-؟) الظر ؛ اين اطيام . شرح فتح القدير سه ١‏ ص .4م 

(551) ن .د م. 

(59) الام سس ١‏ صىن.!لا؟ 

(58؟) شرح فتح القدير ج ١‏ ص 5-0" 0 

(34؟) حسن البامسا «الحرم التبوي الشريف في عهسد الوليد» مملة منير 
الاسلام . (السنة السادسة والعشرين) العدد الرابع . صص ١8١‏ . 


١ 


"' 2 تيمر الامام عن الموئين ليسهل علهه اتباعه . يفول 
الامام الشافعي ((واختار للامام الذي يعلم من خلفه ان 
يصلى على الشيء المرتفع يراه من وراءه فيفتدون 
بركوعه وسجوده))”" اما مقدار ارتفاع ارضية امراب 
عن ارضية المصلى فيحددها ابن ألطهام قائلا «ما يفع به 
الامتيان». 7 

- بعد ان فطع المسلمون شوطا بعيدا في ميدان التقفدم 
والحضاره . وبعد ان بالغوافي ععاره المساجد . حيث 
شادوها بالحجارة المهندمة . و كسوا جدراتا بانواع 
الرخام . ولكون مساحتها اصبحت وأسعة ٠‏ بحيث يتعذر 
ايصال. صوت الامام الى المؤتين به فى الصلاة الجهرية . 
فريما قصد من المحراب ((تضخم صوت الامام)):"" 


ونمل صدأه ليبلغ مسأمع المومين : 

واذا كان الحراب خاصاً بالمساجد للاغراض التق بنناها 
انفا . فا هو سر وجوده في القباب المقامة على القبور ؛ 

الحقيقة اله ادرا ما ند قبة مقامة على قبر تخلو من 
محراب . وربما كان سبب وجوده هو اضفاء نوع من القدسية 
على المكان . اذ ان امراب يعتبر أرفع مكان فى المسجرا"”, 


وأشرف موصع فيه . 


وهناك صلة بين القبلة والقبر:. او بعبارة ادق بين القبلة 
ووضعية آلميت في القير حسب مراسيم الدفن في الشريعة 
الاسلامية . اذ ((يجب وضع الميت. في قبره مستقبل القبلة ٠.‏ ' 
ويسن أن يكون على جنبه الايمن))”". يقبول ابن الحساج 
((وادا حفر القبر فينيبغي أن يكون من يفره ممن يعرك 
القبلة معرفة جيدة ولا يعمل على ما يججده من الحاريب في 
القبور لان الغالب علمبا الاصراف عن القيلة لان اكثر من 


تقول السيدة نجاة توتونجمي «اما الوضفة الثالثة للمسحراب فهسر 
لتضخير صرت الامام ...» المحاريب العراقية صص 559 . 
ويغلب على ظبي انها قد اعتمدت الرأي الذي قاله حسن الياشا 
دون أن تنسميه اليه وكاته رأبها . 
(168؟) لسمان العرب سٍ ١‏ صب ث١"‏ 
تام الغروس جد ” ص 501 
(55؟) لسان العرب سي ١‏ اص 66" 3 5.” 
تاج العروس ج ” ص 506 
(769) الفقه على المذاهب الاربعة سج ١‏ ض 5اغ 


يضمها لا يعرف شيا من الم ذلك فيعم نيه ' لخطا وا.ممثل 
فَأنْ ١‏ بحن عارف يدينك امعان عليه أنِ بانى يمن يعبيرف 
الحكه فى ذلك حنى بكون القبر الى الميلة بالسنواء)) 


كنا ان عناك عكاقة بين المسراب والبناء القام على 


| القبر. حيتت اتخدت هده الباني ف الغالب مسأ جد 


بن علي بن ابى طالب سنة 9و هم / 6٠الام‏ «ضربت 


15 


' امرأته القبة على قبره سسنة ...6" . يعقب الكرمانى 
قائلا « لا شك ان في تلك السنة كان مسحدها عند 
قبره» 'ء ويقول ابن بطال «ضربت القبة على الحسن 
وسكنت فيها وصلت فصارت كالمسجد»"' ويرى أبن 
حجر العسقلاني «ان المقيم في الفسطاط لا يخلو من 


الصلاة هناك فيلرٌ م اتخاذ المسحد عند القير وقل حون | 


القبر في ججهة القبلة فتزداد الكراهة»”" . 
الزخارف الجدارية 2 
من الاثار البى ترتبت على الموقف العداني الذي وقفه 
الاسلام من رسم الكائنات الحية . ان ازدهر فن الزخرفة . 
حيث التجأ الفنان المسلم الى العناصر الهندسية والنياتية 
والعارية والكتابات التذكارية , فركز عليها . وافرغ طاقاته 
الكامنة فيا . 


وللاسلام رأي فى الزخرفة . فعندما كانت دولته فى طور 
النشوء . انصرفت همة الممسامين الى تثبيت كيائها . وبث 
الاسلام والدعوة اليه . والدفاع عنه . والزخسرفة ناحية 
جمالة فى حياة الانسان . وم تكن طضرورة لا غنى لهم 
' عنها . من هذا المنطلق اعتقد انه لا يمال هها عندهم فى تلك 


(18؟) المدخل + ” صن مه؟» 

(55؟5) صحيم البخاري (مشكول) سم 7 ص ١٠١.5‏ 

(1؟) صحيح البخاري بشرم الكرماني بم 7 ص ١‏ 

(71؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري يم لم ص ١١6‏ 

(91975) فتح الباري بشرح صحيح البخاري يم " ص 03550. وانظر 
عمدهء ٠القاري‏ .شرم صحيم البخاري م لم ص ١"‏ 

(777) فتح الباري بشرس صحيح البخاري ب ١‏ اص 9ب.م 

(9414؟) عمدة القاري شرع سحيام البخاري جم 1 ص ٠١2‏ 


سوم 


احمعية الزمنيه . وهذا عمر بن الخطاب يحثر الفائم بالعمل في 
اللسسجد النبوى بالمدينة المنورة . عندما وسعه . قائلا له 
((واياك أن حمر أو نصعفر فتقفان الناس))”" ومراده 
الزخرفة'”", ((لكونها نلهي المصلي عن صلانه))"":. والغاية 
الاخرى من تحديره هذا ((للحث على اتباع السلف في ترك 


الرفاهية)):” 


روي أن عبدالله بن مسعود اجتاز يمسجد مرخرف فقال 
((لعن اله من زخرفه . او قال لعن الله من فمل هذا . 
امسا كس احوج من الامساطين))””. غير أن عثان بن عفان 
عند تمد بده المسجد النبوي ((ينى جداره بالجارة المنقوشة 
والفصة . وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 
بالساج)) )5. وسسبب ذلك كا يقول ابن المثير ((للما سيد 
الناس بيوتهم وزحرفوها ناسب ١‏ ن يصنع دلك بالمساجد صونا 
هيأ عن الااستهأنة ا 


والظن الغالب ان الزخارف الني جملت بها تلك البيوت 

نبانية . ومع ذلك فان موقف الاسلام من من رسسوم الثباتات 
يكتنفه الغمورض ٠‏ فعندما تم فتح مكة امر الرسول الكرى 

1 بازالة صور كانت بالكعبة . من بينها صور اشجار*" 
وروي ان امرأة فد استأذنت الى 3 في أن تصور 3 
مخلة فنباها”*. وعلى الرغم من ضعف الحديث . الا ان 
هناك اساسا له ٠‏ وهو أن العرب لم تكن عبادتهم قاصرة على 
الاصنام . بل عبدوا الاشسجار وربما صورها , ولدينا اسباء 
اشجار قدست وعبدت من قبل عرب ماقبل الاسلام , منبا 
في بيت العزى ثلاث شسجرات . كانت مقدسة لديهم يتقربون 
البها بالهدايا والنذور . وزيارتهم للها كانت تتم وفق مراسسيم 
وطقوس تعارفوا علبها ٠‏ وبعد فنح مكة هدم خالد , بن الوليذ 


(16؟) فمم الباري بشرح صصيمح اللبخاري ج و ص 769 

)ان لم .ل صا ام ظ 

(99؟) اعلام الساجد باسكام المساجد سن اسم 

(198؟) سان ابو داود سه ١‏ صن ٠١9 ٠١5‏ (بطبعة مصصطيق الياني . مصر 
6 ة١)‏ ظ ظ [ 

(/ا؟) فتح الباري بشرم صحيح اليخاري يم ١‏ ص بلدا 

(580) الازرقي . اغبار مكه" ص ١١5‏ 

(185) سنن ابن ماجة ب ؟ ص 75١8‏ (دار احياء الكتب العربية ؛ مصر 

)١ة‎ 07 


١ 


بيت العزى وقطع هذه الشجرات بامر من الرسول يََهِيُو”". 
وذات انواط يقول عنها ابن هشام ((كانت لكفار قريش ومن 
سواهم من العرب شسجرة عظيمة خضراء يقال ها ذات 
انواط . يأتونها كل سسمنة . فيغلقون اسلحتهم علييا ٠‏ 
ويذبحون عندها . ويعكفون علها يوما))"" والنخلة عيدت 
ايضا ((واهل ران يومئذ على دين العرب , يعبدون خلة 
طويلة بن اظهرهم . شهاعيد في كل سنة . اذا كان ذلك 
العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه . وحلي النساء . 
ثم خرجوا اليها فعكقوا عليها يوما))*". 


وحصدث ابو زرعة قابلا «دخلت مع ابي هريرة دارا 
بالمدينة . فراى اعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله 
ييه يقول : ومن اظلم من ذهب يخلق كخلق فليخلقوا 
حبة . وليخلقوا ذرة . لم دعا بتور من ماله ...ياه" 
والامجار من خلق الله . ورسمها مضاهاة له فى خلقسه . 
يقول القرطي عند تفسيره قوله تعالى «ما كان لكم ان تنبتوا 
شجرها»””"'. «ويستدل من هذا على منع تصوير شيء سواء 
كان له روح ام لم يكن . وهو قول مصاهد»”" غير أن عبد 
الله بن عباس قال للمصور الني يتكسب من التصوير «ان 


ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه 


روح" وتابعه الجمهور «الى ان تصوير مأ ليس فيه روح 
مور هو واللاكتساب يه'*" ألا أن القرطى يعقب قائلا «والمنع 
أولى وأاله اعلم»"" : 


ومها يكن من امر فأن العناصر الزخسرفية النباتية 


وأطهندسية . ورثها الفنان العربى المسلم عن الفئانين 
السابقين عليه . وادخلت في عمائر القرن الاول للهجرة . 
مضافا اليهها عنصرا جديدا تجلت فيه عبقرية الفئان العربي 
الممسلم . ذلك العنصر هو الحصسرف العربي . ورغم ان 


(5185) العلي . مماضرات في تاريخ العرب يي ١‏ ص ١39‏ . واتظر ص لرهة؟ 
(585؟) سيرة ابن هشام ب © ص الم ملم 
(6خا)ان .د م.س ا صا اع 
(88؟) صبحيم اليخاري (مشكول) ».م لاا ص 6١و‏ 
(5ه؟) سورة الفل . آية رقم (50) 
(بام؟) الجامعم لاحكام القرآن يٍِ ١‏ ص 75١‏ , وانظر : 
لسان العرب يم 8 هس 496 ظ 


د 


«والحروف الععربية منبعجة . مفرطحة . متباينة الاشكال , 
وكانت ابعد حروف الكتابة بي جميع اللغات عن المظهسر 
الزخرفي»"". الا انها سرعان ما تطورت واصبحت من أكثر 
المروف تناسقاً وابدعها زخرفا والمكانة التي بلغتها تعد «من 
اكثر التطورات التارضضفية غرابة»”' ذلك ان الفنان العربي 
الممسلم ادرك ما للحرف العربى من هزايا حمالية تشكل 
عنصرا جديدا فى زخرفة الجدران . نظرا لقابلية هذا الحرف 
واستعداده للتحوير والتبديل . يحيث تتشكل منه انواعا 
عديدة . مع الاحتفاظ بالشكل العام المقروء .«فرؤوس 
الحروف . وسيقائها واقواسها ومداتها . وخطوطها الرأسية . 


وخطوطها الافقية . كل هذه اوحت له بعناصصر زخرفية نستى 
ما كاد يرسمها حتى بعثت في نفسه شسعورا من ارتياح المتفنن 
الى اثره الجميل . فاندفع في هذا التيار يبتكر الزخسارف 
الخطية غير عابيء بما تفرضه عليه اصول الخنط من 
المستلزمات ولا آبه بما يسببه للفارىء ‏ في بعض الاحيان ‏ 
من اللاعنات ٠‏ بل كل همه أن برضي الفن لا العلم . فتارة 
يجعل الحروف متجمعه متكاثئفة . وطورا يرسمها متباعدة . 
متناسقة . وتارة اخرى يريك من التنوع الجميل بين الحروف 
القافة . والحروف المستديرة ما ينتزع الاعجاب منك , 
ويرغمك على ان تقر له بالنبوغ الففي»"" 


والعناصر الععارية استخدمها الفنان المسلم في مال 
الإخسرفة بكثرة . وغالبا ما نراه يمزج .بين مختلف انواع 
الزخارف في اللوحة الواحدة . لابل في العنصر الواحد ٠‏ 
فالمقرنص ذلك العنصر العماري استخدمه كحلية زخرفية . 
وقسم باطنه بوحدات هندسية ضمنها زخارف نباتية . وبعض 
الاحيان كتابات تذكارية . 


خم" ) اصحتيم البششاري (مشكول) 0-6 و سس .4 
(ؤ؟) الجامم لاسكام القران يس ١‏ صصص ”57 
55 نه > خم .+ 


(41؟) مساجد القاهرة ومدارسها . المدخل ص 45 


(459؟) د ء م . حص د 


(9؟) ألفن الاسلامى تاريخه وخصائصه ص ؟*9١‏ 


والفنان المسلم لا يحب الفراغ ولا يتقبل بقاء السطم 
املسا معطلا من الزخرف . كما انه اتخذ من التكرار ومسيلة 
له في عمله . فاصبحت من مميزات فنه . ولم يكن التكرار 
طبعا فيه كا ارى . بل الظروف هي التي قسرته عليه . 
ذلك ان الوحدات الاساسية في الزخرفة قليلة . لا تتناسب 
والمساحات الكبيرة المراد زخسرفتها . اذأ لابد له من 
التكرار . والتكرار لابد له من نظام ضابط ينظمه . لكي لا 
يكون السطح المزخرف مشوها ممجوجا . فكان الضابط له ., 
القائل والتقابل والتناظر . حيث استغله الفنان العربي المسلم 
غاية الاستغلال . واستخدمه بدقة وروعة لم يوازه فيه أو 
بناظره احد . وهكذا يد أن الفئان العربى المسالم لم يقف 
عند حد ما اخده . بل اضاف وخلق وخلف ثروة زخرفية 
هائلة . كانت خير معين للفئاين اللاحقين به . 

وفيا يتعلق بالقباب الغسروطة المقرنصة . فقد تعددت 
طرق زخارفة جدرانها . فن زخارف معمولة على الحص ٠.‏ 
بعضها ملون . الى زخارف محفورة فى الاجر . الى تشكيلات 
زخرفية بواسطة رصف قطع الاجر . او التلاعب بوضهيته . 

اما الإخارف فتنوعة . 5الزخارف النباتية . وعل 
الاخص المراوح النخيلية . إنصافها علاوة على الكاملة 
ثلاثية الفصوص والخياسسية . تلاحظها في فبتي امام الدور 
وزمرد خاتون . وزهرة الروزيت نلحظها حفورة عل قطع 
الأجر في قبة زمرد خاتون (انظر صورة رقم 14 )١‏ 
والوريدات المعمولة على الجص بالالوان في قبة ذي الكفل . 
وفي قبة امام الدور زخارف نباتية ملونة غاية في الدقة غطيت 
بطبقة من الحص والكتابات التذكارية نلحظها داخل اشكال 
نجمية في قبة امام الدور . بعض حروفها تنتسي بوريقات . 
وني قبة السهروردي كتابات خط الثلث مروف كبيرة بارزة 
على ارضية من الزخارف النباتية . 

اما الزخارف اطندسية فعظمها مضاعات واشكال 
نجمية . عملت بواسطة رصف قطع الاجر . او نحتها . كما 


تضمنت المنحوتة منها زخارف نباتية . ومن خلال التلاعبا ' 


بوضعيات الاجر تشكلت زخارف هندسية بديعة خصوصا فى 
شبتي أمأم الدور ورمرد حاتون 1 وهدا الاستلوب اسسلامى 


(غة؟) 


,39 1 ,32 ,213:65 للتهة ,197 مر كز 185 أه مستدمعع ار عمط لل السيلينة 


مبتكر لا هده فى الفئون السابقة على الاسسلام . ويمكن 
ملاحظة بداياته في باب بغداد بالرقة وفي حصن الاخيضر""! 
والصلبان المعقوفة علارة على حنايا . زخارفها حددة بقطع 
القاشاني الملونة نلحظها في قبة السهروردي . 

والزخارف الحصيرية التي هي عبارة عن معينات معمولة 


تتصل مع بعضها . نلحظها في الابراج واعالي جدران بدن 
قبة أمام الدور . وتضمن الافريز الذي باعلى واجهة البدن 
الشهالية كتابة تذكارية تضمنت أسيم المعيار . وفى قبة زمرد 
خاتون في اعلى اضلاع البدن الثانية . ايضا افاريز غائرة في 
الجدران تبرز المعينات عن سطع الجدار . ونجدها أيضا في 
الكتائب التي تعلو حنايا البدن . اما العناصر العيارية فقد 
استخدمت لاغراض جمالية ٠‏ فى قبتي امام الدور 
والسهروردي . كلاعمدة والعقود المندمة وغيرها , 
والمقرنصات التى اكسبت هذه القباب مظهرا جماليا اخاذا . 
نبعضها يودي غرضا عاريا وحماليا . بينا قصد منها في بعص 
القباب مظهرا جماليا بحتا . وعلى الاخص في قبة الحسسن 
البصري . وني صفوف مقرئصات منطقة انتقال معظم 
القباب , 


الحنايا والنوافذ 
نما لاشك فيه ان التية اممروطة المقرنصة عبارة عن 


تقديمت بالارتفاع ٠.‏ غر أن الني نقصده بالحنايا هنا . تلك 


الطاقات الصماء التى اتخنت لاغراض جمالية بحتة . 


لاحظ هذه الحنايا في اعلى جدران البدن الداخلية لقبة 
أمأم الدور . وهي سلسلة مؤلفة من ست عشرة حنية تلف 


حول الجدران الاربعة لكل جدار اربعة . يحف بالحنية 
::عموذان جصيان مندمان يحملان في الاعلى حارة . وفي قبة 


السهروردي وني اعلى بدنها الداخلي ايضا . ائنتا عشرة 


محمول على عمودين مندمجين . بينما الحافتان 
بهما متوجتان بعقدين من النوع المدبب . 

امأ في قبة زمرد خاتون فأن الحنايا تكون في 
حدران البدن الخارجية . وعددها اربع عتشرة 

حنية”. لكل جدار اثنتان عدا جدار المدخل ' 

وقد زخرفت بزخارف أجرية محفورة , أو بطريقة 

التلاعب بوضعيات الاجر وتشكلت من خلال ذلك 

زخارف هندسية تخللتها زخارف بنبأتية . 

والنوافذ ضرورة لا بد منها لاي بناء كان . 
حيث تؤدى مهام الاضاءة والتهوية وفي بعص 
الاحيان تخفف من تقل البناء . 

وبالنسبة لقباب اقليم العراق المخروطة فقد 
اختلفت مواضع فتحها. ويمكننا تقسيمها الى ثلاثة 

انواع على هذا الاساس . وهي : 

١‏ فى قبة امام الدور فتحت اربع نوافذ في اعلى 
جدران البدن الحامل للقبة. غير أن هذه 
النواقد اغلقفت واستحدثت اربعة غيرها في 
قاعدة القبة . ومهما تكن الاسباب التى ادت 
الى ذلك فأننا لا نقر اي تغيير في معالم الاثر 
الاصلية » واذا كان موضيعها الاصسلي غير 
عملي من حيثت الاضاءة والتهوية. فأنه 
بالامكان الاستعاضة عنها بالوسائل الحديثة 
دون اللجوء الى احداث مثل هذا التغيير . 
(انظر صورة رقم او 5). 20 ظ 

#ها وني قبتى الحسن البصري والكفل فتحست 

نوافذ فى صلب الجدران الحاملة لهذه القباب . 

؟ د فى قباب التجمي والشمس والكفل 
والسهروردى فتحثت توافذ في قواعد قبابها. 
رهى هنا أكثر ملائمة من السابقة . 

#ه ففني قبة النجمي حددت قاعدة القبة المثمنة 


ر58) 9-1 ,مم ءلأت .مت ,هزأووت. 


ورل 


بتمانية عقود مدببة . تتوسط كل عقد تافذلة 
ذات شياك معمول بمواد بنائية. وهو ذو ست 
فتحات مدورة. كانت فى الاصل مغلقة 
بصحون زجاجية”' (انظر صورة رقم 83) 
وفي قفاعدة قبة مشهد الشمس ثمان نوافذ . فى 
كل ضلع واحدة يتقدمها شباك ذو فتحات 
سته . وهي مربعة معمولة ايضا بمواد بنائية . 
اما قبة الكفل فقد فتحثت اربع نوافذ تتوسط 
اربعة من اضلاع القساعدة المثمنة وفىي قبة 
اللسهروردى حددت القاعدة بثمانية عقود 


'"' في قبة زمرد خاتون فتحست نوافذ ثلاثة فى 


الصف الاول من صفوف حنايا غطاء القبة ‏ 
وهى هنا عملية اكثر من سابقتيها من حيث 
الاضاءة والتهوية. علاوة على ذلك فأن في كل 
حنية من حنايا غطاء القبة فتحه في قمتها 
اعتبارا من الصف الثاني فصضاعدا. وهذه 
الفتحات قصد منها الاضاءة وربما لتخفيف 
الثقل. وحسنا ما فعلته مديرية الاثارن العامة 
حين اغلقت هذه الفتحات بصدحون زجاجية 
حفاظا على القبة من الموثئرات الجوية وغيرها . 
#ا ومثل هذه الفتحات كانت موجودة في منتصف 
كل حنيه من حنايا قبة الحسن البصري ؛ غير 
ان مديرية الاثار العامة اغلقت معضصمها بمواد 
بدائية , بحيث غيرت من المعالم الاصلية للقبة , 
وليت الذي فعلته في قبة زمرد خاتون فعسلته 
017 ظ 
المقرنصات 


ارتبطت فكرة نشوء واسطة التدرج في الانتقال 


من السطح ذي الاركان الاربعة الى السسطح الملان 


(5551) العمارة العربية في مصر الاسلامية ما.ص ,.١"9‏ ص .١15‏ 


لارتكاز الحواف السفلى للقبة بفكرة نشوء القبة . 
ولما كان الفموض يكتنف بدايات ظهور القبة, 
كيف ومتى واين. فأن الشىء ذاته ينطبق على 
واسطة التدرج هذه. 

ومهما يكن من امر فأن اقدم وسائط التدرج في 
الانتقال تشير الى وجود اسلوبين كانا سائدين قبل 
الاسلام. وهما : 
١‏ المثلثات الكروية: 

يعتمد هذا الاسلوب في التدرج بالانتقال من 
سطح لاخر على ارتكاز مثلث كروي . تكون قمته 
فى الاسفل وقاعدته المقوسة والبارزة الى الامام في 
الاعلى (انظر صورة رقم 87) وهذا الاسلوب 
نلاحظه فى العمائر الواقعة ضمن منطقة النفوذ 


البيزنطية , وير جع البعض فضل ابتكار المثلث 00 


الكروي وانضاجه الى العرب الشاميين في القرن 
الرابع الميلادي  ٠‏ وهذا الطراز لم يعتمد في المباني 
العراقية . 

الحنايا الركنية ' 


مخروط ٠‏ اختلفت الاراء حول موطن ظهورها 1 
ولمن يرجع فضل ابتكارها وتطورها ؛ والاجماع 
يكاد يحصل على انها فارسية الاصل"". واقد 
نماذجها تظهر في عمائر ساسانية” , لا زالت 
قائمة حتى يومنا هذأ. وقد حصل تطور عليها 


(1997) انظر , المسجد الجامع بالقيروان .ص 1١١١ 3٠١‏ 
(194) العمارة العربية فى مصر الاسلامية م ١,ص .١47‏ 
(ؤذ!) هناك تباين حول تاريخ _حكم اردشير الاول؛ انظر : . 
بوخئر ه ((الساساتية)) داثرة المعارف الاسلامية م 1١‏ .ص 2 مكاريوس . تأريخ 
ايران ص ,.1١‏ | 
)٠١(‏ أما القصر فقيل اله أقدم العمائر الساسائية, انظر , 
((لإممتسعاك ث ,هقأباعةإأطعم حهاهوع5)) «وطانام 8 
435 ,© .اا.اأم موأور88 أن بزوباناق م 


بينما يقول دوئالد ولبر . انه من المرجم من أبئية عهد أردشير اللاول , انظر ؛ 


ش وانظر : 


نلحظه من بناء لاخر ء واقدم حنيه ركنية هي التي 
تظهر فى القصر المنسوب لاردشير الاول بفيروز 
اباد. 53؟؟ ‏ ١5م‏ ', (انظر صورة رقم 88 و 
9) والمرحلة التالية عليها نجدها في القصر 
المننسوب لبهرام كور (بهرام الخامس) في سرو 
ستأن (سرفستان) 8٠١‏ 8938م“ ”", (انظر صورة 
رقم )1١‏ واخيرا في قصر شيرين الذي ينسب الى 
كسرى ابرويز 09١‏ 1159م '/, حيث تكون شبيهة 
بالحنايا الركنية لقصر سروستان وهي عبارة عن 
شبد قبة"" (انظر صورة رقم 81). / 
ومن الباحثين من نسب فضل ابتكارها الى 
العراق””. وهذا امر لا نستبعده على الرغم من 
انعدام. الشواهد المادية المعززة له . اذ أن العسراق 
كما هو معروف يعد مهد اول حضارة عرفها 
المجتمع البشرى , تمثلت فيها الاصالة والابداع , 
ولقد كان للتراث الحضاري الضخم لا سيما في 
ميداني العمارة والفن , الذي خلفه سكان وادي 
الرافدين معينا لا ينضب تتلك الامم والشسعوب 
التي اعتمدت حضارة وادي الرافدين على طريق 
نقدمها وازدهارها , اضافة الى ذلك ان حنية القصر 
في فيروز اباذ التى تعد أقدم حنية ركنية وصلتنا 
تلاحظ عليها نضوجا يدل على وجود مراحل ‏ 


سابقة مرت بها قبل ان تصل الى ماهي عليه . 


355517 .)|| بصق ,بوطابو8 2 


ايران ماضيها وحاضرها ص 15 . 


(؟5 ٠‏ 5؟) 7 5 ١1ل‏ خببز ع ,اأعببومة9 


,. ٠١١ الظر : المسعمد . الجامع بألقيروان ص‎ )"١5( 


بقرل بريجز ((ومن المحتمل أن ثر سبع شه الشاهرة العمارية الى إصل عرافي)). 


أيران ماضيها وحاخرها ص 15 . ْ ْ للعرب العراقيين لي تزريدها بالابتكار الثاني لمنطقة الاننقال , ٠‏ رهر حلية الاركان ماعمانو5 
رنسبه غيرهم الى النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي, اتظر؛ 00 0 بشكله الذي يرجح ظهوره في العصر الساساني)). | 
3317 م ,551118115 3010 كمة أطمحط ,متم | م115 العمارة العربية لي مصر الاسلامية م ١‏ ص .١19"‏ اباد 


العرب المسلمون في البلاد المفتوحة على اهلها من 
العرب وشير العرب . ولم يعترضوا الا على ما كان 
مخالفا لمبادىء الدين الحنيف . 

واستمر اسلوب البناء وطسرزة على ما كان 
عليه . وبالنسبة لمناطق الانتقال فقد استخدمت 
المثلئات الكروية التي كانت سائدة في عمائر الدولة 
البيز نطية ومناطق نفوذها , في العمائر الاسلامية في 
بلاد الشام, نلاحظها في قصير عمره وحمام 
الصرخ'” وفي العراق . اسستخدمت الحنايا الركنية 
التي اسستعملت في عمارات الساسانيين وأقدم 
نماذجها الاسلامية تظهر في حصن الاخيضر الدي 
يعود الى النصف الثاني من القرن الثانى 
للهجرة”"', غير ان حنية الاخيضر الركنية (انظر 
صورة رقم 1) حاءت متطورة على السساسانية : 
حيث انها اشبه ما تكون بالمحارة:؛ تحفا بها 
حنيتان اخريتان . غير انهما زخرفيتان اكثر من 
كونهما يؤديان غرضا عماريا , الا انهما بلا شك 
يساعدان على تقوس السطح الذي سسيكون 
الارتكاز عليه . 

تعقب حنية الاخيضر الركنية . مقرنصات الجوسق 
الخاقاني ١؟1ه/‏ 75م , غير انها ابتعدت عنها 


عبارة عن : نصف قبة . يقول الدكتور فريد شافغي 


الجوسق الخافاني » فقد اتخذت شكلا عربيا اسلاميا 


لخالصاء وذلك من ناحية تجويفها نصف المستدير 
وطاقيتها التى على هيئة نصف قية مس0" (انظر 
صورة رقم "9 و 562), ظ 


.7٠١ ,١195 .ص‎ ١ العمارة العربية في مصر الاسلامية م‎ )"١4[ 
, 2645 , 1١7” م. سس‎ ٠ن‎ )*( 


06" نام. مض 105 . 


(07") يرى الدكترر احمد فكري . أن أقدم مثل اسلامي للمقيرنصات المقفوسة يظهر في 


قباب مسجد القير وان . 
المسجد الجامع بالقيرران ص ٠١١‏ , والظر ايضا: 


ا 


ولعل اقرب المقرنصات شبها بحنية الاخيضر هي 
التى في قبة المحراب بمسجد القيروان الجامع , غير 
انها تطورت عليها كثيراء. (انظر صورة رقم 16, 
وتؤرخ بسنة 758 ه / 4577م" ء وهي متأثرة بطراز 
العمارة العراقية ". 
وبالنسبة للقباب موضوعة البحث ؛ فان مقرنص 
امام الدور المنشطر كما يبدو لي قد اخذ طريقه من 
مقرنص الاخيضر بعد ان اجتاز مراحل تطور 
انعدمت امثلتها. على الرغم من الفاصل الزمنى 
الكبير بينهما. والفجوة الواسعة بين شكليهما. 
غير انه بالاامكان اعتبار مقرنص القيروان حلقة 
وصل بينهما . ذلك أن معمار مسجد القيروان قد 
استعار المقرنص فيما استعار من العناصر العمارية 
العراقية عندما شاد قبته , 
فمقرنص الاخيضر الذي يعود الى النصف 
الثاني من القرن الثاني للهجرة . عبارة عن حنية ‏ 
مضلعة اشبه ما تكون بالمحارة . بينما نلاحظ تطور 
ملحوظ في مقرنص القيروان حيث ان الجوفة 
اصبحت أكثر عمقا وتقوسا, والخطوط الهندسية 
المجزأة لباطنه برزت اكثر . كما تحدد بعقد نصف 
دائري محمول على عمودين مندمجين ٠‏ لهما قاعدة 
وتاج . اما مقرنص امام الدور فأن باطنه قد تجرأ 
الى ثلاثة اخاديد طولية. الوسطى اكثر عمقا من 
الجانبيئ. وحدد بعقد مدبب محمول على عمودين 
جصيين مندمجين ١‏ . ويستفاد من عملية التجزئة هذه 
في الناحية الجمالية اكثر من العمارية. 
وهذا النوع من المفرنصات لم يعتمد فى المباني 
العراقية أمام الدور وعمارة الاربعين فى تكريت . 
اما المقرنص الذي اراه اعتمد في قباب اقليم 
ساجد القاهرة رمدارسها (العص القاطمي) ج ١‏ اص 039 


ويزرخها بسنة ١؟15ه/475م,‏ لي حين ارخها غيره بسنة 5144]ه/ 15أثم 
انار + 220-221 صم أن .مه ,الووقة نا 


العمارة العربية فى مصر الاسلامية م .١‏ ص .1١١‏ 
(4ه7) مارسيه, القن الاسلامي ص 5/,, 


العراق المخروطة فهو الذي اخذ طريقه من مقرنص 
الجوسق الخاقاني وتطور عليه ويبدو لي ان المرحلة 
اللاحقة به نلحظها في مقرنص قبة ام الاولاد. والذي 
بعود على الاارجح الى اوائل القسرن المخسامس 
للهجرة 7" 
العماري المرجو منه من ناحية كون النقل اصسبح 
برتكز على عقده المدبب المحد لجوفته , اما حتثسوه 


فقد اصبح لط بحما الك ا 


(صورة 13 5) حيث اخد يؤدى الغرض 


غير ان هذا المقرنص البسيط الذي لاحظناه في 
قبة اء الاولاد لم يقف المعمار المسسلم عنده. بل 
نجده يعمل على تجزئته في القباب الللاحقفة, 
فالمقرنص الواحد اصبح ساسلة من المقرنصات 
والصافها., الواحد بأزاء الاخر.ء وصف يركب 
صفا آخرء. بحيث ارتكزت قاعدة المقرنص على 
رأسى مقر نصين من مقرنصات الصف الاسفل ؛ 
فلم يعد هناك ثمة فراغ في منطقة الانتفال. وهذا 
ما نلاحظه فى مقرنصات منطقة الانتقال بقبة زمرد 
خاتون المؤلفة من ثلاثئة صفوف , ومثلها في ذلك 
مثل مقرنصات منطقة الانتقال في قبتى مشسهد 
الشسمس وعلى بن دريس » بيئما اصصبحت في قبة 
ابن البقلى اربعة. وفي قبة النجمي خمسة . 

ولقد كان بامكان المعمار الاكتفاء بمقرنصات 
الزوايا كما هو حاصل في قبتي الحسن البصري 
والكفل للانتقال من السطح المربع او المثمن الى 
السطح الملائم لارتكاز حواف القبة السفلية . لكنه 
فقصد من كل ذلك ناحية جمالية بحته . 

والحقيقة ان تكرار المفرنص يمكن ملاحظة 
بداياته في الاخيضر. حيث يحف بمقرنصه ذي 
الغرض العماري مفقرنصان ؛ ورغم أنهما يعملان 


20١‏ القساب العباسية في العراتي سم .١‏ ص 1ه 


(٠ا"#ا‏ ن. م 


(1١؟)الفن‏ الاسلامي تاريخه وخصائصه ص .١86‏ 


على تدوير منطقة الانتقال. الا أن الغسرض 
الاساسي منهما زخرفي . وفى قبة ام الاولاد لم 
يكتف بمقرنصات الزوايا الاربعة. بل وصسل 
بينهما باربسة مقرنصات توسطت جدران البدن 
الاربعة . ظ 

ولم يعد استعمال المقفرنص قاصرا على هذه 
المنطقة . بل اتخذ منه الفئان المسلم ((وسيلة لتزيين 
الفتحات من ابواب ونوافذ. وتزيين العسقود 
والمداخل والاركان والزوايا وكل مكان لاستعمال 
هذا العنصر الزخرفي))"" وحتى بواطنه لم 
بتركوها غفلا . بل زخرفوها بزخارف هندسية . 
اتخذوا لها حشوات من زخارف بباتية ٠‏ ربعض 
الاحيان كتابات تذكارية. 


وقد ولع العرب المسلمون بالمقرنص ولعا شديدا . 
فاكثروا من استعماله الى حد الافراط . غير انه لم 


بفقد قيمته . بل ازداد جمالا على جمال ٠‏ فلم يتركوا 


مجحألا يمكن ادخاله فيه . الا ولحده قد ححسل فيه, 
وذلك اصيح من اخص خصائص العمارة العربية 
وزخرفتها. وانتقل معهم حيثما ذهبوا فكان الطابع 
المميز لعمائرهم من الهند الى اسبانيا ". 
واخيرا لابد لنا من الكلام عن اصل تسمية 
المقرفص . فالكلمة وردت للدلالة على تلك الحلية 
العمارية الزخرفية في كتابات الكتاب العسرب . يقول 
احد شعراء القرن الخامس للهجرة : 
ليس الاستريشا ‏ ل وبأب مجصص 
وغواش على الر سن عليها المقرنص 
كما استخدمها الرحالة ابن جبير كثيراء عندما 
بصف العمارات الاسسلامية والتحف الفنية كالمنابر 


00 


والمحاريب وغيرها "2 . 


اقش 


7 .. ترات الاسللام جح ؟ صصص .١1141 0-١548‏ 
5١7‏ وفيات الاعيان ج هم ص .٠١5١6‏ 


.2 رحلة أمين شيير ءا ص 175 , /ال/أ, آم 5١22‏ , «ؤرلأ , + 2؟, 5لى؟ . 


١ 


اما اصلها فمختلف فيه يقول الدكتور مصسطفى 
جواد: «وقال ابن المجاور النيسابوري ل اهل القرن 
السادس والسسابع للهسجرة يبصف اهل صنتعاء : 
وبناءوهم على تقاطيع بغداد في التفريص 
والتزهس»""” . ويضيف معقيا قوله التفريص يدل 
على ان الفعل قرص يقرص بتشديد الراء ثم جسرى 
عليه القياس وقبل قرنص يقرنص قرئصة» 7 

والحقيقة انى لا اوافق الدكتور مصطفى جواد على 
اقواله هذه قاولا' أن أبن المجاور هدا ليس اين 
المجاور النيسابورى . فما هو يوسف بن يوسسفف 
يعقوب بن محمد بن علي السيباني الدمشقي ابو 
الفتح حمال الدين ابن المجاور . وثانيا اله ليس من 
اهل القرن السادسن والسابع للهجرة . انمأ هو من 
اهل القرن السابع للهجرة فقط . فقد ولد سنة ١١آاه‏ 


حص وي ووو اج ان سس لضي ووو اشام يي سي باساب 1 ل بسي وي الب سين م بمسوسد وو اا طلسي سسا د م الات 


هامش صن ؟*١٠.‏ 

5١8(‏ ب) ن.ام. ظ 

كحم ) انظر : الاعلام للزرقلى ج 34 ص .58١‏ 

(1 5؟كب) ابن المجاور التسيباني . صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
المسمأة تاريخ المستبصر ق " ص ؟95١.,‏ 


١ 


0 


!| 6١٠١م‏ وتوفى سنة ٠15هم/‏ ١555م‏ . وثالتا ان 
ابن المجاور لم يقل (التقريص) انما قال (التفريض) 
والنص هو «وبناؤهم على تقاطيع بغداد في التفريض 
والتذهيب» ” . فربما ظن الدكتور مصطفى جواد ان 
كلمة التفريض تصحيف والصواب التقريص . اقول : 
ان الحز في الشبىء والقطع فيه . والتفريض هو 
التحزيز . والمفرض : الحديدة التي يحز بها. واخيرا 
فأن راي الدكتور مصطفى جواد غير صحيح لانه بنى 
على اساس خاطىء . 

يقول الدكتور مرزوق «والكلمة اغلب الظن مأخوذة 
من الكلمة العربية مقرفص اى جالس القرفصاء"'". 
والحقيقة ان العرب المغاربة يسحمون المقرفص 


55 


با _ (4 15 ) 1 4 1 1 , 5 0 ١‏ - 1 ام اك اى 
ك5 1 1 0 ١ : ١‏ 1 : # , 
8 لمر 0 56 ةا ديجا _- و رش الوابية داش 2 انع ايده 06060 


(3) انظر : لسان العرب ج لا اص .٠١5‏ 

(90) الفن الاسلامي تاريخه وخصائصه ص .١88‏ 

(56) زبيس . القباب التونسية وتطورها ص ١‏ . والقرخفصة «شد اليدين 
نحت الرجلينلسان العرب + لا ص ١ل‏ 
(9؟)؟) رحلة أبن جبير ص 756“ , 


اثر المشاهد في الحياة العامة 


م يكن القصد من بناء المتساهد والترب . الدفن أو 
تخليد ذكرى من دفنوا تحتبا فحسب . بل تعداهما الى مقاصد 
اخرى كثيرة . فقد اوصى بعضهم بجعل تربته على الطريق ٠‏ 
قائلا : لكى ((يمر بها الصادر والوارد فيترحم على))" ومنهم 
من الحمسق بثريته ((أماكن نزهة مونسة لا تخلو من الروعة 
والوقار . تنشرح ها الصدور . وتنبسط ها السرائر . بعيدة 
عن كآبة القبور ووحشة -المقابر))" فأضحت مئثل هذه 
المشاهد والرب . مقصد الناس للزيارة والتغزه .0 يقول 
ياقوتعن تل توبة ((فيه مشهد يزار ويتفرج فيه اهل 
الموصل كل ليلة جمعة))" وقيل ((اذا ضاقت الصدور عليكم 
بزيارة القبور)) . وقد حبذ الرسول الكر زيارتها . قائلا : 
الا اني قد ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها  ...‏ لانها - 
تدكر الموت))). 

برزت هنه المنشات ولعبت دورا مؤثرا وفعالا في نواحي 
الحياة الختلفة خلال تاريخ الاسلام . وعلى الااخص اواخر 
ايام بنىي العباس . نواح دينية وثقافية . اجتاعية 
واقتصادية . غير اله على رغم الخدمات التي قدمتبا 
للمجتمع . فانبا في ذات الوقت عمقت الروح الطائفية . 
التي عانى منها المجتمع الاسلامي لا سسيا العراقي الكثير من 
الويلات وانحن . كبا انها لعبت دورا بارزا ني فتح ثغرات . 
نفنت من خلاها العناصر الاجنبية . وتمكنت من تسسسالم 
مقاليد الامور . ومن ثم تححمت في الرقاب وسلبت الديرات 
وعبثت بالمقدرات . والادهى من ذلك . انها زرعت في ابناء 
البلد الواحد روح الفرقة والتناحر . ولولا ذلك ما سادت . 

ومن الامور الملفتة للنظر . ان كيرا من المشاهد تنسب 
خطأ . ار بسبب دوافع معينة . الى شسخصيات من إل 


: هراة الزمان جح لم ص 489 . وانظر‎ )١( 
٠١ وفيات الاعيان د 1 ص‎ 
| ١١ ديل الروضتين ص‎ 
خالد معاذ ((مدافن الملوك والسلاطين في دمشق )) جلة الحوليات السسورية‎ )'( 
11١ 74٠0 م اس ”؟ ص‎ )١16١( 
ظ‎ ]١ معجم البلدان سج " ص‎ )7( 


البيت . ومن تلك الدوافع استغلال ولاء الناأس وهم 
لاهل البيت النيوي . للكسب والحصول على المغغائم . فق 
سنة 010 ه 1١20/‏ م : ((قدم بغداد رجل من السسواد 
بسكن في قرية على باب بغداد اظهر الزهد فقصده الناس 
من كل جانب واتفق انه مات ليعض اهل السواد ولد فدفنه 
قريبا من قبر السبتي فضى ذلك المتزهد فنبش الولد ودفنه في 
موضع آخر ثم اصبح فجاء الناس اليه وزاروه فقال رأيت 
البارحة علي بن ابي طالب فقال لي ان بعض اولادي في 
المكان الفلاني وانقلبت بغداد وجاء الئاس يهبرعون اليه 
وسألوه ان بريهم الموضع فاخذهم وجاء الى الموضع الذي دفن 
فيه فقال في هذا الموضع فحفروا فظهر الصى وكان امرد فن 
وصل الى قطعة من اكفانه فكأنه قد ملك الدئيا وجاءوا 
بالبخور والشموع والماورد واخذوا تراب القير للتبرك 
وجعل الناس يقبلون الزاهد ويبكون وخشسعون وبق الناس 
اياما على هذا والميت مكشوف يراه كل احد فتغيرت رائحته 
وجاء حذاق بغداد فقالوا هذا منذ اربعائة سئة وكيف تتغير 
رائحته وجاء السوادي يزور الزاهد فاطلع عليه فعرفه وقال 
ولدى والله وكنت دفنته عند السبتىي قوموا معى فقاموا معه 
وجاءوا الى المكان فنبشوه فلم يروا فيه احداً وهرب الزاهد 
فتبعوه فأخذوه وقرروه فأعترف وقال انا عملت ذلك حيلة 
فشهروه على جمل وعزروه))”. 

وفي سنة 7997 ه/ 177/8 م ((راى الناس في الليلة 
التاسعة من شهر رمضان بظاهر بغداد نورا متصلا بالسماء 
وفى صبحتها . قال بعضهم : اله راى قيرا فيه اححد اولاد 
الحسن بمحلة اللمروية فانهال الناس لزيارته . ثم شرعوا في 
عمارته . وتواتر بعد ذلك اخبار العوام برؤية المنامات وكثرة 
الظواهر . وتحدثوا بقيام الزمنى والمرضى وفتح اعين الاضراء 
ونقل فوم عن قوم اثسياء لاا اصل ها غير اهوية العوام . 


(4) صحيم مسلم (مشكول) جٍ " ص 16 
(6) مرأة 


الزمان جه لم ص ك؟١‏ . با , واللاصل فى المنتظم لي تاريخ 

ظ عل اهأ ادث كثيرة , ألذ 
الملرك والامم + ٠‏ ص هلم 44 ومثل هذه الحسرادث كثير نظر 
الحوادث الجامعة ص 6٠0‏ ىما ان ادعياء السب الى ال البيت العلوي 


كثيرون . انظر : ظ 
القرطي . صلة تاريخ الطبري ص 019٠‏ ' 


كفك 


وبطل الناس من معاشهم واشغاهم يسبب ذلك فتقسدم 
صاحب الديوان بنقل كل من يوجد له قبر الى مشهد موسى 
بن جعفر)) '. 

فلا غرابة اذا ما تكسف لنا زيف نسسبة بعض القباب 
الخروطة الى آل البيت . فقبة امام الدور وقبة الشيخ حديد 
في حديثة منسوبتان الى الامام محمد العايد بن موسى الكاظم 
في حين أله مدفون في أيران . وقبة داقوق تنسب الى الامام 
حمد الباقر فى الوقت الدي هو مدفون في المدينة المنورة”. 
وقباب آل البيت التي شادها بدر الدين لوُلوٌ في الموصل 
لاتصحم واحدة منها . 

والدفن لم يكن قاصرا على المقابر العامة والخاصة بل 
تعداهما الى اماكن اخرى كثيرة . كدور السكن والقصور 
والقلاع والممساجد والمدارس والربط والزوايا والخناتقاهات 
الى غيرها من المرافق الاخرى . 

وني بعض الاحيان تبنى قبة برسم الدفن داخل هده 
المرافق . غير ان الغالب . ان هذه المرافق تكون ملحقة 
بقبة الدفن . 

من خسلال ذلك لعبت هذه المباني دورها فى حباة اجتمع 
اليومية . فالمدرسة كموسسمة ثقافية دينية . الحقت بقباب 
القبور في كثير من الاحيان . ولعل القبة الني شادها شرف 
الملك ابو سعد مستوفي سلطنة آل سلاجوق على قبر ابي حنيفة 
سنة 464 ه /9ا6١٠م‏ . شير مثال على ما تقول . فقد 
الحق بها مدرسة خاصة بتدرس المدذهب الحنق . تعد اول 
مدرسة افتتحت ببغداد", وتبعتها خزانة كتب لم تكن قاصرة 


على طلبة المدرسة . بل كانت تستقيل كل ناهل علم . 


واخنت هذه الخزانة بالفو من خلال وقف الكثير من العليماء 
كتبهم في هذه المكتبة . فآبن جزلة يحبى بن عيسى ابو علي 
الطبيسب المنتوق سنة 5غ ه / ١٠٠١‏ م ((وفف كتبه قبل 
وفاته وجعلها في مسجد ابي حنيفة))". وكان هذه المكتبة ثبنا 
عا حوته من كتب . شاهده وراجعه ابن الموزي" المتوفى 
سنة لاذه ه/ ١١5١م‏ ., واحتوت هذه النزانة على امهات 
الكتب ونوادرها بحيث اصبحت خير معبن للباحثين . فسبط 
ابن الجوزيى المتوفى سنة 808١ه‏ /5158601١مءيقول‏ عن 
الحاحظ ((اما مصئفاته فثلتمائة وستون مصنفا ,.ووقفت على 
اكثرها في مشهد الامام ابي حنيفة)"". وتفسير الزمخدشرى 
المعروف بالكشاف عن حقائق التغزيل . يقول عنه حساجي 
خليفة ((رأيت النسخة التي خط يده بمدينة السسلام مختبئة في 
تربة الامام ابي حنيفة))””. ومن الذين تولوا هذه الخزانة 
ابن الاهوازى المتوفى سنة 059 ه/ ”797١م‏ . يقول عنة 
ابن الجوزي ((خازن دار الكتب بممشهد ابي حنيفة))". 
وتربة زمرد خاتون التي ما تزال قبتها قائمة . كانت تلحق 


خزانة كتب . فقي سنة 6ه /7718 م توني نجاح بن 
عبدالله الشرابي ((وكانت له خمسماثة حلدة . فاوقفها في ترية 
ام الخليفة وكتب عليها اسم الشرابي))“". 

ويالس الوعظ غالبا ما تعقد في الترب والمشاهد او 
عندها . فقد وعظ ابو الحسن ابن الزاغوني المتوفى سنة 
/" «ه/ ١١9‏ م عند قبر معروف الكرخسي"", وأبن 
الجوزي عقد مالس للوعظ في مسجد عند قبر معروف 
الكرخي”. غير ان معظم حالسه كانت عند تربة زمرد 


(3) الحوادث الجامعة ص ٠06 6١4‏ 
(17) مروج الذهب جح ١‏ ص ١15‏ 
الارشماد ل عا 


" ص‎ ١ انظر . كتاب الحيوان د‎ )1١( 
١0 الجاحظ . التاج في اخلاق الملوك ص‎ 
١48” كشف الظنون عن اسامي الكتب والفئون م 7 ص‎ )١9( 
١28 ص‎ ٠١ المنتظم في تار يخ الملوك والامم يي‎ 1 "١8 رفيات الاعيان ج " ص‎ 
هرا الزمان ج م ص. 500 . وتصحفت كلمة (الشرابي) الى‎ )١8( ص‎ )١140( مصطق جواد ((اول مدزسة في العراق)) جلة المعلم النديد‎ )8( 
بها يقول ابن‎ , ١١4 الظر ذيل الروضتين ص‎ 02٠ (الراني)‎ . 6 
/: وانظر كثير‎ . ١١5 المنتظم فى تاريخ الملوك: والامم سج 4 ص‎ )4( 
ان الخليفة الناصصر لدين الله ((وقف عنه حمسمائة يجلد))‎ 5١١ رفيات الاعيان ج 0 ص‎ 
ص م‎ ١١ ابن العبري . تاريخ مختضي الدول ص 53 البداية والنباية ج‎ 
١١ ص‎ ٠١ المنتظم في تاريخ الملوك والامم يج‎ )١8( صيد الخاطر ص لالم‎ )٠١( 


١غ‎ 


خاتون””, وفى سنة ”317553 ه /50؟١‏ م ((ثامن عشر شعبان ٠‏ 
تقدم الى ابي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي بالجلوس في 
الرباط المجاور لممروف الكرخي المقابل لتربة واقفته)):” 
للوعظ . كيا كان ابو محمد يوسف ابن ابي الفرج ابن 
الموزي يعظ الناس عند تربة زمرد خاتون ايضا"". 

واخبرنا سبط ابن الجوزى انه وعظ الناس عند قبر 
امد بن حنيل فى سنة 695 ه/١٠0٠7‏ م'", كبا انه كان يعظ 
جيل فاسيون مقيرة أهل دمشق"". 

وترب الخلفاء العباسين في الرصافة كان يعظ فيها مظفر 
بن ساسير الواعظ المتوفى سنة 707 ه/١751‏ ."2 

والوعظط في المقابر او عندها امر طبيعبي أذ انه ادعى 
الى القبول . للتفكر بالموت . 

وتجخالس العزاء كانت تقام في ترب الخلفاء العباسيين 
بالرصافة”". 

والحديث النبوى الشريف كانت تعقد حلقاته فى بعض 
الاحيان في المشاهد . فق سسنة 708 ه/ 171١‏ م , أمر 
الخليفة الناصر لدين الله بقراءة مسند الامام امد بن حنبل 
عشهد الامام موسى الكاظي"". 

وكانت المشاهد والثرب تتخذد للخلوة والاعتكاف بغية 
العبادة والانقطاع لله . ففي سنة 00١‏ ه/ 1٠١7‏ م زار 
السلطان محمد ملكشاه مشهد ابي حنيفة . فقال لمسستقبليه 
((هذا يوم قد انفردت فيه مع الله تعالى فخلو بيني وبين 
المكان فصعدوا الى اعاله فامر غليانه بغلق الا'بواب وان لا 


. ن .هم‎ )١5( 
)44 . 185.418 مرأة الزمان ج م ص‎ )١10 
50 . ١ . ١9 ذيل الروضين ص‎ 
"١ ص‎ ١١ البداية والهاية جٍ‎ 
الحوادث الجامعة ص 8/ا‎ )14( 
151 ديل الروضين ص‎ )19( 
1538 مرأة الزمان ج لم ص‎ )50( 
٠١4 (1؟) ذيل الروضين ص‎ 
(؟؟) مرأة الزمان ج لهم ص “امه‎ 
ذيل الروضئين ص هالا‎ 
١٠١ 2١١5 ص‎ ٠١ المنتظم في تاريخ الملوك والامم سج‎ )"0( 
5١ (غ") مراة الزؤمان هم م ص‎ 


يمكنواالامراء من الدخول واقام يصلى ويدعو ويخضع))”. 
واخبرنا ابن خلكان عن عزم احدهم ((على الانقطاع في 
مشهد بظاهر الموصل))”". والشسيخ جمال الدين الساوجي 
نسيخ الطائفة القلندرية (احصل له زهد وفراغ في الدنيا 
فترك الزاوية واقام مقيرة الباب الصغير بقرب موضيع القبة 
التي بنيت لاص حابه . وبق مدة بقبة زينب بنت زين 
العابدين)6”"' ومن الناس من كان جاور المشاهد والترب””. 
تشبها بمجاورة قبر الرسول الكرم ع ٠‏ ذكر أبن العمراني 
ان الوزير ابا شجاع حمد بن الحسين الروذراوري بعد عزله 
عن وزارة المقتدي بامر اله ««حج وجاور بالمدينة وكان هو 
بنفسه يتولى خدمة التربة الشريفة المقدسة . وكان يكنسها 
كل يوم . وجمع من ترابها ما عمل منه لبئة وامر ان توضع 
اذا مات تحت خده . ففعل به ذلك وتريته بالبقيع))"”". 

وكانت المشاهد والعرب تتتخد محلا للاقامة””", فعندما قدم 
الخليفة المأمون الى مصر سنة 7١7‏ ه/8"7 م ((نزل قبة ‏ 
حاتم بن هرثمة التي على الجبل))"". وفي غرق بغداد سسنة 
5 ه/ ٠٠١9١‏ م ((جرى على دار الخلافة العجائب وقد 
جاء ببعض الجهات الى الترب))”” والخليفة الراشد اقام ((في 
تربة ابيه المسترشد بالله بعد ان تلقاه اهلها وولوه امر بلدهم 
فاقام بها يسيرا))”, 

وفى سنة 354١‏ ه/ 1147 م ((خلع على امير الحاج 
مجاهد الدين ابي الميامن ايبك المستنصري المعروف بالدويدار 


ذيل الروضتين ص 8لا 
(16) المنتظم لي تاريخ الملوك والامم ج هة ص ١56‏ . رانظر ؛ مراة الزمان 
لاص "7 1"؟ 
(5؟) وفيات الاعيان ده 8 ص مم 
(197) الدارس فى تاريخ المدارس جح ؟ ص 5٠١‏ . وانظر ص 51١9 37١١‏ 
(4؟) وفيات الاعيان  ١‏ ص ”مم 
(ة؟) الانساء في تاريخ المخلفاء ص 5١"‏ 
(0") انظر . ذيل الروضتين ص 5١١‏ 
تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب ج اق 4 ص 151١168‏ 
)"١1(‏ النبراس في تاريخ خلقاء بي العباس ص 5١‏ 


('") المنتظم في تاريخ الملوك والامم جح م ص 77١‏ 


(”) النبراس فى تاريخ خلقاء بتي العباس ص ١06‏ 


١0 


الصغير في دار الخلافة . وخرج فنزل في تربة والدة الخليفة 
الناصر لدين اله))"”. وكان سبط ابن الجوزي كثيرا ما يقي 
بغربة بدر الدين حسن”". يقول ابو شامة ((وما اكثر ما كنت 
اراه جالسا فى شياك التربة او في الصفة الخارجة في النهبر 
ومعه كتاب يطالع فيه او ينسشخ)).”. وعندما وصل الظاهر 
برس على راس جيشه آلى دمشق بصحبة الخليفة المستنصر 
اله ابو القاسم احمد ين الظاهر بن الناصر ستة 109 
ه/ ١1١١١‏ م ((احتفل الئاس للقائهها وكان يوما مشهودا 
ونزل الظاهر بالقلعة ونزل الخليفة بالتربة الناصرية بجبل 
فاسيون))”". 

وفي بعض الاحيان تتخذ للاقامة الاجبارية . فقي سسنة 
ه/ 484 م ((اخرج احمد بن علي الكوني الى ترية ام 
المقندر ليودىي ما فورق عليه))”'" وفي فتنة البساسيري سنة 
دغ ه/ ٠١68‏ م . حمل قفريش بن بدران العقيلى الخليقفة 
القانم بامر الله الى ((المشهد بمقابر قريش وقال له تبيت 
الليلة فيبا فامتنع وقال هولاء العلويون الدين بها يعادوني 
فالزم الدخول وبات ليلته في يعض اللرب))””. وفي سنئة 
”ا ه/ 2237 ام ء الى القبض على القاضي كر الدين 
بن عبدالكريم بن هبة الله بن الشديد وكيل السالطان 
((ورسم له أن يكون يثربته التي بالقرافة))7". 

واعتبرت بعض من الترب والمشاهد حرما أمنا لمن التجأ 
البيا . يقول ابن الطقطق عن ترب الخلفاء العباسسيين 
بالرصافة ((وكانت فى ايامهم حرما اذا لجأ البيا النثائف 
امن))”'! وفىي سنة 08٠‏ ه / 84١١م‏ . جعل الخليفة الأاصر 


لدين الله من ((مشهد موسى الكاظم امنا لمن لان به , 
فالتجأ اليه خلق . وحصل بذلك مفاسد))”“ وني الحسالات 
الاضطرارية عندما ينعدم الامان . يلتجا الى ترب الرصافة 
لكونها حرما أمنا . فق سنة 8٠١‏ ه/ 74١٠م‏ . حدث نهب 
ببغداد للدور والدكاكين والجوامع ((واستؤذن الخليفة في 
تحويل الات الجامع من الستور والقناديل فحولت الى التربة 


| بالرصافة))”" وعند دخول السلاجقة بغداد((نهبت الرصافة 


وترب الخلفاء واخذ منها من الاموال ما لا يحصى لان اهل 
تلك الاصقاع نقلوا اليها اموالهم اعتقادا منهم انها محترمة)) 
ومما يذكر عن حقيد المنتصر بعد أن عزل. انه حاول 
استدرار عطف الخليفة الراضي بالله . قائلا له : ((بترية 
لمقتدر ارحمني))”". لكن الراضي لم يلتفت اليه . وطالب 
الخليفة الناصر لدين الله وزيره المعزول معز الدين ابن 
حديدة عال((فالتجاً الى التربة الاخلاطية فلم تنفعه وادى 
الماأل))0, 

وللمشاهد والترب وقوف تدر ايرادات تصرف فى 
مصالحها . ويتولى النظر فيها من تتوفر فيه الامانة والثقة . 

وثمن تولى النظر في وقوف مشهد ابي حنيفة . ضسياء 
الدين احمد بن مسعود التركستاني”". وقاضي القضاة 
الزينى'” ', وتربة الاخلاطية ساجوفة خاتون تولى نظارتها 
عبدالوهاب بن الشسيخ عبد القادر الجيلي" . المتوفي سنة 
05 ه/ 197١م‏ . ثم تولاها الشسيخ عبد الله الارمني 
المتوفى سنة ١17ه‏ /غ177١م‏ . وامره الخليفة الناصر لدين "الله 


ان يكون فى خدمة التربة وان يتولى ما اوقف عليها”". ‏ 
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وى سنه 5378 ه/ ١1156١م‏ , اعيد النظر في تربة زمرد 
حخاتون الى حاجب باب النوبي تاج الدين على بن 
الدوامى””. وترب الرصافة تولى نظارة وقوفها العدل يحرى 
بن جليقا”. تم عهدت الى نقيب النقباء بهاء الدين أبي 


طالب الحسين بن احمد بن المهتدي بالله””. المتوفى سمنه 18272 


ه/50؟١‏ م . 

وم يكن هؤلاء النظار بمناى عن الرقابة ٠.‏ وتدقيق 
حساباتهم . فقد ظهر على بعض منهم الاختلاس والتلاعب 
بالاموال . فى سنة *87ه/1174م ((تقدم السلطان بالخنتم 
على اموال مدرسة ابى حنيفة ومطالبة وكلاته بالحساب ووكل 
بقاضي القضأة الزينى لاحل ذلك وكان قد فيل له أن دخل 
المكان نحو تمانين الف ديئار وما ينفق عليه عشرة”/ وي سنه 
لمؤوه /7١17١م‏ ((صرف العدل يحبى بن بهليقا عن نظره 
بالترب الشريفة بالرصافة وحوسب قبق عليه عشرة الااف 
دينار فطولب مها )). 

واستخدمت بعض الترب كمحل للنظر فى المظام ٠‏ ف 
سنة 505 ه/418 م . ((أمرت السيدة ام المقتدر قهرمانة لها 
تعصرف بثمل ان تجلس بالرصانفة للمظام وتنظر في كتب 


١207 الحوادث الجامعة ص‎ )6١( 

(؟6) الجامع الختصر في عتوان التاريخ وعيون السير ج 5 ص ٠١م‏ 

("م) الحوادث الجامعة ص ”547 

(04) المنتظم في تاريخ الملوك والامم ٠١‏ ص ١١‏ . وانظر مراة الزمان ج 
م ص ٠١١‏ 

(66) الجامع امختصر فى عنوان التاريخ وعيون السير جٍ ؟ ص /١٠‏ 

م4 


ص 4454ة © 


(05) صلة تأريخ الطبري ص .7١‏ 


. وانظر 


الناس يوما فى كل جمعة))””. وينص ابن الجوزي على ان 
جلوس ثمل كان فى تربة ام المقتدر””. ويقول عن احد 
امجالس التى عقدتها ((فجلست واحضرت القاضي ابا الحسن 
ابن الاشنانى وخرجت التوقيعات على السداد)). والسبب 
في كل ذلك كا يقول الذهبي , بعدما ((كثر امر حرم الخليفة 
ونبمهم بوكالة وال الآمر))"”. 

ومن الامور التى ازدهرت في العصر العباسي الاآخير . 
الفتوة . وكانت لها نظم وتعالم وشروط لابد من توفرها في 
المنتمين اليها . كها تيز المنتسب الها بزي خاص يرتديه . 
ولا كانت الفتوة منسوية الى الامام على””, فقد اسار نقيبها 
جلال الدين عبد الله بن الختار العلوي على الخليفة 
المستنصر يالله ان ((بليس سراويل الفتوة من امير الموّمنين 
على عليه السلام وافقى بجواز ذلك . فتوجه الخليفة الى 
المشهد ولبس السراويل عند الضريح الشريف)) . 

ومن العادات المتبعة ارسال الطيور الى المشاهد ؛ ففي 
سنة ٠3ه‏ ه/1194م . ارسل الخليفة الناصر لدين الله اثنى 
عدر صنفا من اصناف الطيور الى المشاهد . وسميت يأسماء 
أئمة آل البيت الاثنى عشر””. 


00) المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج " ص ١18‏ 
(ز64) ن 
(9ة6) تاريخ الاسلام (مخطرط) ص ٠١‏ 
(6) ابن المعمار , كتاب الفتوة ص ١48‏ 
(81) الحوادث الجابعة ص 561 
(59) مراة الزمان ج لم ص 0] 
الحوادث الجامعة ص 7١"‏ 


هن 


1 القرآن الكرم 
الالرسى . محمود شكري بن عبداش  897(‏ 4197١٠ام/‏ 
ها 551ام) 

" - بلوغ الارب في معرفة احوال العرب . المطيعة ال رحمائية / مصر 
1 ١د/‏ 4الاخام . 

* - تاريخ مساجد يغداد واثارها ٠‏ تحقيق محمد بهجت الاثئري , 
مطيعة دار السلام / بغداد 745١م‏ 

آل محبوبة . جعفر بن الشيخ باقر النجني 

. ماضى التجف وحاضرها . مطبعة العرفان / صيدا 867١م‏ 

ال ياأسين , حممد حسمن 

© تاريخ المشهد الكاظمي . مطبعة المعارف . بقداد لالم١١ه/‏ 
15م . 

اين ابي حاتم . عيدالرحمن الرازى (-42؟ لا5له/ 
64م - 1988 م) . 

57 الجرح والتعديل . مطبعة دائرة المعارف العيانية/ الطند ١/اام/‏ 

5م . 
ابن ابي شيبة . عبداظه بن محمد الكوفي العبسىي  ١04(‏ 
مالحا كبا ل 5ؤخم) . 

ا 2ل الكتاب المنصنف في الأحاديث والأخبار ٠.‏ مطبعة العلوم 

الفسقية . المند /إلم9اه/ /ا556ام . 
أبن أبي عذيبة . أحمد بن محمد بن عمر (99م 2 805مه/ 
535 107ام) . 

ل 2. تاريخ دول الاعيان شرح قصيدة نظم الجيان في ذكر من سلف 
من اهل الزمان . مخضطوط محمفوظ في مكتية المتحف العراتقي 
برهم (5568) . 

ابن الاثير . علي بن محمد بن عبدالكريم . عزالدين الجزري 
(قهه ل عتمم ١١5.‏ 10#ام) . 

4 اسد الغابة في معرفة الصحاية / المطيعة الاسلامية / طهران 

٠‏ - الكامل في التاريخ . مطبعة الاستقامة / القاهرة 
ابن الاثير . المبارك بن مصمد ابو السعادات مجدالدين (0454 - 
5-5ه/ 0-6 ١٠15ام).,‏ 

9 التهاية في غريب الحديث والاثر . المطبعة العؤانية / مصر 
مم 
ابن الاخهوة . محمد بن محمد بن أحمد القرشي (48١-15الاه/‏ 
60 والام) . ظ 

7 2 معام القرية في احكام الحسسبة . مطبمة دار الفئنون / كيمبرج 
سوا , ظ 


١ 


١ 


١ 


١ 


55 


بف 


الف 
524 
ان 
5 


؟ 


م ؟ 


نهاية الرئية لي طلب اللسسبة . تحقيق سمسام الدين 
السامراني . مطيعة المعارف . بغداد ١138‏ . 
ابن يطوطة . محمد بن عبداسّه  7.(‏ الالاه/ 04.< ب 
اا ١م)‏ 
رحلة ابن بطوطة المسباة تحفة النظار لَى غرائب الامصسار 
وعجابب الاسقار . مطيعة معسطق محمد / مسر لزهةامه/ 
1594م . 

ابن البيطار . عبدالله بن احمد المالق 555ه/ 5418م 
- الجامع لمفردات الادوية والاغذية . مصر ١4؟١ه‏ 
ابن تغريى بردي . يوسف ابو المماسن حمال الدين (5ام ب 
ألاخه/ ١51٠١‏ - ٠لا2ام)‏ . 
النصوم الزاهرة فى ملوك مسر والقاهرة . مطبعة دار الكتب 
المصرية . القاهرة 49١ه/‏ 0٠15م‏ . 

ابن تيمية . احمد بن عبدالحلي العرانىي  55١(‏ 4لالاه / 
١55*‏ - خ908ام) . 
تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري ٠‏ المطيعة 
السلفية . مصر 43"*١ه‏ . 
ب الرد على الا'خناني (يهامش تلخيص كتاب الاستفاثة) . 
- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . مطبعة المثار .» مصر 
مفض ةد ”7 
#موعة الرسائل والمسائل . مطيعة المنار , مصر ١74١ه‏ . 
منهاج السمنة النيوية في نقض كلام الشيعة القدرية . محقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم . مطبعة المدني . القاهرة ؟7م7١اه/‏ 
5م . ظ 

أبن جبير . محمد بن احمد (5154-61-0ه/ 46١17309-51ام)‏ 
رحلة ابن جبير , تحقيق الدكتور حسين نصار , دار مصر 
للطباعة . معصس . 

ابن الجوزي . عبد الرحمن بن على محمد  5-08(‏ 63437ه/ 
04 ١١لام)‏ 
الحسن البصري . المطبعة ال رحمانية . القاهرة . ١97١‏ . 
- زاد المسير في علم التفسير . بيروت 4غ8"١اه/‏ 1534م . 
سيرة عمر بن عبدالعزيز . مطبعة المؤيد 2 مصر . 
صيد الخاطر . الطبعة الارلى . 748اه/ 1599م 
مناقب بقداد , تحقيق محمد ببجست الاثئري . مطبعة دار 
السلام . بغداد 000 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم . مطبعة دائرة الممارف 
العيائية . اطند . الطيعة الاولى . 2 

ابن الحاج محمد بن محمد 999 ه/ 19١1ام).‏ 


١ 


9 المدخل . المطبعة المصرية . مصس 8خ+٠١اه/‏ 1554م 
اين حجر العسقلاني . احمد بن على بن محمد (9/ا/ا ل 67م 
ه/ #الا"١ا ‏ 515١1م)‏ 
٠‏ ل الاصابة لي تمييز الصحابة . مطيعة السعادة . مصر 8؟١١اه‏ 
"١‏ - تهذيب التهبذيب . مطيعة مجلس دائرة المعارف العثانية . اند 
1د 
"ا الدرر الكامنة في اعيان المنّةَ الثامئنة . مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العيانة . اطند لماه 
ب قنتسم الياري بشرم صحيمح البخاري . المطبعة الخيرية . مصر 
5 171 اه 
ابن سجر المكي اطيتمي . احمد بن مد (4-094 5 5975ه/ 
١6.١4‏ لأثوام) 
4" الفتاوي الكبرى الفقهية . المطبعة الميمنية . مصص ٠١/8‏ ١١ه‏ 
ابن .حزم . حملي بن احمد الظاهري (205-7”834ه/ 1455 
4١٠م)‏ 
6 جمهرة انساب العرب . تحمقيق عبدالسلام محمد هارون . دار 
المعارف بمصر ؛ 05م7اه/ 1557م 
57 . الفصل في الملل والأهواء والتحل . المطبعة الأدبية . مصر . 
الى . مطبعة التبضة ؛ مصيس . 
ابن حثيل . احمد بن محمد ابو عبدالله الشيياني ١58(‏ - 
١غكه/‏ .ملا د ووهم) 
4" المسند . محقيق أحمد محمد شاكر . دار المعسارف عصر . 
مك1 ل ملالاكه/ 1١511‏ 5 1545م . 
ابن موقل . محمد بن حوقل ابو القأسم النصيبي (بعيد 
باكلام / يفده : 
4 2 صورة الارضى . الطبعة الثانية . مطبعة بريل . ليدن 
١17+‏ . 
اين -خفرداذبة . عبيداظه بن احمد (غموهة١7‏ - لخصوواء١-م'امه/‏ 
آم .هه ؟اكخم) 
المسالك والمالك . مطبعة بريل . ليدن 1844م . 
اين حلدون . عبدالرحمن بن محمد (75/ا د اءلمه / 
شفد © 0ك 
4١‏ العبر وديوان المبتداً والتير فى أيام العرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوتي السلطان الاكبر . دار الطباعة 
العربية . مس . | 
ابن شلكان . إحمد بن محمد بن ابيراهسي  "-48(‏ ١الماه/‏ 
١١؟١ ‏ اخلاام). 


"4 وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان . تحقيق محمد حصي الدين 


١غ‎ 


عبدالحميد . مطبعة السعادة مصر 2 /ا5اه/ 1988م . 
ابن دحية الكلبي . عمر بن الحمسن بن علل  044(‏ 
#الاته/ ١١6١‏ د 6ل5ام) . 
4 - النيراس في تاريخ خلفاء بتي العباس , تحقيق عياس 
العزاوي . مطيعة المعارفب . يغداد 16١ه/‏ 1625م . 
ابن دريد . محمد ين المسسسن الازدي ("؟؟ ل الالام/ 
خام ل #عسلوم) 
044 جمهرة اللغة . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية . اطند 
ابن دعسسين اليني . عبدالملك بن عبدالسلام ين عبدالحفيظ 
اللاموي المفرشي (140607 9 5١٠٠ه/ ١6486‏ ل/ا5م1ام) 
6 - جواهر السلوك المتحلى بها جيد حال السلوك الى ملك 
الملوك . مطلوطل في محتبة المتحف العراتي برقم )١١5.-٠(‏ 
اين دقاق -. ابراهيم بن محمد (-هة/ا 9ب ك١لمه/‏ و:ئ"١‏ ل 
1لم) 
7غ الانتصار لواسطة عقد الامصار + 1 . المطبعة الكبرى 
الاميرية ببولا'ق !/ مصر .2 4١7اه‏ 
أبن رجب الحنبلي . زين العابدين ابو الفرسم عبدالرحمن بن 
شسهاب الدين احمد البغدادي (5/ د هكلام/ وبم؟ ل 
ام) 
27 2 الديل على طبقات المنابلة ٠‏ تححقيق محمد حامد الفق . مطبعة 
السنة المحمدية . لاا8#١اه/‏ 1489م . 


6غ الاعلاق النفيسة (م ل") مطبعة بريل . ليدن 1855م 


ابن الساعي . على ابن اتهب بن عثان (097 - 94م / 
لاا ل ملاكام) 
4 الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير (م 4) 
تحقيق الدكتور مصطق جواد . المطبعسة السريانية 
الكاتوليكية ٠‏ بغداد , 9ها١اه/‏ 794ؤوام . 
- مخضتصر أخبار الخلفاء (منسسوب) المطيعة الاميرية ببولاق . 


مصر 9.34١اجم‏ 
١‏ 2 نساء الخلقاء المسمى جهات الاثمة الخلفاء من المسرائر 
والاماء . 


تحعقيق الدكتور مصسطق جواد . دار المعارفب بمصر 
أبن سعد , محمد بن سعد بن منيع الازهري  ١14(‏ 
١‏ “الام / هربا 86غهم) 1 
,06 الطيقات الكرى ٠‏ تحقيق أدوارد سصو . مطبعة يريل . ليدن 
1" ظ 000 ظ 
ابن سعيد المفربي . علي بن موسى  30-(‏ 180ه/ 
اا د توكام) 


*ه ‏ بط الاارض في الطول والعرض . تحقيق د . خوان قرنيط 

خيتيس مطبعة كرياديس . تطوان 1488 . 
اين السكيت . يعقوب بن اسحاق (185 -555ه/ 5١م‏ 
64م) 

- أصسلاح المنطق , تحقيق امد محمد شاكر وعيدالسسلام محمد 
هارون . الطبعة الثانية . دار المعصارف بمصر ماماهم/ 
5 ., 

اين سسيده . على ين اسسماعيل (058-588غ4ه/ لا١٠٠ ‏ 
3لم) 

هه الحكم والصط الاعظم في اللغة . تحقيق مصطنق السقا 
واخرين . مطيعة مضصصطيق اليابي الحلى واولاده . مصر 
مه١١‏ _ ١+‏ 

5 الخصصص . الطيعة الاول . المطبعة الكيرى الاميرية 
ببول'ق 2 سمصر مذؤ"ام 

ابن شهراشوب . مممد بن على (88شآ ‏ 6مهضذه/ ٠١5١6‏ ب 
65م) 

لاه متاقب أل ابى طالب . المطبعة الحيدرية . النجف 73١ه/‏ 

5م 
ابن الصابوني . محمد بن على المحمودي  5١5(‏ ١ماهم/‏ 
01١‏ ل ؟مكام) 

مه - تخملة اكيال الاكيال . تمقيق الدكتور مصطق جواد . مطبعة 

المجمع العلمي العراتي . يقداد لالاا١اه/‏ 1569م . 
ابن الصساغ . علي بن محمد (84ا ‏ 5هخ+ه/ ١١898‏ 
١م)‏ 

2 الفصول المهمة فى معرفة اسموال الامٌّة . مطيعة العدل , 

النجف . 
اين الطقطق . محمد بن علي بن محمد بن طباطبا  31310(‏ 
ادم ١75075‏ ب ؤخاظام) 

"٠‏ - تاريخ الدول الاسلامية المعروف بالفخشري في الاداب 

السلطانية والدول الاسلامية ييروت ١٠8"١اه/‏ ٠5ؤام‏ 
ابن عبدالمتق . عبدالموين (لهه" ‏ ؟"الاه/ ١7١5٠١‏ . 
مام) 

2 مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع . تحقيق على 
جمد اليجاوري . دار احياء الكتب العربية , "ا/ااه/ 
4م . 

ابن العيري . ابو الفسرج غريغوريوس (ا ”1‏ 3808ه/ 
00071 5خ18ام) 
١‏ تاريخ مخفتصر الدول . المطبعة الكاثوليكية . بيروت ٠185م‏ 


ابن العدجم . عمر بن احمد بن هبيةالله (488ه ‏ ١٠ثلاه/‏ 


15575-75ام) . 
1 زيدة الملب من تاريخ حلب . تمفيق سامي الدهان . دمشق 
ه/ ١150م‏ . 
ابن العاد الحنبل . عبدالحي بن احمد ٠١5(‏ 2 84١٠ه/‏ 
15# طلأاكام) , , 
+56 شذرات الذهب فى اخغبار من ذهب . مطبعة الصدق الخيرية . 
مصر 1560م . 


6 العمراني | ل كت علي بن مممدا إحدود ٠8م0ه/‏ 


:م١١‏ م 1 
6 9 الانياء لي تاريش الخلفاء . تمحفيق الدكتور قاسم السامراتي . 
لايدن "الاكلا . 


ابن عتية . احمد بن على بن حسين (58مه/ 1575١م)‏ 
7 . عمدة الطالب فى انساب آل ابي طالب . المطيعة الحيدرية . 
النحف . 
ابن فارس . الى الحسسين احمد (هلال ‏ 9686ه/  15١(‏ 
64مم) 
 "1/‏ معجم مقاييس اللغقة . محقيق عبدالسلام محمد هارون . 
القاهر: ام 
ابن الفرات . محمد بن عبدالرحي (# “الا 9ب /ا١٠8مه/‏ 
مع ل 6.ؤام) 
4 2 تاريخ ابن الفرات . تحقيق الدكتور حسن محمد الشياع . 
البعرة كم١‏ ل .برام 
ابن فضلان . احمد بن فضصسلان بن العباس (كتب الرسالة 
سئة 94'ثام ) 
14 رسالة اين فضلان . تحقيق الدكتور سامي الدهان . المطيعة 
اطاشعية دمشق 4لا١اه/‏ 1504م . 
ابن الفقيه . احمد ين محمد اطمذاني 
07 مقتصر كتاب البلدان . مطبعة يريل . لبيدن ؟9.9١ه‏ 
ابن الفوطي . كبال الدين ابي الفطسسل عبدالرزاق ين أحمد 
655 ل "لاه / 4غ؟١‏ - “االام) . ظ 
١‏ 2 تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب ج ) 
تحقيق الدكتور مصطق جواد . المطبعة الطاثمية , دمشق .. 


7 29 الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائّةَ السابعة". 
تمقيق الدكتور مصطق جواد . مطيعة الفرات ,؛ بغسنداد 

| لاضن 0 
ابن قاطي شملهية . احمد بن محمد (4لا/ا ب امد/ لإلالا١ ‏ 
184 14١م)‏ ظ ظ ظ 


. يقول الدكتور مصطفى جواد «وتاريخ محب الدين ابي العسباس احمد بن يوسف العلوى وهو الذي طبع بأسم الحوادث الجامعة غلطا‎ )١( 


ريجارد كوك , بغداد عل بنك السلام 55 ١‏ ص (). 


١* 


شف . بغداد ١1568‏ . 


"ا ”ب الكواكب الدرية في السسيرة التورية , معقيق الدكتور محسود زايد . 
ابن منظور . مد بن مكرم (3908 ب ١الاه/ ١17915‏ ل اكاطام) 


معطا بع ال" مان ٠‏ بكر ونب ةذ , 
أبن قتيبة . عيدالله بن مسلم الدينوري (*١؟‏ -5ا؟ه/ 58م - 


4م) 


55 .ه سيان أ لعرنيه 5 بغر وبيب معيذا“ااي / 1561م 
أبن النصار . محمد بن مود صمب الدين (898 ال تامهم 13خ دل 
6 م) . 


74 المعارف . تحقيق ثروت عكاشة . مطيعة دار الكتب . ١43٠‏ 
؟ة ‏ اخيار مدينة الرسول المعروف بالدرة الثقينة . مطبعة الرسالة . مكة 


اين قدامة المقدسى . موفق الدين عبدالله بن احمد 8254١(‏ ل ٠5ه/‏ 
المكرسة #54اه/ 5259ام . 


ابن هشام . عبدالملك (9١'اه/‏ 8مكهم) 
المغنى . تحقيق محمد رشيد رضا . دار المتار . مصر 19م *“ة ‏ السيرة النبوية . تحقيق مصطق السقا واخرين . مطبعة مصطق البابى 


7 المقئع . قي فقه أمام السنة أحمد بن حتبل . المطبعة السلفية . مصر الحلبيى واولاده. مصر 8ه5"8ذ ه/ 5”6١ا.‏ 
اسن اطيام 5 س0 عدالواعهه المسيواسي (ء قبا 5-1 ككخم/ 


101ل كام) 


60 - الكاني في فقه الامام احمد بن حنبل . دمشق 985اه/ 1137 . 


الطبعة الثانية . 
ابن القلانى . حمزة بن اسد ابو يعلى  1584(‏ 6006ه/ ٠١9705‏ ل م١‏ --1050١م)‏ 
م) 7 5 سر سس فتحم القدير ٠‏ المليعةه المنحنية ١>‏ 0 


ابن واصل . محمد بن سام 5١5(‏ 7 لأاكك ه/ ١7١١8‏ . ل4مؤكام) 
الشيال . مطيعة جامعة فؤاد الاول . مصر “ه9١‏ . 


ابو حاتم الرازي . محمد بن أدريس ١986(‏ 2 لالالاه/ ١٠م‏ 


4لا ذيل تاريخ دمشق . مطيعة الاياء اليسوعيين . بيروت 8٠15م‏ . 
ابن قنيتو الاريل , عبدالرححن بن ابراهيم  54-0(‏ .الام / 
ا ا لاالام) 
2 لخلاصة الذهب المسيوك . المختصر من مسير الملوك لابن الساعي ., 
يشداد +51ؤذ١ا‏ , كهم) 
ابن قير الجسوزية . محمد بن ابي بكر بن ايوب  34131(‏ ١6لاهم/‏ 5 2 الزينة في الكليات الاسلامية . مخصطوط في مكتية المتحف العراقي يرقم 


. )١179805( الءؤكلام)‎ 6 


السعادة مسر 1ال/ااه/ 5568م . م) 
١م‏ . اغاثة اللهفان في مصايد الشيطان . المطبعة المبعتية . مسر ١٠”ثالام‏ . 1 البحر السيط . مطايع النصر الحديثة . الرياض 
الهم راد المعاد في هدى سغير العياد . المطيعة المصرية . مصر الالااه . أبو دأود . سلوان بن الأضعت (*70 ل ولالاه/ لاحم - كخكم) 
اين الكازروني . ظهيرالدين علل بن محمد 85١١(‏ - لاوكم/ 148 - صحيح سئن المصسطق . المطيعة التازية . مصصر ش 
١16١4‏ -48ؤه5ام) . ابو زهرة . محمد 
+ عفتصر التاريخ . تحقيق الدكتور مصطق جواد . مطبعة الحكومة بغداد 65 اصول الفهمه . دار الثقافة للطياعة . مصر ظ 
0000 ابو شسامة . عبدالرحمن بن اسماعيل (22555 2 568ث5ه/ ١١.9‏ - 


سنك 
٠‏ - ذيل الروضتين . سماه نائره (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) 
حمقيق محمد زاهد الكوثري . الطيعة الاولى 7553١ه/‏ 1550م . 
65 الروضستين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية . تحقيق الدكتور 
حمد حلمي صمصمد احمد . القاهرة "'”"9ذ١ة‏ . 
ابو طالب لمان . ظ 
65 - ريعلة ابي طالب خان الى العراق واوربة . (١"كاه/‏ 55لاام) ‏ 
ترجة الدكتور مصطق جواد . مطيعة الايمان . يغداد 5534ام . 
ابو القفداء . اسماعيل بن على 59لا ل «البام/ عا( _! 
اام) 


4م مقامة في: تمواعد يفداد في الدولة العباسية . 'تحقيق كوركيس عواد 
وميضائيل عراد . مطبعة الارقاد . بيقداد ١5501‏ , 
ابن كثير الدمشقيي . اسماعيل بن عمر (١0/ا ‏ الالاه/ ٠.9‏ - 
#باوام) . ظ 
6 البداية والتباية في التاريخ . مطبعة السعادة . مصر 748١م‏ 
5 ل تفسير القران العظيرم . مطيعة مصطق محمد . مصر 9865ام/ 
بحوام , 
ابن ماجة . محمد بن يزيد (95-4/ااه/ 14م /الاهم) 
لام د سسئن المصسطق . المطيعة التازية . مصر 
ابن امماور . يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الشيباني الدمشة 
ابو الفتسم جمال الدين , 
خذخ ‏ صغة بلاد المن ومكة وبعض الحجاز المساة تاريخ المستبص. , تحقيق 
ارسكر لوفغرين . مطبعة يريل ١46١‏ . 
ابن مسكويه . احمد بن محمد (91+ه/ -«١٠ام)‏ 
م تارب الامم وتعاقب امم . مطبعة بريل . ليدن 654١م‏ , 


“.+ 5 نشوم البلدان ٠‏ دار الطياعة السلطائية 8 بارس مام 
أبو الفرج الاصفهاني ٠‏ علي بن المسسين (6م؟ ‏ اوعم/ 
/اكى ‏ لاكاقم) ظ 
٠١4‏ مقاتل الطالبييت ٠‏ بيروت 0٠8اهم/‏ اثؤام 


ابو نعيم, الاصفهاني . احمد بن عبدالل (65” ل .9غ8ه/ 528 


٠ة ‏ أين المعيار . محمد بن ابي المكارم (51475ض/ 525؟1م) 8١٠م)‏ 
كتاب الفتوة . تحقيق الدكتور مصطق جواد واشرين . مطبعة 6 حلية الاولياء وطبقات الاصفياء . مطبعة السعادة . مصر 9ؤ6اه/ 
7م 1 


١غ‎ 


ء؟ 


١١ - 


١ ؟‎ 


١ 


١١5 


ادل 


١١ 5/ 


١١م‎ 


١515 


7 ٠ 


5ط 


١ 


وف 


احعسان تياس 

الحسن اليعصري . 
امد آأمين 

ظهر الاسلام , معطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر . القاهرة ١531‏ 
اميد سموسعة . الدكتور 


رى سامراء لي عهد الخلافة العباسسية . مطبسة المعمارف . يفداد 


مطبعة ال'عياد . القاهرة "150 


غ١١‏ . 
امد شكري . الدكتور 
دبدعة اعاريبه . مملة الكاتب المصري . السستة الثانيه (ذو الععدة 
6"لاه/ اعترير ١5145‏ - يثاير )١5149‏ مغ العدد ١"‏ . 
التأثيرات الفنية الاسلامية العربية على الفنون الاوربية . محلة سومر 
١451‏ . 
مساجد القاهرة ومدارسيها . العصر القاطمي . دار المعارف يمصر 
6 . 
مساجد القاهرة ومدارسها . المدخسل . مطبعة معهد درن يوسكو . 
الاسكندرية . 
المسجد الجامع بالقيروان . مطبعة المعارف . مصر 906١ه/‏ 
كلاؤام . 
امد مغتية 
أمامان موسى الكاظم وعلى الرضا . مطبعة الانصاف . ييروت 
ادارة كل عتيقايت 
قبة الشي عيدالصيد الاصفهاني 
مزار حمرة سبزيوش . مملة أثار ايران . جلد اول ١514‏ شمسية 
لدي شسير ١5840‏ ل 0#لاد/ لأثم 1‏ ماكام) 
الالفاظ الفارسية المعربة . بيعروت ١408‏ م 
أربرعي . أرثر 
تراث فارس . ترجمة حمد كفاني وآخرين . 
دار اهياء الكتب السربية . القاهرة ١469‏ 
الاريلي . عل بن عيسى (355ته/ 159ام) 
كشف الغمة فى معرفة الاثمة , مطبعة النجف . التجف 84١1ه‏ 
الازري مصمد بن عيدالله (نمر 6٠96؟ه/‏ 18همم) 
أخبار مكة . مطيعة شياط , بيروت ١551‏ 
الازهري , محمد بن أسمد (5815؟ ل علاظاه/ هكم ب كذرام) 
تهذيب اللغة . تحقيق عبدالسلام محمد هارون وأسرين . مصر 
54ؤ١ا‏ - لاكذا . 
الأشرف الرسولي . اسماعيل بن العياس الأفضل ابن المجاهد علي 
اين المؤيد داود (١5/ا‏ ا "##اللهه/ #56 ل 0٠11ام)‏ 
العسجد المسبوك في اشيار من تولى في العراق من التلفاء والملوك . 
مخختطرط مصفوظ يمكتبة المتسف العراقى برقم )١70١8(‏ . نسخة |حمد 
بن الصديق بن محمد بن ابي القاسم ين عبدالمق اقبال الحنني يوم 
النميس ١"‏ / ربيع الاول / سلة 586١م‏ 
الاصططري . ابراهيم بن مد (25"ه/ 5810م) 


ب مسالك الميالك . مطبعة بريل . ليدن ١9710‏ 


ِب 


الاعظمي . شالد سنليل 


الملا ري . 
رسالة ماجستير (طبع رونيو) بغداد -٠79اه/‏ الاذام 
الاعظمي . هاشم 
614 2 تاريض جامع الامام الاعظم . معلبعة العاني . بقداد مم7 1535م 
الالباني . ناس الدين , 
06 29 مسلسلة الاحاديث الضسعيفة والموضصوعة وأثرها السيء في الامة . 
منشورات المكتب اللاسلامي . دهشت . 
اليان سركيس . برسفا ١799(‏ ل ١أام‏ اه 5ولما .ل 


؟لاؤام) , 


١55‏ معجم المطبوهات ألعر بية والطمريه | مطبعة سر كيس مهم 13 ابر/ 
14 ؤام 
الااميقي , عبد ليسين امد التجني 
ب١؟‏ + - العدير لي الكتاب والمسمنة والا'ادب 5 بثثر_ وس لاخر" أي / 1517م , 


ام 2 


اهنا . بارتولد . للطباعة , القاهرة 
5 9 (اسماعيل بن احمد) دائرة المعارففب الاسلامية م” 


بارترلد . ف 


١‏ تاريض المضارة اللاسلامية . ترجحمة سمزة طاهر . الطبعة الثانية . دار 


المعارفب ماسر 0 


بارتولد . و 


, تاريخ الترك لي أسيا الوسطى . ترحمة الدكتور احمد السعيد سلبان‎ 2١ 


البساخري ٠‏ الوليد بن عبيد الطاني ابو عبادة (5١؟‏ - 1844م( 
اكلم شكاخم) 


37 د ديوان اليحتري . تحقيق حسسن كامل الصيرني . دار المعارف بصر 


ةكلام . 
البحرانى ., يوسفا (45ا5اه/ الالاام) 
فر 5 الحداثق الناضرة في اسحركاء العترة الطاهرة . مطيعة النجف . 
البخاري . محمد بن استاعيل (1414- 8هكه/ ١٠م‏ ١لالهم)‏ 
بدري محمد فهد. الدكتور 
14 ل صسحخيم اللشاري (نشكول'/ مطيوعات ححممد عغلل صضنبيج واولاده . 
يدري ممدا شهد ., الدكتور مسر 
8 - تاريش العراق في المصي العبامي الاشير . مطيمة الارشساد ؛ بقتأاد 
تف ظ 
برتلز 
5 9 ((رسسيدالدين الطبيب)) دائرة المعارف الاسلامية م ٠١‏ 
5 البسستاني . بطرس بن يولس بن عيدال (174 ب 00ام/ 
قلخا “م#ضدام) 
57 - مصيط الحيط . بيررت ك8م؟١اه/‏ ٠اىام‏ . 
البستانى . عبدالله بن ميشائيل بن ناصيف ١١91١(‏ -48١ام/‏ 
4هخ١‏ - ١‏ *ؤام) 
م١‏ ل البستان . المطبعة الاميركانية . بيروت 97؟95١ ‏ وآ 


البغدادي . احمد بن عيدال (؟١6كه/‏ ١اكذكام)‏ 


م1 


14 - عيون اطبار الاعيان من مضى في سالف العصور والازمان . ممضطوط 
فرظ يمكتية المتحفف العرألي . 
البغدادىي , إاسماعيل باشيا 
٠غ‏ - هدية العارقين . اسماء المؤلفين وآثار المصئفين . طبع اوقست . الطبعة 
الغالثة . طهران 1511م/ 1181م 


اليكر . الدكتور منذر 
5 طريم الحسن اليصري ومسجد الكواز , محملة الجامعة ١539‏ ج١3‏ 
يكنفهام . جمس 
5 2 رحملتي الى العراق . ترجمة سلير له التكريتي . مطبعة دار البعري ٠‏ 
بغداد 54553195 


البلاذرى . احمد بن حيى بن عابر (4/ا؟1هم/ 7 ككم) 
١1‏ - فتوح اللدان ) تمقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . مطبعة منة 
البيان الخربىي . معي . 
البلوري , عبدالله ين جمد المديي ظ 
١44‏ - سسيرة احمد ابن طولون . تحقيق محمد كرد علي . مطبعسة الترلي . 


الببداري . الفتح بن علي بن محمد (685 ل 1219ه/ 01١50‏ 
م) 

6 2 تاريخ دولة آل سلجوق ؛, مطبعة الموسسوعات . مصر 8١1ه/‏ 
م . 


بئيامين . بن يونة التطىي . (كانت رحلته سلة 6555 15ا6ه/ 
ا ل “الالاام) 
5 0 رحلة بثيامين , ترجة عزر! سحداد . المطبعة الشرقية . بقداد 1538م/ 
6م . 
يوححمتر , 
١47‏ الاسانية . دائرة المعارف الاسلامية م١١‏ 
الببق . إحمد بن الحسسسين بن علي (5814 5 108ه/ 514؟ ‏ 
م [' 
ه1١‏ السنن الكبرى . مطيعة ملس دائرة المعارف . المدد 415؟١هم‏ 
الببيق من ابن ععسيت (80" ب ٠‏ /اؤ+ه/ 53586 با ١1م)‏ 
١4‏ - تاريخ الببيق . ترجة يحيىئ النشاب وصادق نشأت . دار الطباعة 
الحدبثة . مصىر 
تافرنيه 
٠‏ - رعحلة تافرنيه او العراق في القرن السابع عشر ترجة بثسير قرنسيس 
وكوركيسش عواد . مطبعة المعارف ٠‏ بقداد ١9544‏ 
سين علي 
١‏ 2 المعتضد بالله المخليفة العباسبي . رسسالة ماجسستير (طبيع روليو) يغسداد 
كخااه/ 54خام . 
التعرمذي , جمصمد بن عيسبى ((ة.؟ . فالباكس/ كلهم 2 '"؟كذم) 
3 سسحيح الترمذي . المطبعة المصرية . مصر ٠8اه/‏ الاكؤام 
التق الفاسي . محمد بن أحمد (شلالا ب اطلهه/ #“ة ‏ 12755١م)‏ 
١٠6‏ - منتشب انضتار في تاريخ علباء بغداد . تحقيق عياس العزاوي . مطيعة 
الاهالي . بغداد 9هاه/ لماكام , ظ 
توتو مي اء نحجاة يونس 
4 . المحاريب العراقية مندُ المصر الاسلامي الى نباية العصر العباسي , 
بغداد ١995‏ . مطبوعات مديرية الأثار العامة , ٠‏ 


5” 


الثمالمى , عبدالملك بن محمد بن اسماعيل  30-(‏ 174ه/ 09و 
خم" ١٠م)‏ 
6 0 بتيمة الدهر . مطيعة الصاوي . مصر 50“”5١ه/‏ 1574م 
الجاحظ . عمرو بن بجر  ١(‏ 5668ه/ ١٠6لا‏ كتكهم 
14 29 التاج في اخلاق الملوك . محقيق احمد زكي باشا . المطيعة الاميرية 
القاهرة 7"١م/‏ 4١51م‏ . 
١٠6“‏ 2 كتاب الميوان . تحقيق عبدالسلام عمد هارون ٠‏ مطبعة مصطق اليابي 
الخلى واولاده . مصر 5ه"١اه/‏ 598١م‏ . 
الجئاني . الدكتور كاظم 
همه١ا‏ - ملذلة سوق الغزل . دار الجمهورية . بشداد ١4955‏ . 
المهشياري . مممد بن عبدوس (١الاض‏ /0 419م) 
٠4‏ 2 الوزراء والكتاب . تحقيق مجموعة من الاساتدة . مطبعة مصطق 
البابي الحلى واولاده . مصر لاة١اه‏ / خم"ؤام. 
مواد علي . الدكتور 
تاريخ العرب قبل الاسلام . مطبوعات المع العلمي العراتي 
الجواليق . موهوب بن احمد (9535 ب ٠4هه‏ / 9ل/ا١٠‏ 3 2860١1م)‏ 
61 9 المعرب من الكلام الاعجمى . تحقيق أحمد محمد شساكر . مطبعة دار 
الكتب المصرية . القاهرة ١لاام‏ 
الجوهريىي . اسماعيل بن سماد (*#ةب#م / ٠١١‏ م) 
57 2 الصحاعم . المطبعة الكبرى . مصر 575؟١هم‏ 
الماج خليفة . مصطق بن عبدالله (9١١5--الا1.5ام‏ / 
2 ا6كام) 
29 كثسف الظئون عن اسامي الكتب والفئون . مطيعنة وكالة المعارف 
؟ “اذم / "اؤزكام. 
الحاكم التيسايوري . محمد بن عيدالله 97١(‏ 0 086غ1ه/ 578 . 
004 م) 
غ5 المستدرك عل الصسحيحين في الحديث . مطايم النصير الحديئة . 
الرياض الحمجاوى . شرف الدين موسى المقدسي (5534ه /٠١685٠م)‏ 
6 . الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل . المطبعة المصرية . مصر . 
الحديشي . عطا وهناء عبدالخالق 
5 . القباب الخغروطية في العراق . مطيعة الجمهورية . بغسداد ١4/6‏ 
الحديي . عطا 
67 2 مثذنة الكفل . محملة سومر */ا9١ا‏ 
الجر العامل . محمد بن الحسن (8١١١ه/‏ 16848م) 
54 2 وسائل الشيعة الى تحمصيل مسائل الشريعة , طهران "الهم"ااه . 
حرزالدين محمد ١79(‏ ل 6اه/ ١8865‏ 2 15585م) 
8 28 مراقد المصارف . تحقيق مد حسين حرزالدين . مطبعة الاداب 
التجفف . 
2 معارف الرجال في تراجم العلياء والادياء . مطبعة الاداب . النجف 
*ماه/ 1كدام . 
حسن الياشا . الدكتور 
١‏ الحرم التبوي الشريف في عهد الوليد . حلة متبر الاسلام . السنة 
(5؟) العدد الرابع . ظ 
7 9 الفئون الاسلامية والوظائف على الأثار العربية . مطبعة لجنة البيان 
العربي . القاهرة 1555 . 


50 5255 الوهاب 9 


قر يه . . ه . أل : 
لد 5 تاريخ المساجد الاثريه . بمطيعة دار الكتب المصر يه لماهر 


١55 


المسني عبدالرزاق 


م 


ع١‏ «دبغداد» دايرة المعارفب الاسلامةه ع . 


ه+١ؤ‏ - الصراق قديما وحديئًا . مطيمفة دار الكتباء بعروت 557اه/ 


وام . 
ب عن 3 الد كتور / 
اارء 7 ' 1؟ 00 عد أل*رثاد . بغداد هخ اه 
87 _ دربيخ العراق في العصر لسلجوق . مضيفه الأار ١‏ 
عيعث/يا ١‏ بنك ظ مل مسيب ١‏ وله العربىي مكيل :ا لعدد وين 


لمجي ٠‏ حلي بن ناصىي بن علي 
بم/اذ ‏ الخبار الدولة السلجوفيه . تحفيق محمد اقبال . لاهور ١١59‏ 
الطاب ؛, محمد بن “جمد بن عدال حمن (غ+ة كه / 17 86ام) 

0 - تاب ا . 1 * 
ال مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . مطابع دار الكتان لليناني 
بحر وس 

حدالله المسسستوقى أبن الى بكر بن احمد بن نصر (+ هلاه ' 
15م) 
٠‏ - تاريخ كزيدة (غارسي) تمقيق ادوريرون . مطبعة بريل . ليدن 
١46٠‏ ١553م‏ . 
١‏ 2 نزهة القلرب (غارسي) لعندن 58 ذا 
خالب معاد ظ 
اما سدافمن الملوك والسلاطين فى دمشسى» ملة المولياات السورية ١58١‏ : 
ما وى 
الشططد التسداديى , أسمد ين على (7157 ل 5 
7و١‏ ام) 
. 4 5 5م / 
5 تاريخ بغداد او همديئة السسلام . مطيعة السعادة فصر 
5535م 
الخوارزمي ؛ الموفق بن أسير زغخها - كركقه / 5٠١5١‏ - 
كام) 
عم؟ ‏ 2 المناقب , اللمطيعة الحيدرية العف مخ9كاه/ 1516م 
م١‏ - متالة عن الدور . سملة لغة العرب . السنة الارلى 
الشيخ مود 525 نول جد القسمس سئة 48 5000 
ممفرظ بمكتبة المتحف العرألي ٠‏ 
دعا ند 4 9 ٠.‏ جم 
الديئوري . أحمد ين داود ااه / 6م ) 
الديوة حي امات 


ام 


79 الجامع النوري في الموصل . محلة سومر 1414 

1458 مشلهد الامام ضبى بن القاسم . حملة سومر‎ 2 1١ 

5 2 الموصل في العهد الاتايكي . مطبعة شسفيق . يغداد لاه / 
همدكام . 


الذهبىي صحمد بن احمد (181/9 ب كلاه / 1لا؟١‏ -خ8غ181ام) 


١51‏ تاريض الاسلام , جزم مله , مخطوط محفوظ فى مكتية المتحف العسراقق 
يرقم )١3188(‏ . 

4 0 تاريخ الاسلام ج ة , خطوط محمفوظ فى مكتبة المتحف العراتي يرقم 
(84؟ةا) , 

56 9 تاريخ الاسلام وطيقات المشاهير والاعلام . مطبعة العادة . مصضر 
بك ام 

55ا - تذكرة الحفاظ . مطيعة دائرة المعارف السهانية . الطند “با ٠م(‏ 
5 , 


151 العير في خبر من غبر , تحقيق الدكتور صلاحم الدين المتجد . مطيعة 
حكومة الكويت . الكويت ١855-‏ . 

144 2 المختصر الممتاج اليه من تاريخ ابن الدبيقي . تحقيق الدكتور مصيطق 
سواد . بغداد 6/ا؟اكدو/ 616 كأ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تحقيق علي مممد اليجاوي , الطيعسة 
الاولل , 5خ98كاه/ 5598ام, 

الدهبي . محمد حصسين 

٠‏ 9 التفسير والمفسرون . الطبعة الاولى 
الرازي . محمد بن أبي بكرين عبدالقادر «بعد 55كه/ 8ك]اي» . 

6 . تمختار الصحام . المطيعة الاميرية . مصر 9:54١اه/‏ ١551م‏ . 
الراغب الاصقهانى المسين بن تمد «٠هه‏ 8١١١آم»‏ . 

ل © حا ضر أت الادياء وجماورات المسعراء واليلشاء المطيعة العسامرة 


الشرفية . مصر ام 


07 3 راحة الصدور واية السرور في تأريخ الدولة السلجوقية . ترجمة 


9 ., 
الراوىي ٠,‏ #ملك سسعيف يرث طيك أله لعن ار 
28 كام 5 


التاهرم 5/ا ام . 


د 64 ““اأه7 


ع.م 3 مساجد الست زبيدة . جريدة اليلاد . العددرلاء5» 56 / تموز ' 
١44‏ 
راسى تمارا تالبوت 
6 السلااجقة , تر حمه لطن الخرري وأير اشير الداقرق ٠‏ مطبعة الارشياد , 
يغداد ١538‏ . 
رشيدالدين فضسلى الله اطمداني الام / 11م 
7 7 جسامع التواريخ ترجمة مجموعة من الاسساتذة ‏ دار أسياء الكتب 
العزبيا ؛ مصر ظ له/ 5ؤذذ١ا‏ 1 
الى مد بين أجبد ٠٠١6‏ 0 00 
#617 ى باب اماج الى سرس المتباج ', مطبعة مصطق إلباي الحلي واولا 
مصر لام8هام/ م5١‏ . 


آ ماي 


١2 /ا‎ 


2 ؛!] 5 بدرالدين لولوٌ . مطيعة الاره ْ 
5.4 آمارة اموصل في ه” 9 رسام . بغسداد عاد ماهر . الدكتورة 


ريم وى - لعادر م؟؟ - مساحد مصر واولياوها الصالحون . مطايع الاهرام التجارية . مصر 
4" مديئة دمشق تراثها ومعالمها التاريضية . دمشق كلام / 4ؤافا دن 
الزبيدي . مرتضي محمد «ه4١١-‏ 6١5اهم/‏ الالالال ١‏ 4كلالامن. 304 مشهد الامام على في النجف وما به من 'الهدايا والتحفم . دار المعارف 
ع ل 5 تعس وسيل مل السرم لعاموسن . مطيعة حكومةه اللكحكويت . صر 2 
زبيى ٠‏ سليان مصطق. ظ السياوي . محمد بن الشيخ طاهر 
5 ل العباب التونسية وتطورهاً . اتولس 1191 ' 5 صدى الفرّاد الى حمى الكاظه والجواد . مطبعة الغري . النجف , 
9 القائش الفرجاتي ,١‏ مطبعة لايرين . تولسسن ١435‏ سام (/ ١ؤذام‏ . 
51 ال تقانش المنستير . مطبعسة لايريس . تولسس 35112 . 900١‏ لصالي اللطف بأرض الطف . مطبعة الغفرى . النجف -135ام 
الزركقى اء محمد ابن بهادر رهطلا ل اكلام / ١941‏ ل 159417م» . وعه؟ 
8 كن علاء الساحد باحكاء المساجد . تحقيق ابو الوقا مصسطق المرا عي اللسمعاني . عبدالكرعم بن محمد (86-5 ب 9كمه/ ١١١”‏ ل 
الزر كلي ١‏ خيرا لدين القاهرة لوخر اام ام 
0 79 الاعلاء . الطبعه الثالئة زكي حمد حسن الدكتور ؟ 8 _ الانساب مطبعة دائرة المعارف العثانية , الطند 85٠١ه/‏ 1559م , 
1 د الفن الاسلامي في مصر سطيعة دار الكتب المصريه القاهرة ٠ ١128‏ السمهودي . على بن عبدالل (4844١١ذه/ 3١44-0‏ 5١16ام)‏ 
ل فنون الاسلام . مطبعة لجنة التأليف والترجة والتشر . القاهرة ممم _ وفاء الوفا باخبار دار المصطق . مطبعة الاداب والمويد . مصر 
مخز . 0 
8 9 الفنون الايرانية في العصر الاسلامي , مطبعة دار الكتب المصرية . الل 7 2 ل سي ب لدنم 
[| القاهرة -41 564 9 حاشية السندى . المطبعة التازية . القاهرة 494١م‏ 
السامراي . يونس السويدي عبدالرحمن بن عبدالله (518- ١٠ككه‏ / 55لا 5ملاام) 
84 20 الامام ححمد الدوري . مجلة بغداد 1454 . 5# ل لا عكم الغدام و لحدلقة الزورء فى سيره لوزرء . تميق اللكثور 
؟ ل تاريش الدؤر قديها وحديثا . مطبعة دار اليصري . يغداد 1435 . صفاء خلوصي . مطبعة العم . بغداد ١95015‏ 
سسيظ ابن التعأويدي . مصداين عبيداش (وام _ سامده/ | السيوطي . جسلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (844 . 
واو - خاام) ظ ظ ذه / هغع١ا ‏ 060٠وام)‏ 
”١‏ - ديوان سبظ ابن التعاويزي , ت#حقيق,مرجليوث . مطبعة المقتطفف . 7 - اعلام الاريب بحدوث بدعة ماريب , مخطوط حفوظ في دار الكتب 
0008 المصرية كتب سسنة ١58١ه‏ , ونسخة لخشرى محفوظة يمكتية الاوقاف 
سبط اين الموزي , يوسف بن قزارغلي 68١(‏ 7 18604ه/ ببقداد برقم (5. 511190) 
هاا © م) دن م تاريخ المخلفاء . تحقيق محمد محي. الدين عبدالحميد ,. مطبعة السعادة . 
3 تذكرة النراص وهو تذكرة خواص الامة فى معرفة الأئمة . المطبعة كم ل" دكام, 
العلمية , النجفا 4“ “اام . ظ 8 2 الجامع الصغير في احاديث البشير النذير . الطبعة الرايعة . مطيعة 
7 مرآة الزمان في تاريخ الاعيان (جسزء سابق على الثامن) تحقيق علي مصطق البابي الحلي وأولاده . مصر 
سوي أئقرة مها . ظ 4 2 حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة . مطبعة الموسوعات . مصر 
74 ا هرآة الزمان . مطيعة ملس دائرة المعارف العغاتية . اطند 3ه ظ 
الام / أدةا . 4 - فهرست مولفات سيوطير . مطبعة محمدي . (طبع حجر) محفوظ في 
السبكي . عيدالوهاب بن على (لالالا ب الالاهم/ 10109 ل المكتبة القادرية . ظ 
باام) ١‏ - الوسائل الى مسامرة الاوائل . تحقيق الدكتور السعد طلس . مطيعة 
6 طبقات الشسمافعية الكيرى . تحقيق حمود محمد الطناحصسي وعبدالفتاح النجاح . يغداد 64كه/ .6و١‏ 
محمد الحلى ؛, مطبعة عيسى البابي اللي . مص 985اه /لا55ذ١ا‏ . الشابشتي ٠‏ علي ين محمد (8خ9*ه/ 158م) 
ستر لك ظ ظ 5 . الديارات . تحقيق كوركيس عواد . مطيعة المعارففب . بقداد +46١‏ 
8575" «السوس» دائرة المعارف الاسلامية م؟١‏ الشافعي . صحمد بن ادريس  ١6-(‏ 502ه/لاثا ل 50هم) 
السخاوي , محمد بن عيبدالرحن (١9م‏ - 7ا.ؤه/ ١5997‏ 55 - الام ء شركة الطباعة القنية المتحدة . القاهرة 6م"“٠اه/‏ 55ؤام . 
4 لام) الشيلنجي ٠‏ مهومن بن حسلن ١1761(‏ ا ل يعد خم كله/ 0م١1‏ ب يعد 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ , تحقيق فرائز روزتثال . ترجمة ١4مم)‏ ظ 


الدكتور صالم احمد العلىي . مطيعة العاني , يقداد 5م؟١اه/‏ 13:9 , 


١م‎ 


- نور الابعسار في مناقب ال بيت النبي انفتار . المطبعة العامرة العئانية 
مصر .١ه‏ . 


الشنطترني . علي بن يوسف (5144 ل #الام / 151:5 ل 
4ثام) 

6 2 بهسة الاسرار ومعدن الاثوار . مطبعة شركة التمدن المستاعية . فصر 

ا 
الشسعراني . عبدالوهاب بن احمد (8كه ل #الاكه/ ١]‏ ر 56هام) 

5 - الطبقات الكبرى المسماة بلواقس الانوار في طبقات الاشيار . مطيعة 
عبدالحميد مصر 66م 

#اخ؟ 2 الممزان . مصر 5.١م‏ 

شيخ التربة : على ددة بن مصطفي الموستاري السكتواري 
علاءالدين (ت : 9-٠اه/‏ مؤنذام) 

114- محصاضرة الاوائل ومامرة الاراشر . مصر 0٠١1م‏ 
الشيرازي .ابي اسحاق (6لااه/ 495 ١١ام)‏ 

6 . طبقات الفقهاء . مطبعة يقداد . يغداد 1765م 

الشيزري عبدالرحمن بن تعض (نحو 884ه/ 19ام) 
> -انهاية الرتية في طلب الحسمية . مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشى , 
مصل 6قثك“لااه/ ١513‏ , 
٠‏ الصديق . كيال الدين مصطيق البكري (5045 5 1177ه/ 
ه184١‏ 2 15لاام) 
6 - كشط الردا وغل الران في زيارة العراق وما والاها من البلدان ٠‏ 
مخضطورط مصور في مكتبة المع العلمي العراتي . 
الصغاني . الحسسن بن محمد (/“/ا6 0 ٠686كه/1١م١ا١ذ‏ -؟11905م) 
؟ 76‏ التكئلة والذيل والصلة لكتاب تاس اللغة وصصسحاح العربية . تحقيق 
عبدالعلس الطحاوي . مطيعة دار الكتب . القاهرة ١١0١‏ . 
الصقدي . صلاح الدين خليل بن ايبك  5943(‏ 15لاه/ 
لخن > فنلسنتك2 

+56 - نكت اطميان في نكت العميان . المطيعسة الجبالية . مصر 54 ٠١ه/‏ 
65م . ظ 

4 9 الواني بالوفيات . نشر جمعية المستشرقين الالمانية . مطبعة الدولة . 
استانبول ١957”١‏ ., 

السولي ٠‏ عمد ابن يي لومم / غ1 كم) 

م" . اخبار الراضي يالله والمتق الله (من كتاب الاوراق) تحقيق ج . 
صورث . دن . مطبعة الساوي . القاهرة 7804١اه/ ١5867‏ . 
الصياد . الدكتور فَؤّاد عبدالمعطي 

. مؤرخ المغول. الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني ‏ القاهرة 
كدعا / كام 0 

الطباخ المابى ٠‏ مد راغب بن مممود (١-/ا”انوا‏ ؤزنؤام) 

9 7 اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء , المطبعة العلمنية . حلب 

. 


1 


غ"اه/ 1567م . 0 


الطبأطبائي . جعفر آل بحر العلوم 


764 تحنة العالم في شرس خطبة المعالم . مطبعة الغري , النجف . 164١ه‏ 


0 ل الكلم/ عام - الأقم) 


4 9 المعيسم الكير . مخطوط . محفوظ بالمكتبة الظاهرية في دمشسى برقم 
ك١ )١‏ 
الطبرسي . الفضل بن الحسن (48هه/ 69١1م)‏ 
9 مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان . بيروت ا197ه/ 1199م . 
الطبري ث ضحمد بن عصرير ين يزيد (5514 ل ماظه/ 56م - 
م 
65 0 تاريح الزسسل ولملوك . تمقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . دار 
المعارف بمصر ١495-0‏ . 
7 . جامع البيان عن تأويل عي القران . تحقيق محممود عمد شاكر ؛ دار 
المعارف بمصر 
العلوسي .مد ين المسسن (6م" 2 5506ه/ 5156 ب59.ام) 
76 ل تهذيب الاسكام لي شرح المقنعة , تحقيق سن الموسوي 
النرسان , الطبعة الثائية . مطبعة التعبان . النجف 
عادل تهم عبو (الدكتور) 
564" «التربة في العيارة الايوبية في سسوريا» جملة سومر 1515م ١٠؟‏ 
6 2 (القياب البرجية المقرنصة) محلة بين النبرين , ١941/4‏ . العدد 5 . 
5 9 القباب العباسية في العراق . رسالة ماجستير (طيع روتيو) بغداد 
ل بح ' 
العامق . مسن عيدالكرمم الامين 
7617 اعيان الشيعة . بيروت ١9550659480١‏ . 
14" كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبدالوهاب . مطيعة أبن زيدون . 
دمشق اه . 
العبادي ٠‏ عدي ابن زيد (نحو 0" ىق .ا ه/ 60مم) 
5 9 ديوان عدى ين زيد العبادي ؛ محقيق مسد جبار المعيبد . بقداد 
56 , 
عبدالحميد عبادة  ١<١8(‏ 44"اه/ ١4ما ‏ +55ام). 
3 العقد اللامع بآثار بغداد والمساجد والجوامع . مخضطوط ممقوظ في 
مكتية المتحصف العراقي برتم (5085) . 
عبد الرحمن بن سن 
2_8 بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة. 
(جمموعة التوحيد) دار المسروبة للطباعة والنشر والتوزيع . 
الدوحة . قطر 
عبدالرزاق . ابو بكر بن هيام الصتعاني  1١١(‏ ١١اآه/‏ 
يضف ” شد ظ 
1" مصنف عبدالرزاق . تحيقق حبيب ال رحمن الاعظمي 
عبدالعزيز حميد . الدكتور 
7# عمارة الاربعين في 'نكثريتاء ملة سومر ١938‏ . 
عبدالئيم جحممد -مس عن 
4 - سلاجقة ايران والعراق , مطبعة لجنة التأليف والترجمة والتشر . 
القأهرة .١585‏ ظ 0 ظ 
المتى . ميد بن عبداجيار (/ه/ 51١1م)‏ 


6 2. الهينيى . المطبعة الوهبية . مصر 85؟١ه/‏ 1818م . 
العزاري . عباس ظ 


١ا؟‏ ده تاريض العراق بين امتلالين . بغداد *8؟اه/ 6و١‏ 


١1 


العراوي . صيدالستار عبار 


707 العقود والااقيية العراقية في العصور الاسلامية . رسالة ماجستير ( طبع 


مف 


روسو) , بشغداد كل أمر/ 65كلم ٠‏ 
العزيزي . علي بن احمد بن محممد البولاتي التسافمي (90١٠م/‏ 
١1م)‏ 
2 السراج امير على الجامع الصغير في أسعاديك البشير الندير . 
الطعة الثالثة , 
علياء المدينه المثورة 


4 ل (قترى) صريدة ام القري .٠‏ العدد )٠١١4(‏ 1 / حمادي الثانية / 


ا 


خم" 


الم؟ 


يال 


584 


6م 


كم ؟ 


بايث ؟ 


فهر ؟ 
ذخ 
ان 


8ه العدد (535) ١9/‏ / شوال 41١1م‏ 


الملل . الدكتور أحمد صالم 


استيطان السرب في لشسراسان . مجملة كلية الاداب والعلو لمهك١ا‏ 2 
السدمد (") . 

ارات في تاريش العرب . مطليعة المعارف . يغداد ١666‏ 
عكوشس . محمود 

تاريخ ووصف الجامع الطوئوني . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهر 


0( 
العليمي . اير المن عبدالرحمن بن محمد (508م ب 78كه/ 
ل ؟اوام) 
م الانس اللبليل في تاريخ القدس والخليل . المطبعة الوهيية . مصر 
١785‏ . الماد اللاصفهاني . محمد بن محمد عبادالدين الكاتب 
كله ل لاقمه/ ١١16‏ ١م5ام)‏ , 
عغريدة القسس وبسسريدة العصر (قسم شعراء الشام) تحقيق الدكتور 
شكري فيصل . الللمطبعة الماشمية . دمشق هلا“اه/ مومهو .2 
عاد عيدالسلام روؤوف 
ب مدارس بغداد في العصر العباسي , مطيعة دار البصريى . يداد 
كماه/ ككذام , 
عمر رضنا كعاله 
- معجم المؤْلفين . مطبعة الترتى . 
العمري . ياسين بن -شيرالله بن محمود ١١69(‏ 
14 د بعد 9م1ام) 


دمسى كبدمام / 1117م 1 


اغاية المرام لي تاريخ جماسن يقداد دار السلام , مطبعة دار اليصري ٠‏ 


بغداد ككل ., 
ليو مسليان 5 الد كتور 


ال تقدم 5 يحملة ب 5 نيا + 1 
ل صوص في المتحف العراني مثْم «لصسوص عريية» بغنداد 6لاة١ا‏ / 


-_- الواسطى يحي برح امود بن يق وسماع ولشطاط ومدهب ومزقغرقف 2 


1 
بغداد ١419459‏ 
العيي: . محمود ين أحمد (1ثلا 9ب 66ه/ ١5١‏ ب ١ا0كام)‏ 


١05١ 


سي 


سد الات 7# ار / 


غرايبة . عبدالكريم ظ 
594 العرب والاتراك . مطبعه جامعة دمشق . دمشق ١8م"اه/‏ ١5"ؤ١‏ , 
غربس الدين الظاهري ٠‏ خليل بن ثشسساهين (9"هام _ #بالمم/ 
4٠‏ -542ةكام) 
54 2 زبدة كشف المبالك وبيان الطرق والمسالك . مطبعسة الجسمهورية 
بأاريس 8414م . 
الفتال النيسابوري . محمد بن اسمن (ل ١‏ هم / 114اإم) 
6 2 روضة الواهظين . المطبعة الميدرية , النحسف . 785١ام/‏ 5م 
فريد شسافعي . الدكتور 
5 7 العمارة العربية في مصر الاسلامية . عصر الولاة , المطبعة الثقافية , 
مصر ١لاةا‏ . 
الفيومي . احمد بن محمد (“لالاه / 1558م) 
51" 2 المصباح المئير في غريب الشرح الكبير . المطبعسة الاميرية ٠‏ فصر 
فءؤا . 
القاري ٠‏ هل بن سلطان (14١٠١١س/‏ لام) 
ةر ؟ - مرقاة المفاتيم شرح مشكاة المصابيح . المطبعة الميمنية . مصر 
1م 
القاسمي ٠‏ جمال الدين بن محمد سسعيد (9م؟ 1‏ 
"ام | ككم١ا‏ ل ؤزذكام) 
1 - محصاسن التأويل ٠‏ دار أححيام الكتب العربية . مصر غلا؟ام/ 
5م ., 
القرطبي يي 2 0 
صلة تاريخ الطبري . معلبعة يريل . ليدن 4107هم1ام 
القرطبي ٠‏ محمد بن احد (١الاام/‏ 90/6ام) 
- التذكرة في احوال الموتى والآخسرة . تصقيق امد مد موسق . مطابع 
مداكور . القاهرة . 
©" الجامع لاحكام القرآن . القاهرة ١978‏ ل .م4١‏ . 
القزاز , الدكتور محمد سالح داود 
- الحياة السسياسية في العراق في العصر العباسي الاخير . مطيعسة 
القضاء . النتجف ١8"اه/‏ 1م 
القزار . وداد علي 
- المنارة المظفرية في أربيل 


تاريخها ووصفها . صملة سومر ١95٠‏ . 


القزويني . زكريا بن محمد (606 ل كامكه/ ١5.2‏ ل خامكام) 
6 20 اثار البلاده واخبار العياد . بعروت ١٠١8م"كه/‏ .5ةذؤ , 
القفطي ٠‏ جمال الدين علي بن يوسفا  658(‏ 515ام/*7ؤا١ا‏ ل 


24 كام) 
الخخيار العلياء ياخبار الحماء . مطبعة السعادة . مصر 95"#ام . 
القلقشندني . احمد بن علي (5هلا ل اكلحمم/ م06١‏ 0 4اؤام) 
1م مسيم ال'عثى في توانين الانثساء . المطرسة الاميرية . القاهرة 
رس 0 15م , 
04" 2 مائر الانائة في معام الخنلافة . تحقيق عبدالستار احمد نمراج . الكويت 
فكها , 1 
القمي . عياس 


2 الكنى والالقاب . المطبعة الحيدرية . الصف محم( 5موو . 


الكاشاني . ابو بكر بن مسعود (لا4مهه/ ١5١1م)‏ , 
"١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . مطبعة شركة المطبوعات العلمية , 
القاهرهة /9ا5١اه‏ , 
الكاظمي . عسن صدرالدين 
"١‏ الرد عل فتاوى الوهابيين ٠.‏ مطبعفب. الفسرات . بغسداد 16اهم 
الكرماني . حمصمد بن يوسفب (ل#اإنا كملاه / 0301 ال كأوكلام) 
١‏ . صحيح الببغخاري بشرح الكرماني . المطبعة البهية المصرية . مصر 
ذم ., 
الكرملي . السستاس ماري بطرس (9م8؟١ا‏ 0 55١ام/‏ 
كككىا ل لالزؤام) . 
١‏ 2 (الكفل) جملة المدعرق كأكهمام سير ؟ 
5١‏ 3 المساعد , مخقطوط ممقوظ في دير الأياء الكرمليين . 
الكربي ٠‏ مرعمي اين يوسفب (7 .ام( كم 
”> -اغاية المنتبى في الجمع بين الاتمناع والمنتهى . مطيعة دار السلام , 
دمشق 8 ام / مم . 
لرسقي ١‏ ارتولد . برير 
”٠“‏ ا تراث الاسلام ب ؟ . ترجمة الدكتور زكي محمد حسسن . مطبعة لمي 
التأليف والترجة والنشر . مصر ١67‏ , 
كريسقي ٠.‏ ولسن 


لين بول . اسستائلي 
77" - طبقات سلاطين الامسلام ترجمة مكي ظاهر الكمبي . مطبعة دار 
البصري بغداد ما حر/ 9١458‏ . 
مارسيه بمو ررح 
548" 2 الغسن الاسلامي . ترحمة الدكتور عفيف ببهنسي ودمشق فخككلا , 
مالك . بن أنس بن مالك الاصيحي (17 ل تلااس/ 17١لا‏ ا وذلام) 
كرض المدونة الاكبرى . مطبعة السعادة . مصر 
73 .. الموطأ , تحصقيق عبدالوهاب عبداللطيف , القاهرة /181١ه/‏ 1531م , 
المامقاني . سممد حسمن بن عبدالّه 37154 ل #كلاكم/ كلمح 7 ودوام) 
991١‏ - تلقيح المقال لي اححوال الرجال . المطبعة المرئضرية . النجفه . 
بمهول 
2797 الفب ليلة وليلة . مطبعة بولاق . مصر 89؟١ه‏ 
77# ال المسلامعقة ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية م ١+‏ 
4 29 العيون والسدائق في اخبار الحقائق . تحقيق نبيلة عيدالمتعم داأود , 
مطبعة التعبان . الصف 7كلاكه/ الأؤام , 
8 - قبر الامام ابي يوسف . مجلة لغة العرب ؛ السنة السادسة , ج١٠‏ . 
لس د قير الست زبيدة . مجملة دار السلام . 1515م العددة 
سب الدين المقطيب . 


بشو 1 ( ابوس سي وكير ) مله أ فصمم العلمي العربي م”؟ 
طهر ان 16 عمد عيدالرهاب 7١5 2 5١1١8(‏ كبر الاو 1م) 
الكليدار ٠‏ الدكتور عبدالجواد . 
”١‏ 2 تاريخ كربلاء وسائر الحسين . مطبعة المعارف . بغسداد 1754م / 
15م . 
كال الدين سامح (الدكتور) 
«تطور القية فى العيارة الاسلامية» صملة كلية الأداب . جسامعة 


+78 كناب التوحيد (مجموعة التوحيد) دار العروبة للطباعة والنشر 
والتوزيع . الدوحة . قطر . ظ 
4 32 كشف الشسبيات في التوحيد (مجموعة التوسيد) 
| مديرية الاثار العامة 
4” - باب الغيبة في سامراء . مطبعة المكومة , بقداد لم4١‏ . 


7 - العسيانة الاثرية لي ععمالة , مجملة سومر 0 , 0 لمم 


لكنسي . محمد بن يوسف (68كم/ ١٠6١1١م)‏ المرداوي . علي بين سللان (الم 7 ممهه/ ١4١4‏ 
71 كفساية الطالب في مثاقب عل بن ابي طالب . تحقيق مصمد هادي مغ ام) 
الا'ميفي ا : لمللطلبعة المدربة ١‏ النصضف اه / 51م م 


الكوئري . محمد زاهد بن الحسن  ١745(‏ ١ال8أه/‏ 141/4 ل 


سثيل ٠‏ تحقيق محمد حسامد الفق ٠‏ مطبعة السسلنة المعمدية . مسر 
7 2م). ظ كلا"الام/ 6م1١‏ . 
6" - مقالات الكوثري . مطبعة الانوار . القاهرة . 1777م رزوق ٠‏ الدكتور محمد عبدالعزيز 
0 كولد سيهر - < 97" 2 الفن الاسلامي تاريخه وشصائصه . مطبعة اسعد . بشداد محه؟ . 
“ - ((ذو الكفل)) دائرة المعارف الاسلامية م8 0 4 - مساجد القاهرة قبل عصر الماليك . مطبعة عطايا . القاهرة 
كوئل . ارئنست [ اككاكه/م 5غؤذ , 
 ”"‏ الفن الاسلامي . ترجمة الدكتور احمد موسى . بيروت 19355 . المسعودي . علي بن الحسين (845ه/ 80هم) 
لسترنج ٠‏ غي 8 20 التنبيه والاشراف ٠‏ مطبعة بريل . ليدن 7م . 
”ل بغداد لي عهد الخلافة العباسسية , ترجة بثسير فرئسيس . المطبعة ١‏ - مروج الذهب ومعادن الجسوهر , تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . 
العربية , يقداد 88هم/ ١98‏ . 0 دار الزجاء للطبع والتشر . مصر . ظ 
'” - بلدان الخدلافة الشرقية , ترجمة بشير فرنسسيس وكوركيس عواد ؛ مسلم . بن الحجاج 7١1(‏ - 066م/ ١6م‏ د ولالحم) 
مطبعة الرابطة . بغداد #/ؤام/ ١964‏ , يفاد - صحيح مسلم (مشكول) مطيعة محمد علي صتسبيح زاولادة . مصر 


١6 


المشتهداني , مد ساسم حمادي 


المنشىء البغدادي . محمد بن أحمد (كتبهسا سسنة 59 ام/ 


5154 الجزيرة الفراتية والموصل . ررسالة ماجسسثير (طيع رونيو) بغشداد 7 18م) 
6م/ ولاكؤا . 27 . رعملة المنشىء البغدادي . ترجمة عباس الغزاوي . طبع شركة التجارة 
المصري . الدكتور سين مجميب والطباعة المحدودة . بغداد لمةة١‏ . 

541 صلات بين العرب والفرس والترك . مطيعة الفكرة . مصر ٠179م‏ ش المنقري . نصسر بن مزاحم (5١5اه/‏ /اكلمم) 
اذلاام . ّْ 4< وقمه صفين . محقيق عبدالسلام محمد هارون . مطيعة المدني . مصر 
مصسطق جواد . الدكتور . والدكتور احمد سوسة اام ْ 

8“ 2 دليل خشارطة يغداد المفسل فى خطط بغنداد قدها وحديئا . مطبعة لمنيني . احمد بن علي ٠١84(‏ ل الااكه/ هلاخ ب كهلاام) 
ممم العلمي العراتي . بغداد للالااه/ لمة١4١‏ 7 8" 2 الفتح الوهبي على تاريخ ابي نصر العتبي . المطيعة الوهبية مصر , 
مصطق حواد 506آظظ 

5 29 (اول مدرسة قي العراق) مملة المسلم الجديد ١44٠‏ . موريئو . مانويل جوميث 

 ”“0*‏ سسيدات البلاط العياسبي . مطابع دار الكساف بابعرورت 5١1980‏ ., الفن الاسلامي في اسبانيا . ترجمة لطي عيد ا لبد يع والسسيد محمود 


87 ل العبارات الاسلامية العتيقة القائمة في بغداه . مملة سومر ا85لاس ١‏ . عبدا لعزِيرٌ سام . الدار المصرية للتأليف والترحجمة . معم . 


الموسوي . عباس بن علي (بمدود ١٠8م١١اه/‏ 5آلاام) , 
ذبومم 0 نزهة اليب ومشية الا'اديب الاانيس 1 المطبعة الميدرية 14 النهسف 
بام اام / 11م . 


4 - القعس المباسي لي القلعة ببقداد . مجملة سومر 9540١اس‏ ؟ 

606 2 مشسهد الكاظمين (مطبوع على الالة الكاتبة جحمفوظ فى مكتية المتحف 
المراقي) . 

57 2 معامنا التاريخية في لواءه ديالى . سمريدة الاسخبار . العند (634-0) 5 
كانون الارل 5558 . 
مصطفوي . محمد تق 

7ه" ل اقلم بارس (فارسي) ظهران ١454‏ . 


معن الدين شسيرازي 5 أيو القأسم سيل 


الموسوي'. مد مهدي 
5" ل معجم القبور . مطيعة التجاح . بقداد ١59‏ 
ناجبي معروف 
*“” . ناريخ علباء المستنسرية . مطبعة العاني . 
4” - المدارس الثرابية يبغداد وواسط ومكة . مطبعة الارشاد 


بغداد 4ه "7اه/ 6"ؤل , 
٠‏ بقعم داد 
م ”6‏ شصاك الازار 3 عبط الاوزار عن زوار المزار تعقيق مد قزويقي 1 6ل اه/ ١1556‏ , 


7 صطبعة مجلس . طهران ١78‏ شمسية . ناصصر خسرو (فرغ من رحلته سنة 848ه/ 69١٠م)‏ 


60" 2 سفرنامة . ترجمة الدكتور يحيى النشاب . بيروت ١97/٠‏ . 
و" _ اطْدية السنية والتسفة الوهابية التجدية . مطيعسة المثار . مهي 


المقد ٠‏ الشيخ همد ين محمد (7#5” 2 11ه/ 44197 0 77١1ام)‏ - 
5 0 الارشاد , المطيعة الحيدرية , التجحف “4"ادم/ ؟الاةا , 
المقدسىي . محمد ين اسمن ( 0 ال حر 8 #ه/ 420 د حصو 
“5كم) . هم 
5 لد احسن التقاسيم في معرفة الاقالى . مطبعة بريل . ليدن ١1.5‏ 
المقريزي , أححمد بن عي كاتا .ى 5ؤخم/ تا ١2ؤام)‏ 
”١‏ 2 المراعظ والاعتبار بذكر الزن طط والآثار . مطبعة الثيل . مصر 
الشضس 2" 


الزشخي . محمد بن جعفر (785 - 44”د/ 4هم _ 
0م) ظ ظ 
ا د تاريخ بضاري . ترحمه وحمققه الدكتور امين ععيدالميد يدوي ونصرالله 
مبشر الطرازي . دأر المعارف . مصر . 
الساني . احمد بن علي (108726ه/-4164م) 
4 ل سكن النسائي . المطيعة المصرية . مصر 


مكاريوس . شاهين 
تاريخ ايران . مطبعة المقتطف . مص 1858م . 


المنا محممد عبدالروُوف (3565 2 ١اثخا١٠ه/ 1١8526‏ هه 
وي بدا لروو نظمي زاده . مرتضى افندي (١1م‏ /0948م) 
7ام) : 
4 . اتراجم وجوه الاعيان المدفوتين في يغداد وما يليا من البلدان . ترجة 
7# ل فيض القدير شرح الجامم | لصغير . مطبعة مصطق . مغر 965١اه/‏ ' 1 
: ظ البندنيجي . مضطوط محصفوظ بمكتبة المتحف العرافى برقم )١514(‏ 
كلا . ١‏ 


وانظر نفس امقطوط بعنوان مقاير هو . 0 
8 - جامع الانوار في مناقب الاخيار . لوط محفوظ مكتية المتسف 
العراقي برقم (61؟) . ظ ظ 
١‏ 9 كلشن خلفنا . ترججة موسى كاظيم نورس . مطيعة الآداب . يقداد 
الوا اا 
النعيمي .عي دالقبادر بن محمد 8 (6غ4غ7902 4ه /117١-10515م)‏ 
547 - الدارس في تاريخ المدارس . تحقيق جعفر الحسسيني . مطيعة الترقي 
دمشق خ1كذا_أام ذأ , [ 


المنجد . الدكتور صلاسم الدين 
54 - ببارستان نورالدين . دمشق ١445‏ . 
4" 27 دراسات في تاريش المنط العربي منذ بدايته الى ثباية العصر الامؤي , 
بيروت ١477‏ . ْ 
المنذري عبدالعظم بن عبدالقوي (4645-6254816ث5ه/ ١١86‏ 
خ51756م) . 
5" 37 التكئلة لوفيات النقلة: . تحقيق بشار عواد معروف . مطيعة الاداب . 


١ 


النقشيندي . تاصر 
«م” -_ تقرير عن مشهد الشمس (اضبارة مديرية الاثار العامة )47/١٠“4‏ . 
النروي . حيبي بن فا 1/10 ١‏ لالااام) 
غم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين . الطبعة الخنامسة . مطيعة 
الاستقامة . القاهرة . ْ 
هم" - المجموع شرح المهذب . مطبعةه العاصمة ؛ القاهرة 
5م" المنباس في شرح صحيح مسلم . المطبعة المصرية ., مصر 
11" اهد/ة7 ١5‏ , 
التريرتي » | مد ين 2 عبدالوهاب 
فعس اي تر 2 
لالم تهاية الارب فى فتون الادب , مطايم كوسستاتسوماتيش وشركاأه , 
الذاهرة (طيعة اوفسيت) . 
نيبور . كارسسيكن 
| حم“ - رحلة تييور الى العراق فى القرن الثامن عشر . ترحمة الدكتور ,ححصمود 
حسين الامين . بغداد 86م ١اه/515536‏ . 0 
4م“ مشاهدات نيبور في رحلته من اليصرة الى الحلة سنة 506١م‏ , ترجمة 
سعاد هادى العمرني . عطبعة المعارف . بغداد 8/١م/1566م‏ , 
هر تفلك . 
٠و"‏ (حديثة) دائرء المعارف الاسلامية ملا 
الهروي ؛ علي بن الي بكر (١5591ه/6١171م)‏ 
أو _ الاشضارات الى معرفة الزيارات , تحقيق جسانين سورديل ؛ دمشق 
:55861 , : 
هشام عبدالستار علمي 
؟” 2 الآثار الخنشب الباقية من العصور الاسلامية فى العراق . رسالة 
ماجمستير (طيع رونسو) بشدأد حلام احمتكام 
الطحمداني . مد بن عبدالملك (2517 ب 5ؤلامه /١790-661901١5م)‏ . 
؟و” - تكئلة تاريخ الطبري , تحقيق البرت يوسف كنمان . المطبعة 
الكاثولكية بعروت . 
هور , كليان 
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وزارة الاقتصام والمواصلاءت . مديرية المياحث الصتاعية 
صناعة الجمص فى العراق سنة /ا915١ا‏ , بغداد , مطبعة الحمكومة وا 
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ولير . دوئالد . 
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وها وزن . يوليوس بموة؟ 
الدولة الصربية وسسموطها . ترجمة الدكتور يوسف العش , مطيعة 
الجامعة السورية . دمشت الاثام / 5”مخذؤة . 
ياقرت الجموي . بن عبداللء (4لاه د كلاكه / هلااؤا ب 


4كام) . 


- المسترك صقعا الختلف وضعا . تحقيق وستفيلد . كوتتئكن - 


ملز . 


معجم الأدباء , مطبوعات دار المأمون 1 


م معصم اليلدان نكر وية اام / 51566 . 


يعقويب سر كيس 


مباحث عراقية . بغداد ل/اتاه / 548ام . 


اليعقوبي . احمد بن اسحاق (يعد 1477م / 138م) 


البلدان . مطيعة يريل . ليدن ١5ام‏ . 
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